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الباب الثالث 


مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء 


ويشتمل على ما ياتي: 


الفصل الأول: الأدلة على نزول الله تعالى لفصل القضاء . 
١‏ - من القرآن الكريم . 
۲ - من السنة النبوية . 

pre pied pill forall‏ الله لفصل القضاء. 
١‏ - مذهب السلف. 


Y‏ - مذهب المؤولين. 











مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء (ory)‏ 


مجيء الله تبارك وتعالى لفحل القضاء 


: aghaj 
من أسماء يوم القيامة وهي كثيرة كما تقدم  يوم الفصل» وقد ذكره الله‎ 
تعالى في كتابه الكريم» وبين ما يحدث فيه للخلق من الأهوال العظيمة‎ 
والأمور الجسام بعد أن يستقر بهم المقام في الموقف حين يحشرهم الله من‎ 
قبورهم إليه» يقفون فيه شاخصة أبصارهم» قد شغل كل مخلوق منهم‎ 
بنفسه. ينتظرون المصير النهائي؛ إما جنة عالية قطوفها دانية وإما نار حامية‎ 

تتلظى وقودها الناس والحجارة. 

: وقد ذكر الله تعالى هذا اليوم وما يقع فيه للمكذبين في آيات كثيرة منها‎ 
slo BG D h pil BÉ O I ogey ij) : sady 
CO cael pn وإِذا الرْسل قت 0 لأ‎ 60 Ji ly O E 
KaK daa M D fall وما أدراك ما يوم‎ en 


OS Ai] 
وقال سبحانة وتعالى: هذا يوم القصلِ جمعناكم والأولين)‎ 
.]۳۸ [المرسلات:‎ 


N IR 
ويقع فصل القضاء ء حينما يأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد ته بالشفاعة‎ 
العامة؛ وهي المقام المحمود  على ما تبين في مبحث الشفاعة  وبعد قبولها‎ 








3 الحياةالآخر:‎ (ori) 





SL GL CS gh Bu‏ للفصل بين الخلق وهم في الموقف على 
الخال التي وصفنا فيما مضى - إتياناً يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما سنبين 
ذلك بأدلته. 

قال ابن جرير الطبري في معنى قول الله تعالى : PAC:‏ 
ED Wa Ws‏ وجاء ربك q o o y‏ [الفجر: ۲۲-۱]: قال : «یقول 
تعالى» ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد والملائكة صفوفاً صفاً بعد صف“ . 

وقال ابن كثير رحمه الله في شرحها: «وجاء ربك يعني لفصل القضاء 
بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد 
صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد 
واحد» فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد مله 
فيقول: أنا لهاء أنا لهاء فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لنصل 
القضاءء فيشفعه الله تعالى في ذلك» وهي أول الشفاعات وهي المقام 
الخموده" . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أن كثيراً من العلماء حينما يذكرون هذه 
الشفاعة لا يذكرون أنها تكون لفصل القضاء لإراحة الناس من كرب 
الموقف؛ بل يذكرونها على أنها تقع لإخراج أقوام من النار بعد أن دخلوها ‏ 
كما تبين في باب الشفاعة . 

ومما ينبغي أن يذكر هنا أيضاً: أن الصفات التي يمكن أن يتصف الله بها 
من النزول والمجيء ونحوهما هي : 


. ۱۸۵ /۳۰ تفسیر ابن جریر:‎ )١( 
. ٥٩۱١ /٤ تفسیر ابن کثیر:‎ (NM 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء (oyo)‏ 
الأولى : ما جاء فى السنة النبوية من إثبات نزول الله تبارك وتعالى إلى 
سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير . 
وقد ألف فيه شيخ الإسلام كتابه المفيد اشرح حديث النزول» . 


والغانية : نزول الله تبارك وتعالى في عشية عرفة يباهي بأهل عرفة 


الملائكة. 
والغالغة: نزوله لفصل القضاء في الموقف في يوم القيامة؛ وهذاهو 
موضوع هذا البحث. 
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الفصل الأول 
الأدلة على نزول الله تعالى لفصل القضاء 


١_الأدلة‏ على نزول الله تعالى لفصل القضاء من القرآن 
الكريم : 

وما جاء في القرآن الكريم لإثبات نزول الله تعالى للفصل بين خلقه في 
يوم القيامة الآيات الآتية : 

قال الله تعالی : ۾ كلا إِذا دكت الأرض ذَكًا دكا 9 وجاء ربك والْملك 
N Fr ee a io‏ 
[الفجر : ۲۱ -۲۳]. 

pih A Jib gL gab of Noy en Lap وقال تعالى:‎ 
dl والملائكة وقضي الأمر وإلى‎ 

وقال تعالى : إ وأشرقت الأرض بنور رها“ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينم باحق وهم لا يمون ® وفيت كل تفس مًا عملت 
وهر ale‏ بما يعو ) [الزمر : .]۷٠ - ٦٩‏ 


)١(‏ انظر لإثبات النور لله جل وعلا: مختصر الصواعق حيث أورد العلامة ابن القيم الأدلة 
المستفيضة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل ؟/ 195-197 





(ot)‏ الحياةالآخرة 


"-الأدلة من السنة النبوية على نزول الله عز وجل لفحل 
القضاء : 

ومما جاء فى السنة النبوية لإثباث نزول الله تبارك وتعالى لفصل القضاء 
ما أفادثه أحاديث الشفاعة العامة الثابتة في الصحيحين وغيرهها من وقوف 
الخلق في الموقف إلى أن يأذن الله بالشفاعة فيهم لإراحتهم من كرب الموقف» 
ومنها ما سيأتي كذلك في مبحث رؤية الله تعالى في الموقف ومحاسبثه 


الناس . 
وقد أخرج الترمذي في «جامعه الصحيح» حديثاً طويلاً في كتاب الزهد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء فيه : 


«حدثني رسول الله 2 E‏ ل 

لعباد ليقضي بينهم وكل Sabias dal‏ 

وأخرج ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بسنده إلى أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله BE‏ : «توقفون Lad ge‏ واحداً يوم القيامة 
مقدار سبعين عاماً لاينظر إليكم, ولايقضى ببنكم, قد حصر عليكم, فتبكون حتى 
ينقطع الدمع. ثم تدمعون دماً وتبكون حتى يبلغ ذلك منكم الأذقان أو يلجمكم 
فتصيحونء ثم تقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فيقولون : من أحق بذلك 

من أبيكم آدم؟ جبل الله (') تر بته» وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه؛ وكلمه قبلا 


. سنن الترمذي 4/ 2.587 وقال: حديث حسن غريب‎ )١( 

(N‏ الله تربئه ؛ من معاني كلمة «جبل» أنها تأتي۔ كما قال الليث۔ بمعنى تأسيس الخلقة 
التي جبل غليها وقال: ؛الججبل ؛ الخلق جبلهم الله فهم مجبولون. انظر: تهذيب اللغة 
۱ ۰۹1-۹۵ وجبل على كذا أي خلق وطبع عليه . انظر: النهاية لابن الأثير /١‏ 777 . 





مجيء الله تبارك وثعالى لفصل القضاء (o£)‏ 
لحي A A ee‏ 


فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى. 

ثم يستقرئون الأنبياء نبياً Lo‏ كلما جاءوا نبياً أبى؟ قال رسول الله مَلنْهُ : حتى 
يأتوني؛ pto‏ خرجت حتى آني الفحصء قال أبو هريرة: يا رسول الله 
وما الفحص؟ قال: قدام العرشء فأخير سماجداً فلا أزال ساجداً حتى يبعث الله 
إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني ثم يقول الله لي:يا محممدء فأقول: نعم: وهو أعلم؛ 
فيقول: ما شأنك؟ فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم: 
a J gid‏ أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال رسول الله يليه : فأنصرف حتى 
أقف مع الناس. 

فبينا نحن وقوف سمعنا حساً من السماء شديداً فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي 
من في الأرض من الجن والإنس حتس إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا 
مصافهم: فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قمالوا: لاء وهو آتء ثم نزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل 
من الملانكة وبمثلي من فيها من الجن والإنسء حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض 
بنورهم وأخذوا مصافههم, فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. 

ثم نزل أهل السماء الثالشة بمثلي من نزل من الملانكة وبمثلي من في الأرض 
من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم: 
فقلنا لهم؛ أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهوآت. 

ثم نزل أهل السموات على عدد ذلك من التضعيف حتى نزل الجبار في ظلل 
من الغمام والملانكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون:سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبسحان رب العرش ذي الجبروتء: سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت 


الخلائق ولا بموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» قدوس قدوسء سبحان ربا 
الأعلى؛ سبعمان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبداً أبداء 





À (of Y)‏ الحياةالآخرة 


فينزل قبارك وتعالى يحمل عرشه يو مئذ ثمانية: وهم اليوم أربعة, أقدامهم على 
تخوم الأرض السفلى والسموات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم فوضع الله عز 
وجل عرشه حيث شاء من الأرض. 

ثم ينادي مناد نداء يسمع الخلائق» فيقول:يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت 
مذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع كلامكم وأبصر أعمالكمء فأنصتوا إل فإنما 
هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم. فمن وجد خيرً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 

فيقضي الله عز وجل بين خلقه الجن والإنس والبهائم؛ فإنه ليقتص يومئذ 
للجماء من ذات القرون 270 , 





O)‏ آخرجه ابن جریر ۲/ ۳۳۰۔۳۳۱. 
وحديث الصور إسناده ضعيف؛ لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي 
زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسما. هى 
الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية ص 708 . 
ثم قال الألباني : وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره /١‏ إنه حديث مشهور لا يستلزم 
صحته كما لا يخفى على أهل العلم . 
وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير ما نصه : 
هذا حديث مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث الحفرقةء وفي بعض 
GIS DUT‏ تفرد به إسماعيل بن رافع قاص Jal‏ المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من 
وثقهء ومنهم من ضعفهء ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن Jer‏ 
وأبي حاتم الرازي رعمرو بن علي الفلاسء ومنهم من قال فيه : هو متروك؛ وقال ابن 
عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعقاء . 
قلت ابن كثير.: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في 
جزء على حدة. وأما سياقه فغريب جداً ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً 
واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك وسمعت شيغخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى 
للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كشواهد لبعض مغردات هذا الحديث فالله أعلم 1 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء (otr)‏ 
نجي الله A A A AA IN‏ 


والخبر ظاهر في اثبات وجه الدلالة منه وهو نزول المولى تبارك وتعالى 
لفصل القضاء. 

وقد يقول بعضهم: إنه قد ثبت أن الأرض بالقياس إلى السماء كحلقة 
ملقاة في فلاة من الأرض» فكيف بالقياس إلى العرش والكرسي؟ فملائكة 
هذه المواضع بأسرها أي شيء يسعها ؟ 

ومن الجواب عن ذلك أن يقال والله أعلم : إن ذلك غير مستحيل 
على الله تعالى بأن يجعل الأرض المبدلة من السعة بحيث تكون كافية لهؤلاء 
جميعاً؛ إذ النصوص ظاهرة في نزولهم وإحاطتهم بجميع المخلوقات دائرة. 

وإن كان البرديسي قد نقل جواباً عن الشاذلي منسوبًا إلى الفخر الرازي 
ونصه: «الجواب أن الملائكة تتلون في الغمام وهو ستر بين السماء والأرض» 
قاله الفخر الرازي ونقله الشاذلي»"" . 

ولكن هذه الإجابة ‏ فيما يظهر ‏ لا تتفق مع النصوص الواردة في صفة 
نزول الملائكة وما جاء في وصفهم بأنهم يحيطون بالمخلوقات دائرة» وكذا ما 
جاء من أن البشر يسألونهم حين ينزلون قائلين لهم: أفيكم ربنا؟ 
ويجيبونهم : سبحان الله ليس فيناء وهو آت» كل هذا يجعل الإجابة السابقة 
المنسوبة للرازي فيها نظر . 


علماً بأن البرديسي نفسه نقل كثيراً من الروايات في نزول الملائكة 
وإحاطتهم بجميع من في الموقف دائرة" . مثل قوله: « فإذا جمع الله الخلائق 
أجمعين في صعيد واحد سكوتاً لا يتكلمون» عراة غرلاً» مؤمنهم 
G)‏ تكملة شرح الصدور ص NE‏ 
i ul (1)‏ ص ١٠ء‏ ص 18 من المخطوطة تكملة شرح الصدور. 








(0t£)‏ الحياةالآخرة 





اتر حرم ریدم رهم ریرح ا A‏ 
ووحشهم وطيرهم حتى الذر والنمل قال الله تعالى : ل وحشرتاهم فلم تغادر 
متهم أحدا ) u‏ : ]أي لم ن نترك منهم أحداً. 

وتتنائر النجوم من فوقهم ويطمس ضوء الشمس والقمر فتشتد الظلمة 
ويعظم الأمرء ثم تنشق السماء على غلظها وصلابتها فتسمع الخلائق 
لانشقاقها صوثًا عظيماً منكراً فظيعاً تدهش لهوله الألباب وتخضع لهيبته 
الرقاب» ثم ينظرون الملائكة هابطين إلى الأرض» فينزل ملائكة السماء 
الدنيا فتحيط بالخلق ثم ملائكة السماء الثانية خلفهم دائرة ثانية» كذلك حتى 
يكون سبع دوائر قي كل دائرة ملائكة سماء»"" . . . إلخ ما ذكره. 

وأخرج ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
)13 كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذاء 
وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم» فإذا كان ذلك اليوم قيضت 
هذه السماء”" الدنيا عن أهلها على وجه الأرض» ولأهل السماء وحدهم 
أكثر من أهل الأرض جنهم وإنسهم بضعف» فإذا نشروا على وجه الأرض 
فزعوا منهم فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان 
ربنا ليس فيناء وهو آت. 

ثم تقاض السماء الثانية» ولأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل 
السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم وإنسهم فإذا نثروا على 
وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من 


.194 تكملة شرح الصدور ص‎ )١( 


(N‏ أي نقضت أو انشقت. 





(oto) مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء‎ 
en En mr un nn A ee 


قولهم» ويقولون: سبحان ربنا ليس فيناء وهو آت. 

ثم تقاض السموات سماء سماءء كلما قيضت سماء عن أهلها كانت 
أكثر من أهل السموات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بضعف. فإذا 
نشروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون لهم مثل ذلك» 
ويرجعون إليهم مثل ذلك حتى تقاض السماء السابعة. فلأهل السماء 
السابعة أكثر من أهل ست سموات ومن جميع أهل الأرض بضعف» 
فيجيء الله فيهم والأمم جني صفوفاً وينادي مناد: ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم : ليقم الحمادون لله على كل حال قال: فيقومون فيسرحون 
إلى الجنة . 

ثم ينادي الثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» أين الذين كانت 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم 
ينفقون؟ فيسرحون إلى الجنة . 

ثم ينادي الثالئة ستعلمون اليوم من أصحاب الكرمء أين الذين لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً 
تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ فيقومون فيسرحون إلى الجنة . 


فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق» له 
عينان تبصران ولسان فصيح؛ فيقول: إني وكلت منكم يثلاثة بكل جبار 
عنيد فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم 
ثم يخرج ثانية فيقول إني وكلت منكم بمن آذى الله ورسوله فيلقطهم لقط 
الطير حب السمسم؛ فيحبس بهم في جهنم ثم يخرج ثالثة. | ' 





l (o£)‏ الحياةالآخرة 





قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول: وكلت بأصحاب 
التصاوير فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في 

فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت 
الموازين ودعي الخلائق للحساب» . 

وعن الضحاك بن مزاحم قال: «إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء 
الدنيا بأهلها ونزل من فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم 
الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفاً 
دون صف» ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم فإذا رآها أهل 
الأرض ندوا فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من 
الملائكة فيرجعون إلى اكان الذي كانوا فيه» فذلك قول الله : 9 ويا قوم 
a A Se SÍ‏ يوم ولون ban‏ كم من الله من 
„[rYv Belg pole‏ 

da dy eg © G G ربك والملك‎ shry « وذلك قوله:‎ 
ALYY YY ia] 

a ee: وقوله‎ 
ALYY: a Jg obi Y Ogis Y iih oN i pol 


de) O Aly de pá el Cy Y : وذلك قوله تعالى‎ 


VD‏ تفسیر ابن جریر ۳۰/ » وفي سند هذا الحديث الحارث وقال الذهبي عن الحديث : إنه 
موقوف وسنده حسن . المطالب العالية 5/ vo‏ 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء (ogv)‏ 





„Ta dp) 
وروايته السابقة عن ابن عباس وروايته الأخرى كذلك عن الضحاك بن‎ 
ولكن مثل هذه الأمور‎ » BB مزاحم لم يصرح فيها بالرفع إلى رسول الله‎ 
الغيبية لا يستطيع أن يجزم فيها بحكم إلا إذا أيده النص» فهي ليست من‎ 

المسائل التي تقبل أن يقال فيها بالرأي دون دليل» والله أعلم. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عله من حديث طويل 
وفيه قال رسول الله يله : «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً 
أربعين سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاءء قال: وينزل الله عز وجل في 
ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسيء ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من 
ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيناً أن يولي كل إنسان 
منک ما كانوا يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم قالوا: بلىء فينطلق كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا' . . . » إلخ الحديث . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله ته أن الله تبارك 
وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية . . 
إلخ الحديث في MOLD Cine‏ 


وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله يِه قال :«إن الله يجمع الأمم يوم 


)1( ذكرهالمنذري في الترغيب الترهيب /٤‏ ۳۹۲ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا والطبراني من 
طرق أحدها صحيح واللفظ لهء والحاكم وقال: صحيح الإسناد . وذكره السيوطي في الدر 
N aad‏ وعزاه إلى ابن مردويهء وابن كثير في التفسير /١‏ 047 وقال: إن فيه 


غرابة , 


(؟) الترمذي 4/ 97ه. 





(ofA)‏ الحياةالآخرة 


القيامة؛ ثم ينزل من عرشه إلى كرسيهء وكرسيه وسع السموات ¿Vigo My‏ 

وقد اكتفيت بما تقدم ذكره والإشارة إليه ‏ نما وجدته ‏ من أحاديث 
نزول الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه الشرح حديث 
النزول» أن الأحاديث في نزول الله تعالى لفصل القضاء كثيرة متواترة حيث 
قال: «والأحاديث المدواترة عن النبي يله في إثبات نزول الرب يوم القيامة 
OG LS‏ 

إلا أن الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب تتعلق بنزول الله تعالى يوم 
عرفة» ونزوله في الثلث الأخير من كل ليلة» على أنه مهما كانت منزلة 


الأحاديث السابقة فإن مصداقها في كتاب الله تعالى واضح تمام الوضوح . 

وقال ابن القيم: «وهذا النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به 
الأحاديث والآثار ودل عليه القرآن صريحاً في قوله تعالى: «( هل يسظرون 
إلا gat of‏ الْملائكة أو يأتي ربك ) [الأنعام: .]٠١۸‏ 


ثم نقل عن عبد الله بن المبارك بسند إلى شقي بن ماتع الأصبحي قال : 
قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا الناس قد اجتمعوا على أبى هريرة » فلما 
تفرقوا دنوت فقلت حدثنا حديثًا سمعته من رسول الله يَلِهُ فقال: سمعت 
رسول الله تله يقول: ٠‏ إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل 


O)‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 47 إلا أن الحديث ضعيف؛ لأن فيه عبد الأعلى بن 
el‏ المساور وهو متروك كما ذكر الهيشمي . 
(Y)‏ انظر: شرح حدیث التزول ص ۳۹۔ 





(0£4) مجيء الله تبارك وتعالى لقصل القضاء‎ 
A A e e IU AS 


أمة جاثيةء فأول من يدعي رجل جمع القرآن» وذكر الحديث بطوله» وأصله في 
صحيح مسلم وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك وفيها: لاثم دنا 
الجبار رب العزة فتدلي فكان قاب قوسين أو ادني'" . 


. 518 انظر: مختصر الصواعق ص‎ )١( 








الفصل الثاني 
معنى صجيء الله تبارك وتعالى 


وإذا كانت تلك النصوص التي قدمنا إيرادها تشبت المجيء للرب 
سبحانه وتعالى لفصل القضاء فما معنى هذا المجيء ؟ 

هل هو مجيء ذاته جل وعلا ؟ أم هو مجيء أمره؟ أو حسابه أو عذابه ؟ 
أو ملائكته؟ 


إلى آخر ما أورد أهل العلم من متكلمين ومفسرين ومحدثين وغيرهم 

ونبين القول الحق منها الذي يؤيده الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله يه وأقوال السلف وعلماء الإسلام في ذلك» مع رد الأقوال الأخرى 
الباطلة والتأويلات البعيدة في معنى إتيان الله عز وجل : 








)008( الحياةالآخرة 


ذهب أهل الحق من علماء السلف إلى القول بأن المراد من معنى إتيان الله 
المذكور في الآيات الكريمة السابقة والأحاديث النبوية هو إتيان الله جل وعلا 
حقيقة بذاته» على صفة تليق بجلاله؛ إتياناً من غير تشبيه ولا تكييف» وأنه 
تبارك وتعالى يضع كرسيه لفصل القضاء أين شاءء إثياتاً على ضوء قوله 
ALAS Gaal Pls‏ شيء وهو السميع البَصيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ فهو الواحد 
الأحد الفرد الصمد يجيء وينزل لا كتزول خلقه ومجيثهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ينقله عن ابن عمر الطلمنكي : «أجمعوا 
يعني أهل السنة والجماعة على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفاً صفاً 
لحساب الأم وعرضها كما يشاء وكيف el‏ 

ثم استدل بالآيات من قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الْعَمَام 4 [البقرة: ٠‏ هكذا قوله تعالى: «وجاء ربك والملّك Vine‏ 
o‏ [الفجر : ١۲]ء‏ على ثبوت المجيء حقيقة . 

وقال الحافظ أبو نعيم: «وأجمعوا أن الله فوق سمواته عال على عرشه 
مستو عليه» لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان» خلافاً لما 
Aé ces‏ ا a‏ لكا 


)69( شرح حديث التزول ص ١88‏ . 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء )000( 


Lo cales AA de gar ط‎ »]٠١ : 14فاطر‎ chi 
له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السموات والأرض وهو‎ 
[البقرة: 76؟]. وكرسيه جسمء‎ RA Ol ped ES قوله : «(وسع‎ 

والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة. 

وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة 
لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي تله » وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده» والملائكة صفاً صفاً كما قال تعالى : « وجاء 
ربك والْملك صقا صقًا  „DV: aa]‏ 

«وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن 
يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء كما قال sa y AAS AUS‏ 
ad sles gp Ging‏ آٍ 

وقال ابن كثير في التفسير في معنى قول الله : [ هل ينظرون إلا ن 
يأتيهم الله في pled N‏ ) [البقرة: .]٠٠١‏ . . إلخ الآية الكرية أن ذلك 
«يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل 
بعمله إن خيراً MTS Oly‏ 

وقال في تفسير سورة الزمر عند قوله تعالى  :‏ وأشرقت الأرض بنور 
A‏ 


. ۱۹٩ شرح حديث النزول: ص‎ 6) 
VEA Moa ps (Y) 








)001( الحياةالآخرة 





«أي أضاءت يوم o Gl el o‏ وعلا للخلائق لفصل 
القضاءء“ . č‏ 

ويقول ابن جرير في معنى الآية كذلك : «يقول تعالي ذکړه فأضاءت 
الأرض بنور ربها هقال: أشرقت الشمس إذا صفت وأضاءت» وأشرقت إذا 
طلعت» وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه». 

ثم استدل على هذا بما أخمرجه بسنده إلى فتادة أنه قال في تفسير الآية 
وأشرقت الأرض بنور ربا 4 [الزمر: 14] قال: «فما يتضارون في نوره إلا 
كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دحن فيه» . 

ويما أخرج عن السدي كذلك من تفسيره للآية بأن الأرض تضيء بنور الله 
٠ do‏ وساق ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: 
هل ينظرُون إلا أن يأتيهم الله في ANN pall go Jib‏ قال : « بهبط حين 
يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة والماء فيصرت 
oll‏ في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب»”" . 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالي: «هَل No, an‏ 
يأنيهم الله في «pl ja Ji‏ قال : «هو غير السحاب ولم يكن أي الغمام 


2 254 /4 المصدر السابن‎ )١( 
, ۲١۲ /۷ وانظر: الدار المنثور‎ ۳۴ /۲ ٤ چامم البیان‎ (1D 
. ۲٤۸ /۱ تفسیر آبن کثیر‎ (N 
وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم‎ ٥۸١ /١ وذكره السيوطي في الدر المتشور‎ 


وأبي الشيخ . 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء (aov)‏ 


إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهواء وهو الذي يأتي الله فيه يوم 
القيامة». 

وعن ابن عباس E Mol‏ قال: «إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها 
e dos a gig pico‏ 
pia‏ . وهو رأي عكرمة أيضا© . 

وقد رجح ابن جرير في معنى الآية أنها تدل على إتيان الله تعالى في ظلل 
من الغمام وأن الملائكة تأتي كذلك9 . 

وقال أبو سعيد الدارمي رحمه الله : افمما يعتبر به من كتاب الله عز 
وجل في النزول» ويحتج به على من أنكر ‏ قوله تعالى : « هل ينظرُونَ إلا أن 
يأتيهم a JE Ga‏ الْعمام وَالْمَلائكَة 4 [البقرة: ١٠؟]‏ وقوله تعالى : 9 whey‏ 
ربك والْملّك صقا صقا )1 الفجر: ]۲١‏ » وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم 
بين العباد وهو GI Sj y pilh sh a‏ تسزيلاً O‏ 
er aaa de ef do ig 8 ym pl yl‏ 


. 


وفي باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب ساق الإمام 


O)‏ ذكرهابن جرير ؟/ 778 والسيوطي في الدر المشور /١‏ 080 معزواً إلى عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد . 
N EIN‏ ص 774. وقد ذكره السيوطي 58١ /١‏ في الدر المنشور معزواً 
إلى ابن جرير والديلمي عن ابن عباس . 
(o)‏ كتاب الرد على الجهمية ص : 78. 





)00۸( الحياةالآخرة 


الدارمي بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وتلا هذه الآية «( يوم 
E NS‏ 4 [إبراهيم: 48] قال: يبدلها الله يوم القيامة بأرض 
من فضة لم يعمل عليها الخطاياء ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى”" . 

وساق أبو سعيد الدارمي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في هذه 
iy play cL zs pny PENI‏ الْمَلائكةٌ تنزيلاً 4 [الفرقان: 0؟] قال: 
ينزل أهل سماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس» فيقول 
أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء وسيأتي » ثم تشقق السماء الثانية ؛ 
وساق أبو سلمة الحديث إلى السماء السابعة قال: فيقولون: أفيكم ربنا؟ 
فيقولون: لاء وسيأتي» ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين" وهم 
أكثر من أهل السموات والأرض” . 

وروى بسنده كذلك إلى الضحاك بن مزاحم قال: إن الله يأمر السماء 
يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ويأمر السماء 
الثانية» حتى ذكر سبع سموات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس» 
قال : ثم ينزل الله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة» مجنبته اليسرى 
جهنم فإذا رآها الناس تلظى وسمعوا زفيرها وشهيقها ند الناس في الأرض 
فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة وذلك قوله 
عز وجل : ل يوم التناد # [غافر: ؟"] يقول: يند الناس فيقول الله عز وجل : 


)1( الرد على الجهمية ص: 47 . 

m‏ قال ابن الأثير في النهاية: وفي حديث أبي العالية : «الكروبيون سادة الملائكة» هم 
المقربون. النهاية في غريب الحديث 5/ 171 

(*) الرد على الجهمية ص : 47 . 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء )004( 


«( إن استطعثم أن تدفُدُوا من أَقْطَارٍ o ly ja‏ فَانَفُدُوا لا تتَقُدُونَ إلا 
سلطا 4 [الرحمن : ۳۳] . 

وذلك قوله عز وجل SI):‏ دكت PO‏ 5% © وجاء ربك 
gry ED the the lll‏ يومد pit‏ [الفجر EYY:‏ وقوله سبحانه : 
«ويوم تَشَقَىَ السّماء Sl Js pd‏ تزيلاً 6 [الفرقان : 5؟] 
ل[ وانشقت السّماء فهي يومئذ واهية 0© والملك عَلَئ أَرْجَائها 4[الحاقة: [vv‏ 
قال : قلت له : ما أرجاؤها؟ قال : Ogi‏ 

وقال الحسن : «إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق 
ويحجب الكفار فلا يرونه“"" وسيأتي بيان رؤية الكفار لربهم أو عدمها في 
مبحث الرؤية. 

وقال الإمام ابن خزهة ‏ رحمه الله تعالى في نصوص النزول : «نشهد 
شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول 
الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية 
نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم يترك ولا 
نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم» فنحن قائلون 
ee‏ خب ee al cai‏ 
بصفة الكيفية إذ النبي تيه لم يصف لنا كيفية النزول»" . 


. وذكر الألباني أن الحديث مقطوع وإسناده ضعيف‎ . ٤۳ الرد على الجهمية للدارمي ص‎ O) 
. 444 : مختصر لوامع الأنوار ص‎ (Y) 
. ۱۲٣۔۱۲١ کتاب التوحید ص‎ )( 





)01°( الحياةالآخرة 


وقد أكثر العلامة ابن القيم من النصوص في إثبات هذه الصفة لله عز 
وجل في أكثر من موضع كما في «مختصر الصواعق» ومن ذلك قوله في 
تفسير الآية ل وأشرقت الأرض بنور رها ووضع Mg ES‏ 
والشهداء وقضي بيهم بالحق وهم لا يظَلَمُونَ ‏ [الزمر: 16). 

قال: «فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره وهو نوره» الذي هو 
نوره فإنه سبحانه يأتي لفصل القضاء بين عباده وينصب كرسيه بالأرض» 
فإذا جاء الله تعالى أشرقت الأرض وحق لها أن تشرق بنوره» وعند المعطلة لا 
يأتي ولا يجيء ولا له نور تشرق به الأرض»"" . 

وذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في معنى الآية هل 
يَسَظْرُونَ إلا أن يأتيهم اللّه4 [ البقرة : ٠‏ الآية مانصه: « وهذافيه من 
الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلغ له القلوب يقول تعالى: هل ينتظر 
الساعون في الفساد في الأرض. المتبعون لخطوات الشيطان. النابذون 
لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد 
والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق الجزاء السيىء على المفسدين . 

وذلك أن الله تعالى يطوي السموات والأرضء وتنتثر الكواكب وتكور 
الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك. 
وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدلء فتوضع 
الموازين» وتنشر الدواوين» وتبيض وجوه أهل السعادة» وتسود وجوه al‏ 
الشقاوة» ويتميز أهل الخير من أهل الشرء وكل يجازى بعمله». 

إلى أن يقول: «وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة 


. ۱۹۳ /۲ مختصر الصواعق‎ )١( 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء )0313( 


المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من 
الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسهء وأخبر بها عنه BE jus‏ فيثبتونها 
على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف » خلافاً للمعطلة 
على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه 
الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان)”" . 








(oy)‏ الحياةالآخرة 


مذهب المؤولين 


وأما القسم الآخر من العلماء وهم الذين ذهبوا إلى تأويل معنى 
مجىء الله تعالى حيث قالوا: إن معنى مجىء الله تعالى الوارد فى النصوص 
Vagal ale soil O PU AA‏ 
يعلم وليس معناه مجيء الله بذاته جل وعلا لفصل القضاء على حد 
زعمهم -. فهو ما ذكره ابن جرير الطبري عنهم بقوله: «وقال آخرون معنى 
قوله تعالى : هل يرون إلا Gall gb of‏ [البقرة: .]17١‏ 

١‏ - يعني به: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله“ » كما يقال : قد خشينا 
أن يأتينا بنو أمية يزاد به حكمهم . 

” - وقال آخرون: بل معنى ذلك : هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه 
وحسابه وعذابه» كما قال هو عز وجل: بل ed a‏ 
*7]» وكما يقال: قطع الوالي اللص أو ضربه» وإغا قطعه أعوانه»" . 

۳ - وذكر كذلك رأي فريق آخر من الناس في صفة المجيء الذي 
ذكره الله» ويظهر أنهم يريدون التوقف عن إثبات تلك الصفة لله تعالى فلا 
يثبتون منها إلا الاسم فقط وذلك في قوله: «ثم اختلف في صفة إتيان الرب 
تبارك وتعالى الذي ذكره » وذلك في Y oy Jad iai‏ يأنيهم 


)١(‏ وقد رد العلامة ابن القيم هذا التأويل ردا مستفيضاً من عشرة أوجه» انظر : مختصر 
الصواعق ۲/ ١٩۱۰۔۹١٠‏ . 
(Y)‏ تقسیرالطبري ۲/ ۳۲۹. 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء (or)‏ 
PE,‏ ا A AAA A‏ 


الله 4 فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من 
المجيء والاتيان والتزول» وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر 
من الله جل جلاله أو من رسول مرسل . فأما القول في صفات الله وأسمائه 
فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا 4ا ذكرنا. 

وفي المقابل هناك طائفة ذكرها ابن جرير ذهبت في إثبات صفة النزول 
إلى ما يبدو أنه قول بالتشبيه فقال عنهم : « وقال آخرون: إتيانه عز وجل 
نظير ما يعرف من مجيء الحائي من موضع إلى موضع وانتقاله من مكان إلى 
MS‏ 

وقد حصر شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف الناس وافتراقهم في ستة 
أقوال وهي إجمالاً: 

١‏ طائفة يقولون: تجری على cha alb‏ ويجعلون إتيانه من جنس إتيان 
co Adl‏ ونزوله من جنس نزولهم»ء وهؤلاء المشبهة الممثلة : 

 ”‏ وطائفة يقولون: بل النصوص على ظاهرها اللائق به . . . ويقولون 
dee Gh Vapi dp‏ وكذلك يأتي إتياناً يليق بجلاله» وهو عندهم ينزل 
ويأتي ولم يزل عالياً وهو فوق العرش كما قال حماد بن زيد: هو فوق 
العرش يقرب من خلقه كيف شاءء وقال إسحاق بن راهويه: ينزل ولا يخلو 
منه العرش . ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالة إلى مسدد . 

وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل الحديث. وهو الذي 
حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم» وهو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد 
وقد صرح به ابن حامد وغيره. 


)1( جامع البيان 7/ 774. 








)018( الحياةالآخرة 


7 5 وطائفتان يقولان: بل لا ينزل ولا يأتي كما تقدمء ثم منهم من 
يتأول ذلك» ومنهم من يفوض معناه. 

4 وطائفتان واقفتان» منهم من يقول: ما ندري ما أراد الله بهذاء 
ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن"" . 

وهو ما ذكره كذلك الرازي في بيانه لا ختلاف أهل الكلام في معنى 
الآية هل يَنظُرُونَ إل أن يأتيهم الله 4 [البقرة: ]١٠١‏ إلخ الآية الكريمة» حيث 
ذكر لهم وجوهاً كثيرة في معنى الآية وكلها في الواقع تأويلات وخروج عن 
معنى الآية الصحيح كما نتبين ذلك من عرض تلك الأقوال وهي ۔ 
بتصرف .: 

(أ) أن المجىء والذهاب محال على الله تعالى وليس المراد من هذه الآية 
إثبات ذلك cas lily‏ الآية شيشا آخر لا نعلمه» والأولى السكوت عن 
تأويلها. 

(ب) وهو مذهب جمهور المتكلمين الذين ذهبوا إلى تأويل الآية على 
سبيل التفصيل» وهؤلاء قد ذهبوا في ذلك التأويل إلى ما حاصله : 

١‏ معنى إتيان الله : أي إتيان آيات اللهء فجعل مجيء الآيات مجيئاً له 
على التفخيم لشأن الآيات. كما يقال: جاء الملك إذا EEE‏ 

. معنى إتيان الله : أي إتيان أمره في ظلل من الخمام‎ Y 


٠‏ معنى الإتيان: أي إتيان الله لهم بما وعد من العذاب والحساب» 


.۳۹۹ /۱٦ القتاوی‎ )۱( 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء )010( 


فحذف ما يأتي به تهويلاً عليهم وهو ما ذكره أيضاً في تفسير سورة الفجر 
أي : «وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة" . 

٤‏ أن يكون معنى «في» معنى الباء وتقديره: هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد العذاب الذي يأتيهم في الغمام 
مع الملائكة . 

5 أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهولها 
وشدتها ٠‏ فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونهاية الفزع ‏ 
وشرح هذا في سورة الفجر عند قوله تعالى: : «وجاء ريك ús edi,‏ 
lie‏ 

فقال. في معرض بيانه لأقوال أهل العلم ‏ : وخامسها أن هذا تمثيل 
لظهور آيات الله وتبيين آثار قهره وسلطانهء مثلت حاله فى ذلك بحال الملك 
إا حر ا قور عجر عفرن ل ران ما 
بحضور عساكره كلها . 

. أن الآية نزلت في حق اليهود وذلك أن قوله تعالى : «إيا أيها الذي 
e yet‏ 4 إنما نزلت في حق اليهودء sey‏ هذا التقااير 
pS pe AN GH ele UE de‏ 
يكون خطابا مع اليهود» وحيتئذ يكون قوله تعالی هل ظروت إلا 
yo Jo e ah of‏ الغمام والملائكة ...4 الآية. حكاية عن 
اليهود. 


(۱) التفسیر الکبیر /۳١‏ ۱۷۳ . 





(oy)‏ الحياةالآخرة 


قال الرازي: .«والمعنى أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام واملائكة» ألا ترى أنهم فعلوا مع موسى مثل ذلك فقالوا: طن تومن 
لَك حى نرى الله جهرة الآية . 

وإذا كان هذا حكاية عن حال اليهود ولم ينغ إجراء الآية على ظاهرها؛ 
وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه وكانوا يجوزون على الله الملجيء 
والذهاب» ومع بعد هذا التأويل معنى الآية قإن الرازي غفر الله له يقول عن 
هذا الوجه: «وهو أوضح عندي من كل ما سلف» . 

ثم ذكر الرازي وجهاً آخخر قاله القفال في تفسيره عن أبي العالية : "وهو 
أن الإتيان في الظلل مضاف إلى الملائكة» فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو 
الإتيان فقطء فكان حمل الكلام على التقديم والتأخير» ويستشهد في صحته 
بقراءة من قرأ ط هَل pladll N of Woy bs‏ [البقرة: 
٠‏ قال القفال ‏ رحمه الله: هذا التأويل ¿O Si‏ 

وأضاف الرازي في سورة الفجر عند قوله تعالى : [ وجاء ربك Hg‏ 
صقا صفًا 4 . من معاني المجيء قوله : «وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال : 
جاءتنا بنو أمية» أي قهرهم». . . ورابعها: وجاء ظهور ربك» وذلك لأن 
معرفة الله تصير في ذلك اليوم ضرورية . فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» 
فقيل : وجاء ربك» أي زالت الشبهة وارتفعت الشكوك». 

ثم ذكر V5‏ خامساً يعد من أشنع أنواع التأويل وهو قوله: «وسادسها: 
أن الرب هو المربي ولعل ملكاً هو أعظم الملائكة هو مربي للنبي تله جاء 


)1( التفسیر الکبیر /١‏ ۲۱۳۔۲۱۷. 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء (ow)‏ 
موي الله قيار الى A‏ > لے 


Y المراد من قوله‎ is 

ومع أن الأقوال التي ذكرها كلها خروج عن المعنى الحق وباطلة» لكن 
أردؤها هذا التأويل في القول السادس» فما فائدة مجيء ملك واحد كان 
UL.‏ اليوم» هذا هو التكلف الظاهر الذي لا مستند له. 

وذكر عند تفسير قوله تعالى : ط وأشرقّت الأرض بنور رها [الزمر: 14] 
أقوالاً مردودة تأولها النفاة على غير معناها الصحيح ومنها: 

١‏ - أن النور المذكور هنا معناه مجيء عدل الله تعالى كما يقال للملك: 
أشرقت الآفاق بعدلك . 

Y‏ أنه يحصل هناك نور مضاف إلى الله تعالى نسبة تشريف كبيت الله 
وناقة الله . 

۳ «أنه قديقال فلان رب هذه الأرض ورب هذه الدار ورب هذه 
الجارية؛ ولا يبعد أن يكون رب هذه الأرض ملكاً من الملوك وعلى هذا 
التقدير فلا يمتنع كونه نوراه" . 

وهذه الأوجه يذكرها الرازي دفعاً للقول بأن ذلك الإشراق يحصل 
عندما يتجلى الله لفصل القضاء . 


ويقول الشوكاني في بيانه لمعنى الآية وإشراق الأرض بنور ربها: 
«والمعنى أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلها وما 
قضى به من الحق فيهم فالعدل نور والظلم ظلمات» وقيل: إن الله يخلق نوراً 


. 19/4 /1 التفسير الكبير‎ O) 
VQ ATV المصدرالسابق‎ (Y) 








(01A)‏ الحياةالآخرة 





يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمر؟ . 

ولكنه قال بعد هذه التأويلات الباطلة: «ولا مانع من الحمل على المعنى 
الحقيقي» فإن الله سبحانه هو نور السموات والأرض»)2" . 

ثم عرض الشوكاني هنا كذلك بعض معاني الإتيان المذكور في الآية على 
حسب آراء النحاة» وهي الآراء التي سار عليها أهل الكلام للإبعاد بمعنى 
الآية عن إثيات إتيان الله حقيقة لفصل القضاءء ومن ذلك قولهم: 

Le إن معنى الآية على رأي الزجاج: هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله‎ ١ 
. وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة‎ 

Y‏ وقال الأخفش: وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء 
فسمى الجزاء إتياناً كما سمى التخويف والتعذيب في قصة ثمود إتياناً 
فقال: ‏ فَأتى الله بنياتهم من القَواعد 4 [النحل: ٠ ]۲١‏ وقال في قصة بني 
I ad a‏ 

وإنما احتمل الإتيان هذا لأن أصله عند أهل اللغة القصد إلى الشيء 
فمعنى الآية : هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلاً من الأفعال مع خلق من خلقه 
يقصد محاربتهم» وقيل: إن المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه . . ٠.‏ وقيل: إن 


المعنى يأتيهم ببأسه في ظلل . 
ويذكر محمد رشيد رضا بعضاً من تلك التأويلات في معنى إتيان تعالى 
ومنها: 


إن من المفسرين من قال: إن معنى الآية: «أي هل ينظرون إلا أن 


. ٤۷١ /٤ فتح القدير‎ (1) 





مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء )019( 
AAA A A SIE TEE‏ 


يأتيهم الله ا وعدهم به من الساعة والعذاب»» ثم قال: «وعده آخرون من 
المتشابهات فقالوا: إن الله تعالى يأتي بذاته ولكن لا كإتيان البشر بل إتيانه من 
صفاته التي لا نبحث عن كيفيتها اتباعاً للسلف». 

وقال كذلك: «وأما تأويل الإتيان بما نقله البيهقي عن الأشعري فلا 
نذكره لأنه مما يزيد المعنى بعداً عن الفهم»”" . 

ورأي الأشعري الذي LET‏ إليه محمد رشيد رضا وأن البيهقي يقول به» 
يريد به ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يرى أن الله تعالى لا يقوم بذاته 
فعل اختياري» وأن معنى النزول والاستواء وغير ذلك أفعال يفعلها الرب في 
اللخلوقات . 

ثم قال : «وهذا هو المنصوص عن أبي الحسن الأشعري وغيره» قالوا: 
الاستواء فعل فعله في العرش كان به مستوياً » وهذا قول أبي الحسن 
الزاغوني» وهؤلاء يدعون أنهم وافقوا السلف وليس الأمر كذلك»"" . 

والأستاذ/ محمد رشيد رضا وهو يشرح معنى الآية بعد أن ذكر قول من 
ذهب من المفسرين إلى أن معنى الآية هو من المتشابه'” ‏ لم يرتض هذا 
القول» ثم رد عليه بأنه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل ما 
يسند إلى الله تعالى من المتشابه الذي لا يفهم فقال: «وقد يقال إنه ليس من 
مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل ما يسند إلى الله تعالى من المتشابهات 
التي لا تفهم بحال ولا تفسر ولو بإجمال» فحسبنا أن نقول على رأي من فسر 


YAY ZY l O) 
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إتيان الله هنا بإتيان أمره وما وعد به من العذاب أو إتيانه يما وعد به: إننا 
نفوض إليه تعالى كيفية ذلك وبذا تكون على طريقة السلف في التفويض»!". 

والسلف ما كانوا يثبتون تلك التأويلات ثم بعد ذلك يفوضون معناها 
إلى الله تعالى وإنما كانوا يثبتون حقيقة الصفة ثم يفوضون كيفيتها إلى الله 
تعالى كما هو المشهور من مذهبهم : «الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة». وكذلك القول في النزول فيقال: «النزول غير مجهول 
والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة»" . 

فلو أن المرء جرى على ما سار عليه السلف من القول بمجيء الله تعالى 
بذاته ثم تفويض الأمر بعد ذلك إلى الله تعالى في الكيفية لكان هو المعتقد 
الصحيح . 

وقال الأستاذ/ محمد عبده كما ينقله عنه محمد رشيد رضا في تعليله 
لمعنى إتيان الله في ظلل من الغمام ما نصه: «وقال الأستاذ الإمام: إن الحكمة 
في نزول العذاب في الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ولا توطئة توطن 
النفوس على احتماله» وذلك أبلغ من هوله (ما من دهي بالأمر كالمعتد) وهو 
ذلك الغمام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة فيأتيهم العذاب قبل أن 
يتبدد الغمام الناشئ عند AD‏ 

ولكنه بعد أن قال ما تقدم ‏ ذكر أيضا أن الأستاذ الإمام ذهب في تفسير 
الآية إلى وجه آخر يتفق مع مذهب السلف ثم بينه محمد رشيد بقوله: 


. ۲٣۳ /۲ تفسیر انار‎ C) 
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«وذكر الأستاذ الإمام في تفسير الآية وجها آخر يعد بياناً للقول بأن الإتيان 
مسند إلى الله تعالى على أنه هو الذي يأتي على ظاهر مذهب السلف لا عذابه 
ولا يومه الموعود» . 

ثم نقل عنه كلاماً حاصله: أن الناس بالنسبة للإيمان بالله تعالى واليقين به 
يختلفون إلى أهل يقين خالص بعنى أن الله يكون حاضراً عندهم وأنه معهم 
أينما كانواء وهم الذين قال قائلهم : لو كشف الحجاب ما ازددت يقيناً. 

ومنهم من ليس له تلك المعرفة وهذا اليقين بل هم أصحاب شكوك 
وظنون» فاتخذوا بينهم وبين الله حجاباً ووسطاء وشبهوه بخلقه في كثير من 
الشعون» فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن ربهم بحيث لا تطوف 
معرفته الحقيقية بعقولهم ولا تلابس عظمته وكماله قلوبهم؛ فإذا كان يوم 
القيامة وكشف الحجاب عرفوا الله ربهم الحق وتبين لهم ما كانوا عليه من 
الباطل فذلك إتيان الله لهم » أي يأتيهم من معرفته ما كانوا غائبين عنه 
ومحرومين منه في الدنيا»”" . 

وهذه العبارات ‏ كما يبدو عليها ‏ لا تدل على القول بإتيان الله بذاته جل 
وعلا بل هو نوع آخر من التأويلات التي لا تثبت إتيان الله بذاته وهذا ظاهر 
من قوله: «يأتيهم من معرفته ما كانوا غائبين عنه ومحرومين منه في الدنيا» . 

وهذا الرأي هو ما سار عليه العلامة الغزالي وغيره من علماء الصوفية 
حسب ما نقله عنهم محمد رشيد رضا بقوله : 

«وقال الغزالي وغيره من أئمة الصوفية : إن الحجب أي الموانع التي تمنع 


(۱) تفسیر النار ۲/ ۲٣٠١‏ . 





(ovy)‏ الحياةالآخرة 





العبد من معرفة الح كشيرة أكثفها نفسه» وهذه الحجب تزال يوم القيامة عن 
المؤمنين إلا حجاباً واحداً» فيعرفون الحق معرفة كاملة تستغرق y‏ 
ماعبر عنه بالرؤية وبمجيء الله وإتيانه»9 . 

وقد سار على هذا التأويل أيضاً من علماء التفسير الجلالان: المحلى 
والسيوطي حيث فسرا كل آية فيها ذكر مجيء الله » بمجيء أمره9 . وكذا 
النسفي في تفسيره”"' وغيرهم ممن ينفي القول بمجيء الله حقيقة . 

وقد أضاف القرطبي إلى تلك التأويلات الباطلة في معنى الآية تأويلات 
أخرى فقال: «فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلاً من 
الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو 
قاض» وكما أنه سبحانه أحدث فعلاً سماه نزولاً واستواء كذلك يحدث فعلاً 
يسميه إتياناً» وأفعاله بلا آلة ولا علة سبحانه»9 . 

وهذا التأويل خروج بمعنى الآية إلى غير ما دلت عليه» وإسناده جزاء 
العباد إلى فعل من أفعال الله مع خلق من خلقه يجازيهم ويقضي بينهم غير 
مسلم» فإن مذهب السلف أن المتولي لحساب العباد هو الله وحده. 

ويتضح مما سبق عرضه أن تلك التأويلات التي جاء بها من ينفي تلك 
الصفة في شرحهم لآيات إثبات نزول الله لفصل القضاء أنها كلها أقوال 
متكلفة وغير مسلمة ومن أمثلة ذلك تأويل المجيء إلى معنى العدلء ذلك أن 


YW تفسير المتار ص‎ )١( 
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عدل الله حاصل في كل وقت ولا يختص بوقت بعينه» وكذا نسبة النور 
إلى الله فهو على حقيقته ولا لزوم للتأويل لأنها صفة كمال بخلاف نسبة 
الناقة والبيت إلى الله تعالى . 

ثم ما هي النتيجة من مجيء نور مضاف إلى الله ينزل إلى الموقف» وكذا 
تأويل معنى الآية بأن ملكا تشرق الأرض بنوره هو رب هذه الأرض فهذا مما 
لا يخفى بعده عن الحق وهو قول لم يدل عليه أي دليل من القرآن ولا من 
السنة ولا من أقوال السلفء إلى آخر تلك المعاني التي ذكرها المؤولون لصفة 
الجيء. 

فالأولى بالمؤمن الذي يتحرى الحقيقة أن يكون في غنى عن مثل تلك 
yl‏ ما أثبته الله لنفسه أو وصفه به رسوله تله ثم يترك بحث 
الكيفيات ويكل علمها إلى الله تعالى . 

وهذا هو الأسلم. وهذا هو الذي ينبغي» ويغني عن تلك التكلفات؛ 
لأن الحامل لهؤلاء على هذه التأويلات هو الهرب من إثبات الكيفية التي 
يلزم منها المحال على الله وهذا طيب لولا أنهم تجاوزوا في النفي إلى الحد 
المذموم؛ إذ لم يقتصروا على نفي الكيفية بل تعدوه إلى نفي الصفة ذاتها فنفوا 
ما أثبته الله لنفسه . 


وكون الذي حملهم على تلك الأقوال هو الفرار من إثبات صفة 
المجيء لله تعالى تنزيهاً لله تعالى أن يشبه بخلقه الذين يتصفون بصغة المجيء 
والإتيان؛ حجة غير مقبولة؛ ذلك أن الاتفاق في التسمية لا يلزم منه القول 
بالتشبيه كما قرره علماء السلف. 
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فقد سمى الله نفسه بأسماء في كتابه الكريم وسمى بها كذلك يعض خلقه 
في آيات كثيرة ولم يكن هذا من باب التشبيه» وإن كان الاتفاق في التسمية 
حاصلاً فلا يمنع أن يتصف المخلوق بالإتيان ويتصف الله بذلك» ولله ا لمخل 
الأعلى» فإتيان المخلوق إتيان يليق به وإتيان الله إتيان يليق به تعالى . 

فعلمنا مما سبق ذكره آنفا أن الله تعالى يتصف بصفة النزول مثل اتصافه 
بالصفات الأخرى الثابتة له كما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية» وليس 
هناك أي محذور من إطلاق هذا الوصف على الباري سبحانه وتعالى حقيقة 
كما جاءت به النصوص . 

ولا ينبغي الإنكار على من أطلق على الله صفة النزول لأن من ينكر ذلك ' 
BL NN‏ 
الصفة التي اتضحت أدلتها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه علا & كما رأينا. 

¿odon gl Shea ad al LU ly‏ من إطلاق o dial edo‏ اھ هال 
ob‏ ذلك لا يشمل من أطلق هذه الصفة على كيفية مخصوصة كماهو 
معلومء لأن ذلك هو من القول على الله بغير علم» فإذا بلغ الاعتقاد 
بالشخص إلى ذكر الكيفية وتفصيلها فلا شك أنه قد جاوز الحق وصار مشبهاً 
مذموماًء وذلك لعدم ورود نص يبين | لكيفية التي يتم بها نزول الله تعالى» 
cae‏ لمات لان 
تطلق على الله تعالى من غير إفراط ولا تفريط . 

ar Gl dal ja ias‏ السوي الذي جاء بيانه في كتاب الله تعالى 
وفي LÉ E E‏ « وسار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم . 


وقال أبو سعيد الدارمي في رده على من أول إتيان الله بمعنى من المعاني 
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الباطلة: «فقال قائل منهم : معنى إثيانه في ظلل من الغمام ومجيئه والملك 
صفاً صفاً كمعنى كذا وكذاء قلت: هذا التكذيب بالآية صراحاء تلك 
معناها بين الأمةء لا اختلاف بيننا وبينكم وبين المسلمين في معناها المفهوم 
المعقول عند جميع المسلمين» فأما مجيثه يوم القيامة وإتيانه في ظلل من 
الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم 
وليصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها ولينصف المظلوم منهم 
من الظالم» لا يتولى ذلك أحد غيره ‏ تبارك اسمه وتعالى جده . 

فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب» ولكن إن كنتم محقين في 
تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ۔ ولستم كذلك ‏ فائتوا بحديث يقوي 
مذهبكم فيه عن رسول الله يله أو بتفسير تؤثرونه صحيحاً عن أحد من 
الصحابة أو التابعين كما أتيانكم به عنهم نحن لمذهبنا»”" إلخ رده على 
الجهمية . 

ولقد استفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المؤولين 
لصفة نزول الله يوم الفصل بمجيء أمره ونحو ذلك من التأويلات البعيدة 
المجائبة للحق وذكر أقوال علماء السلف. في إبطالهاء فهو بعد أن ذكر الآيات 
التي تدل على نزول الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين مذهب طائفتين 
كلاهما على خطأ وعلى طرفي نقيض فقال: «والنفاة المعطلة ينفون المجيء 
والإتيان بالكلية ويقولون: ما ثم إلا ما يحدث في المخلوقات». 


ثم بين أن هؤلاء في جانب والحلولية في جانب آخر» فقال: «والحلولية 
يقولون : إنه يأتي ويجيء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر فيخلو منه ما 


. 47 : الرد على الجهمية ص‎ O) 
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فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه فإذا أتى وجاء لم يصر على قولهم 
A dal‏ 

وكلاهما قول باطل والقول الحق هو الوسط؛ إذ إن الغلو في النفي 
يؤدي إلى التعطيل والغلو في الإثبات يؤدي إلى القول بالحلول» والسلف 
على خلاف هذا كله» فإنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال بتأويل إتيان الله 
لفصل القضاء إلى معنى مجيء أمره . 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن ما يرويه أبو الفرج ابن الجوزي عن القاضي 
أبي يعلى عن أحمد «أنه قال : المراد به يعني إتيان الله في ظلل من الغمام ‏ 
قدرته وأمره»» وكذا ما نقل عن الإمام مالك من تأويله لنزول الله إلى معنى 
مجيء أمره؛ أن هذا كله لا يصح؛ فقد رد شيخ الإسلام ما نقل عن الإمام 
أحمد هنا وأبطله من وجوه كما في قوله: «قلت هذا الذي ذكره القاضي 
وغيره أن حنبلا نقله عن أحمد في كتاب «المحنة» أنه قال ذلك في المناظرة لهم 
يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله : دتجيء البقرة وآل عمران» قالوا : والمجيء لا 
يكون إلا لمخلوق» فعارضهم أحمد بقوله : وجاء ربك أو يأتي ربك» وقال: 
المراد بقوله : «تجيء البقرة وآل عمران: ثوابهما كما في قوله: وجاء ربك» 
أمره وقدرته؛. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد اختلف أصحاب 
أحمد فيما نقله حنبل فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد في 
منعه من تأويل هذا وتأويل النزول والاستواء ونحو ذلك من الأفعال. 


1١١8/17 الفتاوى:‎ )١( 
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ولهم ثلاثة أقوال: 

قيل: إن هذا غلط من حنبل انفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل 
صالح وعبدالله والمروزي وغيرهم؛ فإنهم لم يذكروا هذاء وحنبل ينفرد 
بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال وصاحبه» قال أبو إسحاق بن شاقلا: هذا 
غلط من حنبل لا شك فيه. 

والقول الثاني : قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزاماً على 
tando‏ لأنهم في يوم المحنة لما احتجوا بقوله : «يأتى البسقرة وآل عصمران»» 
أجابهم بأن معناه يأتي ثواب البقرة وآل عمران كقوله: «أن يأتيهم الله » أي 
أمره وقدرته على تأويلهم لا أنه يقول بذلك» فإن مذهبه ترك التأويل . 

والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد”" . وقد يختلف كلام 
الأئمة في مسائل مثل هذه؛ لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل . 

وينقل كذلك الشيخ علي بن عبيد الله الزاغوني أنه قد اختلفت الرواية عن 
أحمد في مجيء الله على روايتين إحداهما: القول بمجيء الله بذاته من غير 
تأويل لذلك المجيء إتياناً يليق بجلاله» لا يتصف بصفات الخلق من الزوال 
والانتقال وفراغ مكان وشغل آخر فقال: 

«وقد اختلف كلام إمامنا أحمد في هذا المجيء هل يحمل على ظاهره؟ 
وهل يدخل التأويل ؟ على روايتين: 


o)‏ وقد تمسك بهذه الرواية من يذهب إلى التأويل من أصحاب أحمد» كابن عقيل وابن 
الجوزي وغيرهما يجعلون هذه عمدتهم حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره ولا 
يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضهما. شرح حديث النزول ص 01 . 
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إحداهما: أنه يحمل على ظاهره من مجيء ذاته» فعلى هذا يقول لا 
يدخل التأويل إلا إنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به. 

وفي قول الزاغوني بمنع إطلاق لفظة «الزوال» والاتتقال اعتراض 
لابن تيمية بأنه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى إيضاح وذلك في قوله: 
«قلت : أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه 
ونزوله؛ فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل» فإن 
الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة» فإذا كانت ذاته مباينة لسائر 
الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات 
ليست مثلهاء ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته» . 

إلى أن يقول في إطلاق لفظة الزوال وكذا المجيء على الله: «وأما لفظ 
الزوال والانتقال فهذا اللفظ مجمل» ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على 
أقوال: 

فعثمان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على الجهمية قولهم: إنه لا 
يتحرك وذكروا أثرًا إنه لا يزول وفسروا الزوال بالحركة؛ فبين عثمان بن سعيد 
أن ذلك الأثر إن كان صحيحاً لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله: الحي 
القيوم ذكروا tla MEW ye‏ باق لا يزول عما يستحقه كما قال ابن 
إسحاق : لا يزول عن مكانتهء قلت: والكلبي بنفسه الذي روى هذا الحديث 
هو يقول: eal ed ١‏ على اعرش 4 استقر. ويقول: نّم سوئ إلى 
السّماء 4 : صعد إلى السماء . 


)١(‏ هكذا عبارة الكتاب ولعل الصواب «أنه». 
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وأما الانتقال؛ فابن حامد وطائفة يقولون: ينزل بحركة وانتقال» 
وآخرون من أهل السنة ‏ كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا: 
بل ينزل بلا حركة وانتقال» وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا . 

قال ابن تيمية: «والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص؛ 
فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» ويتفي ما نفاه الله ورسوله كما 
نفاه وهو أن يشبت النزول والإتيان والمجيء وينفى المثل والسمي والكفؤ 
A‏ 

أما ما يروى عن مالك من التأويل المشار إليه آنفاً فهو ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: «وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول» «ينزل إلى 
السماء الدنيا أنه ينزل أمره» ثم بين أن هذا باطل لأنه من رواية كذاب فقال: 
الكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم» وقد رويت من وجه 
آخر لكن الإسناد مجهول" . 

والخلاصة: 

لقد ذكرنا فيما مضى ما ورد في القرآن والسنة من إثبات النزول لله 
تبارك وتعالى لفصل القضاء. وهذا النزول أمر متفق عليه بين السلف 
والخلف» ولكنهم انقسموا في تفسيره إلى قسمين : 

١‏ -فعلماء السلف رضي الله عنهم يثبتون النزول بمعنى أن الله تعالى ينزل 
بذاته ولكن من غير أن يكون نزوله مشابهاً لا يتتصف به المخلوق لقوله: 
pr as i)‏ سمي لسر 4 [الشورى : 51١‏ فيقولون بالزول 


EYELET Aal O) 
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من غير أن يضيفوا إليه شيئاً آخر مما يوجب التشبيه أو التمثيل . 

- أماعلماء الخلف فإنهم قد ذهبوا إلى التأويلء وريا يكون ذلك 
بسبب ظهور الفتن في زمانهم من اختلاط الديانات والمذاهب ومن نقل كتب 
الأقدمين من الفلاسفة وغيرهم» فإبعاداً للفتنة اختاروا تأويل النزول» لأن 
الظاهر من كلمة النزول أن معناها يوحي من جهة إلى جهة وخلو 
المنتتقل من مكانه الأول وانشغال المكان الثاني به» وهذا كله محال على الله 
تعالى فنفوا النزول نفياً عاماً» ولما كان الأمر كذلك ذهبوا إلى تأويل معنى 
النزول تنزيهاً لله تبارك وتعالى من مشابهته للحوادث؛ فقالوا: إن التزول 
يعني نزول عدله أو نوره أو ملائكته إلى آخر ما ذكروه في هذا المعنى وقد 
قالوا: إن مذهب السلف أسلم» و مذهب الخلف أعلم وأحكم . 


ولكننا نقول: إن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم ؛ لأنهم يقفون عند 
كلام الله تعالی وکلام رسوله ته ولا يتجاوزونه إلى ما أحدثه أهل البدع من 
الجهمية المعتزلة وغيرهم . 

وليس معنى وقوفهم أنهم يقولونه بالألفاظ من غير إثبات مدلول 
الصفات . 


وإذا كان النزول معناه كما ذكرنا الحركة والفراغ والامتلاء فهذا نزول 
للمخلوقات. 

أما النزول الذي أثبته الله لنفسه وأثبته الرسل له فهو نزول على ما يليق 
بجلاله وعظمته وهو يختلف باختلاف من يتصف به ومثل ذلك بقية 
الصفات كا حياة مثلاً فإنها بالنسبة إلى الله لا تتوقف على الأسباب» بخلافها 
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إذا نسبت إلى المخلوقات فإنها تتوقف على الأسباب وإن كان لفظ الحياة 
يطلق على الحادث والقديم . 

ومن هنا نعلم أن مذهب السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ أعلم وأحكم 
بخلاف مذهب الخلف فإنهم في تأويلهم أسندوا لله تعالى Lae Tash Fal‏ 
وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله َيه وهذا ما ينبغي أن يدين به المسلم 
خوفاً من أن يقع في المحذور. 

ونشير هنا إلى أن ما تقدم ذكره عمن وصف بالتأويل ‏ كالأشعري ومن 
قال بقوله ‏ أن هؤلاء قد حثوا على مذهب السلف والقول به وترك تأويلات 
أهل الكلام المأموم . 

فالأشعري في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» يقرر قوله باعتقاد مذهب 
السلف وأنه يدين الله به سائراً على طريقة إمام السنة أحمد بن حنبل في جميع 
مسائل العقيدة» فهو يقول في إبانة قول أهل الحق والسنة : 

«فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها 
تدينون قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب 
ربنا عز وجل bea! ye oy ley Bl Gay‏ والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن 


محمد بن حنبل ۔ نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته ‏ قائلون» وللن 
خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به 
AS GI] CSAS yy gb te Gt!‏ وما ورد كذلك عن الشهرستاني 


.8 الإبانة ص‎ O) 
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واارازي في رالرازي والجويني كما حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
في الفتوى الحموية.‎ 
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الباب الرايع 


رؤية الله تعالى في عرصات القيامة 


ويشتمل على الفصول الأتية : 


الفصل الأول : الأدلة على إمكان وقوع رؤية الله تعالى. 
١‏ - من القرآن الكرم» مع بيان وجه الاستدلال وذكر 
شبه الخالفين والرد عليهم . 
۴ - من السنة النبوية وذكر شبه الخالفين والرد عليهم . 
Y‏ - دلالة العقل على إمكانها. 
الفصل الثاني: آراء الغرق في إمكان وقوع رؤية الله 
تعالى. 
الفصل الثالث: الخلاف في رؤية غير الموٌ منين لربهم, 
وببان الخلاف بين المثبتين للرؤية والنافين لها. 
الفصل الرابع: هل تستلزم رؤية الله تعالص الجهة أم لا ؟ 
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asha 


البحث في رؤية الله تبارك وتعالى من أجل وأعظم المسائل وقد وصف 
ذلك الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» فقال : 

«هذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأجلَّها قدراً وأعلاها خطراً وأقرها 
لعيون أهل السنة والجماعةء وأشدها على أهل البدعة والضلالةء وهي 
الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها 
المحسابقون ولئلها فليعمل العاملون» إلخ ماذکر رحمه الله تعالی من 
أوصاف. 

وقال ابن أبي العز عنها بأنها : «من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها 
وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين 
هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون»”" . 

ولعظيم شأنها وخطورتها صارت من المسائل الكبيرة التي كثر الجدل 
والخلاف في وقوعها بين أهل السنة والجماعة من جانب وبين غيرهم من 
الفرق التي تنتسب إلى الإسلام من جانب آخر . 

ومجمل الخلاف في ذلك يتمثل فيما يلي : 

١‏ - هل يمكن رؤية الله تعالى مطلقاً أي سواء كان ذلك في الدنيا أم في 
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الآخرة أم إن ذلك غير ممكن لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ ومنه رؤية المؤمنين 
CELI Seg‏ 

؟ - هل يرى الله في الآخرة في موقف فصل القضاء بالنسبة لجميع SE‏ 
أم إن الرؤية هناك خاصة بالمؤمنين ويحرم منها الكفار ؟ 

وعلى هذا فإننا ستتناول مبحث الرؤية من الوجهين الآتيين : 

الوجه الأول : إثبات إمكان وقوع رؤية الله تعالى - أي عموماً وأن ذلك 
ليس بمستحيل ولا منوع . 

والغاني : أن رؤيته تعالى في الموقف واقعة كما تؤيده الأدلة الثابتة من 
كاب لساك ومع نه عق AN e‏ 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء لم يخالف في وقوع ذلك غير أهل البدع 
كما سنذكر ذلك عنهم ونذكر أدلتهم ونبطلها. 


وفيما يلي نعرض بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على 
ثبوت وقوع رؤية الله تعالى وإمكانها. 





الة 


3 


الأول 





الأدلة على 


وګوع روبه 


الله تعالى 
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الفصل الأول 
الأدلة على وقوع alll arg,‏ تعالى 


لقد ثبت وقوع رؤية الله تعالى بنص الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
وسنذكر فيما يلي أدلة إثبات ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع 
السلف» ثم نذكر دلالة العقل على إمكان وقوعها . 

أ الأدلة من القرآن الكريم» مع بيان وجه الاستدلال 
وذكر شبه المخالقين والرد عليهم : 

يستدل أهل السنة والجماعة على جواز وقوع وإمكان رؤية تعالى 
بأدلة من كتاب الله عز وجل ظاهرة الدلالة على ثبوت الرؤية لهء وإذا ثبتت 
رؤيته تعالى سواء كان ذلك في الحنة أو في الموقف كان ذلك إبطالاً لمن خرج 
عن الحق فنفى إمكان وقوعها. 

ومن الأدلة التي يستدل بها Ja‏ الحق لإثباتها الآيات الاتية : 

JÓ y ale Ga مُوسَئ‎ tG Gsp : قول الله عز وجل لموسى‎ * 
Sc o Jl a Só رب‎ 
دكا وخر موس صعقا ) [الأعراف:‎ alae Jal e ¿des GÜ سف‎ 
«Mir 


٭ ومنها آیات وردت في إثبات رؤیته تعالی مثل قوله تعالی : [ وجوه 
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. ]۲۳ ناظرة » [القيامة:‎ Wo إلئ‎ ¿yá io 

Cady pI As 

Liro ia IE My ly 4d a ze 

وقد فسرت هذه الزيادة بوقوع النظر إلى الله عز وجل . 

٭ وقال تعالى : <«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو Gl‏ 

‚Der: الأنعام‎ [  ريبخلا‎ 

* وقال تعالى : كلا الهم عن رهم يومد لمحجوبون )[المطففين : 
١6‏ وإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية ربهم فإن المؤمنين بعكس ذلك 


ولابد. 
وكذا ما ورد في القرآن الكريم بما يدل على ذكر لقاء الله تعالى كما في 
الآيات الآتية: ‏ 


AN lly gay LD lo plis cl : قال الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 
.]٤١ راجعون ) [ البقرة:‎ 


YYY: شر الْمَؤمنين © [ البقرة‎ et. Y 

zer 
.[re@: [البقرة‎ ) oe pall eo ab, abt ody 

of i lll Caló y ee € 
‚io: يوم القيامة وزنا 4 [الكهف‎ 

ه.ظ فَأعقبهم ناقا في فوبهم إلى يوم يفره [التوبة : ۷۷]؛ لأن المنافقين 
والكفار يرون ربهم في عرصات القيامة» على الخلاف في ذلك كما 
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ts‏ 8 

.]144 هم أجرا كَرِعا 4 [الأحزاب:‎ ely a Gii تحيّهم يوم‎ 8-١ 

ch Dv‏ [يونس: ه4]. 

والآيات في لقاء الله تعالى كثيرة في القرآن الكريم نكتفي بما تقدم ذكره . 

وبعد عرض ما تقدم من الأدلة من كتاب الله عز وجل على وقوع 
وإمكان رؤية الله تعالى وأنها جائزة وغير مستحيلة نبين القول الحق في وجه 
الاستدلال بالآيات السابقة على ثبوت وقوع الرؤية بإيجاز: 

أما الآية الأولى الواردة في شأن موسى عليه الصلاة والسلام من طلبه 
من ربه النظر إليه فإن البحث فيها يكون من الجوانب الآتية: 

(1) دلالتها على إمكان وقوع رؤية الله تعالى . 

( ب ) موقف المعتزلة من دلالتها على رؤية الله تعالى وشبههم في 
ذلك. ٠‏ ۰ 

( ج) الرد عليهم وإبطال شبههم . 

( أ ) أما وجه دلالتها على رؤية الله تعالى : 

Ob‏ أهل القول الحق يستدلون بها على إمكان وقوع رؤيته تعالى من عدة 
وجوه: وقد ذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله سبعة وجوه فيها وهي ‏ 
بتصرف -: 

١‏ - إنه لا يظن بموسى عليه الصلاة والسلام ‏ وهو العارف بربه ‏ أن يسأله 


(1) حادي الأرواح: ص : 198 . 
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قال الرازي: : ولا شك أن موسى يكون عارفاً بما يجب ويجوز ويتنع 
على الله تعالى ؛ ؛ فلو كانت الرؤية متنعة على الله لما سألهاء وحيث سألها 
علمنا أن الرؤية جائزة على OE Sha bl‏ 

Y‏ أن الله سبحانه وتعالى لم ینکر عليه سؤاله» ولو كان محال لأنكره 
عليه كما أنكر على نوح سؤاله نثجاة ابنه وقال : «إِنّي أعظك أن تَكُون من 
الجاهلين Ç‏ [هود: Lev:‏ 

-'٠‏ أن الله أجابه بقوله : « أن تراني €[الأعراف: ]٠٤١‏ ولم يقل إني لا 
أرى ولا إني لست برئي» آولا تجوز رؤيتيء وإغا فيه الإخبار من الله سبحانه 
وتعالى عن عدم استطاعة موسى أن ينظر إلى الله في هذه الحياة ولا في 
غيرها. 

قال الرازي ‏ ممثلاً لهذا : «ألا ترى أنه لو كان في يد رجل حجر فقال له 
إنسان: ناولني هذا لآكله فإنه يقول له: هذا لا يؤكل ولا يقول له لا تأكل» 
ولو كان في يده بدل الحجر تفاحة لقال له لا تأكلها أي: هذا ما يؤكل 
ولكنك لاتأكله» فلما قال تعالى : 3 لن تراني € ولم يقل : لا أرى» علمنا 
أن هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية» . 


4 - أن الله تعالى بين لموسى السبب في عدم رؤيته له وهو قوله ‏ سبحانه : 
» ولكن انسظر إلى Off fad‏ استقر مَكَانَه فسوف تراني # [الأعراف : [ver‏ 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار فكيف 


781 /14 التفسير الكبير‎ )١( 
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بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف ؟ 

o‏ أن الله تعالى علق رؤيته على إمكان استقرار الجبل وهذا ممكن في 
مقدوره وقد علق به الرؤية ولو كانت محالاً في ذاتها لم يعلقها بالممكن في 
ذاته. 

5 إذا جاز أن يتجلى الله للجبل وهو جماد فكيف يمتنع أن يتجلى 
لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ . 

V‏ أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه» ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه معه بغير واسطة فرؤيته 
OA‏ 

وقد اتفق ابن القيم والرازي في ذكر أغلب هذه المطالب وزاد ابن القيم 
وانفرد الرازي بقوله في إيضاح تجلي الله تعالى للجبل : 

«الحجة الرابعة من الوجوه المستنبطة من هذه الآية في إثبات جواز 
الرؤية قوله A‏ 
صعقا 4. وهذا التجلي هو الرؤية ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن العلم بالشيء يجلي لذلك الشيء» وإبصار الشيء أيضاً 
يجلى لذلك الشيء إلا إن الإبصار في كونه مجلياً أكمل من العلم به وحمل 
اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . 


. ۱۹۸-۱۹۷ حادي الأرواح: ص:‎ O) 
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الشاني : أن المقصود من ذكر هذه الآية تقرير أن الإنسان لا يطيق 
رؤية الله تعالى بدليل أن الجبل مع عظمته لا رأى الله تعالى اندك وتفرقت 
أجزاؤه ولولا أن المراد من التجلي ما ذكرناه» وإلا لم يحصل هذا المقصودء 
فثبت أن قوله تعالى: ظفَلَما تجلَى alee Lond ay‏ دكا 4 هو أن الجبل لما 
رأى الله تعالى اندكت أجزاؤه» ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن الله تعالى جائز 


ثم قال : عن احتمال أن يقول قائل إن الجبل جماد والجماد يمتنع أن 
يرى شيئاً قال : «لا يمتنع أن يقال إنه تعالى خلق في ذات الجبل الحياة 
والعقل والفهم ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى والدليل عليه أنه 
تعالى قال: يا جبال أوْبي معَهُ والطَيْر 4. وكونه مخاطباً بهذا الخطاب 
مشروط بحصول الحياة والعقل فيه فكذا هاهنا) . 

وقد ذكر الرازي أربع حجج على أن الآية تدل على جواز وقوع رؤية الله 
تعالى ثم قال: «فثشيت بهذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنه تعالى 
جائز الرؤية»"" . 

( ب ) موقف المعتزلة من دلالة الآية على جواز وقوع رؤية الله تعالى 
وشبههم في ذلك : 

ينفي المعتزلة نفياً تاماً أن يرى الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا 
فانهم وقفوا من مدلول هذه الآية موقا خاطتاء فد ردوا دلالتها على وقوع 
رؤية الله تعالى متلمسين تأويلات وشبهاً بعيدة لدفعها. 


7773779 /١5 التفسير الكبير‎ )١( 
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وقد أجمل الرازي شبههم في الآية في أربعة أقوال وهي في قوله: «قال 
القاضي : الذي قاله المحصلون من العلماء في ذلك أربعة أقوال: 

أحدها : ما قاله الحسن وغيره أن موسى عليه السلام ما عرف أن الرؤية 
غير جائزة على الله تعالى» قال: ومع الجهل بهذا المعنى قد يكون المرء عارفاً 
بربه وبعدله وتوحيده فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 
موقوفاً على السمع . 

وثانيها: أن موسى عليه السلام سأل الرؤية على لسان قومه فقد كانوا 
جاهلين بذلك يكررون المسالة عليه Me > NB SP opp‏ 
جهرة 4 فسأل موسى الرؤية لا لنفسه» قلما ورد المنع منها ظهر أن ذلك لا 
سبيل إليه وهذه طريقة أبي علي وأبي هاشم . 

وثالغها : أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار 
وأهل هذا التأويل مختلفون؛ فمنهم من يقول: سأل ربه المعرفة الضرورية 
ومنهم من يقول: بل سأله إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر 
والوساوس عن معرفته» وإن كانت من فعله كما نقوله في معرفة أهل الآخرة 
وهو الذي اختاره أبو القاسم الكعبي . 

ورابعها : المقصود من هذا السؤال أن يذكر تعالى من الدلاتل السمعية 
مايدل على امتناع رؤيته حتى يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي» 
وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاء وهو الذي ذكره أبو بكر الأصم». 

ثم قال الرازي : «فهذا مجموع أقوال المعتزلة في تأويل Meda‏ 


.578 /١5 التفسير الكبير‎ )١( 
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وبالرجوع إلى كتب المعتزلة فإنتا تمجد القاضي عبد الجبار يؤكد نفي 
رؤية الله بالتأويلات الياطلة فهو يقول: 

١‏ وقد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا بأن الرؤية هاهنا بمعنى العلمء 
ولا كان بطلان هذا التأويل ظاهراً فقد أدرك القاضى ضعف جواب شيخه 
أبي الهذيل وذكر أنه لا اعتماد على جوابه هذا وإغا الاعتماد على ما ذكره 
غيره من مشائخهم» وهو کمایقول. 

Y‏ أن السؤال لم يكن سؤال موسى وإنما كان سؤالاًعن قومه؛ ثم 
استدل على هذا الزعم ge‏ اله تعالى لنبيه محمد ته يسنك أهل الكتاب 
yes‏ 
جَهرَة © [النساء: Dor:‏ 

وبقوله عز وجل e er y:‏ 
جهرة > [اليقرة: foo:‏ 

قال : «فصرح الله تعالى بأن القوم هم الذين حملوه على هذا 
OS SI‏ 

قال: «ويدل عليه أيضاً قوله حاكياً عن موسى عليه السلام : 

أتهلكتا Ly‏ عل السقهاء منًّا4. قال : فبين أن السؤال عن قومه وأن 
الذنب ذنبهم». ثم أورد القاضي السؤال الآتي : 

«فإن قيل : لولا أن الرؤية غير مستحيلة على الله تعالى وإلا لما جاز أن 
يسأله ذلك لا عن نفسه ولا عن قومه كما لا يجوز أن يسأل الله عن الصاحبة 


.۲٠٣۲ : شرح الأصول الخمسة: ص‎ O 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة )04¥( 


والولد لما كانت مستحيلة عليه . 

وهذا سؤال مهم ويحتاج إلى إجابة مقنعة كافية» ولكن القاضي يجيب 
عن ذلك با لا مقنع فيه ويفصل القول بما لا دليل عليهء وهذه إجابته : 

«قلنا: فرق بينهما OY‏ مسألة الرؤية يمكن معرفتها بالسمع فجاز أن 
يطلب فيها دلالة سمعية بخلاف مسألة الصاحبة والولدء وقيل: إنه علم أن 
الرؤية مستحيلة على الله ولكن سأله عن ذلك لأن الأمة لم يكن يقنعهم 
جوابه فسأل الله سبحانه لیروا من جهته جواباً یقنعهم» . 

وبعد هذا يذكر القاضي عبد الجبار أيضاً أن هذه الآية حجة لهم في نفي 
الرؤية عن الله تعالى من وجهين: 

أحدهما: هو أنه تعالى قال g i i io pdy bra‏ 
قال : ف« أن تراني 4. ولن موضوعة للتأبيد فقد نفى أن يكون مرئياً البتة وهذا 
يدل على استحالة الرؤية عليه . 

والوجه الثاني من الاستدلال بهذه الآية: هو أنه تعالى قال: لن تراني 
DAL AG RE a‏ 
الجبل ؛ فلا يخلو.إما أن يكون علقها باستقراره بعد تحركه وتدكدكه أو علقها 
به حال تحركه . 


لا يجوز أن تكون الرؤية علقها باستقرار الجبل لأن الجبل قد استقر ولم 
ير موسى ربه» فيجب أن يكون قد علق ذلك باستقرار الجبل بحال تحركه 
دالاً بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه كاستحالة استقرار الجبل حال تحركه 
ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى: « ولا os‏ حتّى يلج الجمل في سم 


. ۲٠١۔۲۹۴ شرح الأصول الخمسة: ص:‎ )١( 








(04A) 
.]4٠ [الأعراف:‎ "4 bist 

ونجيب فيما يلي عن تلك الشبه للمعتزلة . 

الجواب عن شبه المعتزلة في دعواهم عدم دلالة!لآ.ة على وقوع الرؤية 
هو أن يقال: 

إن دعوى المعتزلة عدم دلالة الآية على جواز وقوع الرؤية ما لم يسلمه 
لهم أهل القول الحقء ونذكر فيما يلي إبطال ما تأوله المعتزلة مسألة مسألة: 

Y‏ أما قولهم إن موسى عليه السلام ما كان يعرف أن اأرؤية غير جائزة 
على الله تعالى فسأله ؛ فإنه قول في غاية الضعف وذلك إن موسى عليه السلام 
ما كان يجهل ما يليق بالله تعالى وما لا يليق به وكيف يعرف أراذل المعتزلة - 
كما سماهم الرازي ما يمكن في حق الله وما لا يمكن أكثر من موسى يله ؟ ! 
وضعف قولهم ذلك يتبين فيما ذكر الرازي من وجوه فقال: 

«الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان في العلم بالله 
أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة» فلما كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية 
على الله تعالى وفرضنا أن موسى عليه السلام لم يعرف ذلك كانت معرفته 
بالله أقل درجة من معرفة كل واحد من أراذل المعتزلة» وذلك باطل بإجماع 
المسلمين . E‏ 

الثاني : أن المعتزلة يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان مرئياً فإنه 
يجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل؛ فإما أن يقال إن موسى عليه 
السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم. 


)1( شرح الأصول الخمسة: ص 778-775 
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op‏ كان الأول كان تجويزه لكونه تعالى مرئياً يوجب تجويز كونه تعالى 
حاصلاً في الحيز والجهة» وتجويز هذا المعنى على الله تعالى يوجب الكفر عند 
المعتزلة» فيلزمهم كون موسى عليه السلام كافراًء وذلك لا يقوله عاقل. 

وإن كان الثاني فنقول: لما كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون مقابلاً 
أو في حكم المقابل علماً بديهياً ضرورياًء ثم فرضنا أن هذا العلم ما كان 
حاصلاً لموسى عليه السلام» لزم أن يقال: إن موسى عليه السلام لم يحصل 
فيه جميع العلوم الضرورية» ومن كان كذلك فهو مجنون فيلزمهم الحكم 
al‏ عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنوناًء وذلك كفر بإجماع 
ci‏ بأن موسى عليه السلام ما كان عالاً بامتناع الرؤية مع 
فرض أنه تعالى متنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين فكان القول 
MOLL‏ 

وفي هذا يذكر البغدادي أن حال موسى حين طلب الرؤية لا يخرج عن 
أحد أمرين قال: «فإن اعتقد استحالتها وسألها ‏ فهو كمن سأله أن يتخذه 
ولدأ أو شريكاً مع علمه باستحالة ذلك عليه وإن كان اعتقد جواز الرؤية 
عليه فقد صح جوازها عليه لأن الأنبياء معصومون عن اعتقاد ما لا يليق بالله 
عز وجل في صفاته» . 

وقال الإيجي ‏ وهويذكر إجابته عن سؤال موسى للرؤية وإن ذلك يدل 
على إمكان وقوعها من وجهين : 


‚m Ned 
. 49 أصول الدين ص:‎ (Y) 
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«الأول: أن موسى سأل الرؤية ولو امتنع لما سأل لأنه حينئذ إما أن نعلم 
امتناعه أو تجهله ؛ فإن علمه؟ فالعاقل لا يطلب المحال فإنه عبث وإن جهله ؛ 
فالجاهل بما لا يجوز على الله ويمتنع لا يكون نبياً كليماً. 

الثاني : أنه علق الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل أمر ممكن في 
نفسه وما علق على الممكن فهو ممكن»"" . 

7 -أما قولهم إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية لقومه لا 
لنفسه لأجل تكرارهم وإلحاحهم في طلب ذلك؛ فإن هذا قول مردود وذلك 
أنه لو كان طلب النظر إلى الله تعالى لقومه لقال: «رم أرنا ننظر إليك»» لكن 
إفراده بطلب النظر إلى الله وقول الله له : طن قراني ولكن انظر إلى الْجبلٍ فإن 
استقر Sipe IR‏ تراني4, يدوجيه الخطاب إليه وحده وقوله بعد ذلك: 
C5)‏ لِك 4. كل هذا يدل على أن طلب الرؤية كانت من موسى وبرغبته 
في ذلك غير مدفوع من قومه . 

وقال اليغدادي في رده عليهم فإن قالوا: إنما سأل الرؤية لقومه لأن قومه 
yb SP Ase‏ > ترى الله جهرة © [البقرة: ] «الآية». قيل : لو 
كان كذلك لقال: إن قومي يسألونك أن ينظروا إليك» ولقال الله في جوابه 
sonal eel ied‏ على أن قومه لما سألوا المحال بقولهم: « اجعَل لَنَا لها 
a, N e GS‏ 1۸ أجابهم فقال: 1 ay‏ تجهلون 4 
[الأعراف: 1۳۸]ء ولم يرجم إلى الله في جوابهمء فلو كانت الرؤية مستحيلة 
عليه لأجاب قومه ولم يرجع فيها إلى سؤال ربه لأجلهم»”" . 


)0 الواقف ص: «Ves‏ 
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فظهر أن قول المعتزلة بعد ذلك أن موسى كان يعلم أنها مستجيلة على الله 
ولكنه سألها لأجل جواب قومهء قول لا دليل عليه» ويخالفه ظاهر الآية» 
بل الدليل يدل على آن موسى ته كان يعلم أن الرؤية غير مستحيلة على الله 
تعالى بدليل تلك المخاطبة بينه وبين ربه. 

ثم هل يليق بموسى أن يسأل الله تعالى الأمور المستحيلة وهو يعلم أنه لا 

الجواب : أنه لا يكن أن يحصل هذا حتى من البشر مع بعضهم؛ إذ لو 
فرضنا أن عاقلاً مسلماً قيل له: اذهب إلى الرسول تله واسأله أن يشركك 
في النبوة» أو أن يدعو الله تعالى أن تكون نبياً بعده؛ لامتنع من الذهاب؛ 
إجلالاً للرسول ته ؛ واحتراماً لنفسه وعقله من طلب المستحيلات . 

وقد ذكر الرازي ‏ رحمه الله -: أربعة أوجه لإبطال زعم المعتزلة أن موسى 
إنما سأل الرؤية» لأجل قومهء فقال: 

«الأول: أنه لو كان الأمر كذلك؛ لقال موسى: أرهم ينظروا إليك» 
ولقال الله تعالى : لن يروني» فلما لم يكن كذلك بطل هذا التأويل. 

u 
قالوا: «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 4 منعهم عنه بقوله: إِنّكم قوم‎ 
. 4 تجهلون‎ 


والثالث: أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى 
لا تجوز رؤيته» وأن ينع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال» فأما أن لا يذكر 
شيئاً من تلك الدلائل ألبتةء مع أن ذكرها كان فرضاً مضيقاً» كان هذا نسبة 





(uv‏ الحياةالآخرة 


لترك الواجب إلى موسى عليه السلام» وأنه لا يجوز. 

والرابع : أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية : إما أن يكونوا قد آمنوا 
بتبوة موسى عليه السلام» أوما آمنوايها؛.فإن كان الأول؛ كفاهم في 
الامتناع عن ذلك السؤال الباطل مجرد قول موسى عليه السلام؛ فلا حاجة 
إلى هذا السؤال الذي ذكره موسى عليه السلام . 

وإن كان الثاني؟ لم يتتفعوا بهذا الجواب؛ لأنهم يقولون له: لا نسلم 
أن الله منع من الرؤية» بل هذا قول افتريته على الله تعالى» فشبت أن على كلا 
التقديرين لا فائدة للقوم غي قول موسى عليه السلام $ A‏ 
Ray gor)‏ 

۳- وآما قولهم : إن موسى عليه السلام سأل ربه معرفة باهرة 
اضطرارية ضرورية» أو إظهار آيات باهرات تزيل الوساوس والخواطر؛ فإن 
هذا التأويل بعيد جداً؛ وذلك أن موسى عليه السلام إنما طلب من ربه النظر 
إليه» لا إلى أمر من الأمور الأخرى كالمعرفة» أو إظهار آية تزيل الشك 
والوساوس. 


وما أيعد هذا الكلام عن مراد موسى عليه السلام» فكيف يليق بموسى 
أن يسأل ريه آية تدل على وجوده تعالى بما يقطع الوساوس؟! فموسى ما كان 
جاهلاً بوجود ريه» وما كان جاهلاً كذلك بآيات ربهء فكم أعطي من 
معجزات باهرات» كالعصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدمء وجعل الجيل فوقهم كأنه ظلة» وفلق البحرء وغير ذلك من الآيات 
الكثيرة . 
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ثم كيف يليق بموسى عليه السلام أن يسأل ربه آية تدل على وجوده وهو 
يخاطبه ويناجيه؟! وعلى فرض أنه كان يطلب آية ؛ فإن الله تعالى ما كان يمنعه 
من إظهارها وقد أعطاه تلك الآيات MAL‏ 

٤‏ - وكذلك قولهم : إن موسى عَقّه أراد بهذا السؤال أدلة سمعية تؤكد 
ما يعرف من الأدلة العقلية في عدم جواز رؤية الله تعالى فإن هذا قول بعيد؛ 
«لأنه لو كان المراد ذلك؛ لكان الواجب أن يقول: أريد يا إلهي أن يقوى 
امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر في العقل» وحيث لم يقل ذلك بل 
طلب الرؤية علمنا أن هذه التأويلات بأسرها فاسدة»" . 

ه - وأما دعوى المعتزلة: أن الله أخبر عن عدم جراز رؤيته بقوله عز 
وجل لموسى: لن تراني )» وأن (لن) موضوعة لتأبيد النفي» فهذا قول 
غير مسلم» وذلك أن (لن ) لا تفيد التأبيد المطلق في نفي الرؤية في الآخرة» 
وإنما تفيد التأبيد المطلق في نفيها في الدنيا . 

والقول بأنها تفيد تأبيد النفي في الدنيا والآخرة قول لا تدل عليه أقوال 
السلف ولا علماء العربية . 

قال ابن أبي العز : 

«فإنها لو قيدت بالتأبيد؛ لا يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا 
أطلقت؟ قال تعالى : Lyo iA OKI opan ly D‏ مع قوله: ط ونادوا 
يا مالك ليقض علينا ربك قال LW 155 911 GO gS pS]‏ 


778 /١5 انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
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OE)‏ الحياةالآخرة 





ولأنها لو كانت لاتأبيد المطلق؛ لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء 
ذلك قال تعالى: Lar ici EA ANA ٠‏ 
وهذا دلالة على أن لن لا تقتضي النفي المؤيد» وعلى هذا القول علماء 
العربية» قال ابن مالك رحمه الله: i‏ 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 
ويذكر العلامة البغدادي أن (لن) في الآية تقتضى النفى المؤبد فى الدنياء 
i o Y‏ 
وقال الواحدي فيما ينقله عنه الرازي : «أن ما نقل عن أهل اللغة من أن 
كلمة (لن) للتأبيدء إنها دعوى باطلة على أهل اللغة» وليس يشهد بصحته 
كتاب معتبر ولا نقل صحيح»2”" . 

T‏ وأما قول القاضي عبد الحبار بأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار 
الجبل حال تحركه ليدل بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه كاستحالة استقرار 
الجبل حال تحركه . 

فإن السلف قد استدلوا بهذه الآية على النقيض من استدلال المعتزلة. 
وأنها تدل على إمكان وقوع رؤية الله تعالى: وذلك لأن الله قد علق الرؤية 
على أمر بممكن. وهو تجلي الله للجبل مع بقاء استقراره» وهذا في مقدور الله 
تعالى جائز الوجود؛ لأن ذلك الشرط الذي ذكره الله ممكن في نفسه . 


قال الرازي : 


«إذا ثبت هذا وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود فى LAY ey‏ 


0( أصول الدين ص : Aee‏ 
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رؤية الله تعالى في عرصات القيامة )10( 


كان ذلك الشرط أمراً جائز الوجود؛ لم يلزم من فرض وقوعه محال؛ 
فبتقدير حصول ذلك الشرط: إما أن يترتب عليه الجزاء الذي هو حصول 
الرؤيةء أو لا يترتب» فإن ترتب عليه حصول الرؤية؛ لزم القطع بكون 
الرؤية جائزة الحصول, وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية؛ قدح هذا في 
صحة قوله: إنه متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية . وذلك باطل. 

أما ما قرره القاضي عبد الجبار من أن الرؤية علقها الله تعالى على محال 
وهو استقرار الجبل حال تحركه ‏ فقد أجاب الرازي عن ذلك بقوله: 

«والجوب: هر أن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله 
من حيث إنه متحرك أو ساكنء وكونه ممتنع الخلو عن الحركة والسكون؛ لا 
يمنع اعتبار حاله من حيث إنه متحرك أو ساكن» ألا ترى أن الشيء لو أخذته 
بشرط كونه موجوداً؛ کان واجب الوجود» ولو أخذته بشرط کونه معدوماً؛ 
كان واجب العدم . 

فلو أخذته من حيث هو هو مع قطع النظر عن كونه موجوداً أو كونه 
معدوماً؛ كان تمكن الوجود. فكذا ههناء الذي جعل شرطاً في اللفظ هو 
استقرار الجبل» وهذا القدر ممكن الوجودء فثبت أن القدر الذي جعل شرطاً 
أمر ممكن الوجود جائز الحصرل» وهذا القدر الذي جعل شرطأً أمر مكن 
الوجود جائز ا لحصول» وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب Prade‏ . 

وأما وجه الاستدلال بقوله تعالى : ط وجوه يومعذ ًاضرة 0 إِلَى ربا 
gi CEBU‏ ظاهرة الدلالة على ثبوت الرؤية . 


75715 /١4 التفسير الكبير‎ )١( 








(uv‏ الحياةالآخرة 





فقد أطبق علماء السنة على أن معنى الآية : هو إثيات النظر إلى وجه الله 
تعالى حقيقةءوعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ته في قوله 
تعالى : وجوه يوذ اضرة ) [القيامة : 77] قال: ومن البهاء والحسن ٠‏ إلى 
رها ناظرة 4 قال: في وجه الله Or Jes‏ 

«وقال أبو صالح عن ابن عباس GEP AD‏ قال : : تنظر إلى وجه 
ربها عز وجل وقال عكرمة: © وجوه يومد ناضرة 4 قال : من النعيم « إلئ 
ربا ناظرة ‏ قال : تنظر إلى ربها نظرأ»”" . 

وعن الحسن في قوله : : ل وجوه يومد نَاضرةٌ ) قال : حسنةء إلى ربّها 
ناظرة » قال: : تنظر إلى ربها الخالق » وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى 
EEN‏ 

وقد ذكر العلماء أن للنظر عدة استعمالات بحسب ما يتصل به فهو : 

١‏ إما أن يتعدى بنفسه» ويكون line‏ : التوقف والانتظار لقوله تعالى: 
‚orig Sr)‏ 

Y‏ وإما أن يعدى بفي» ويكون معناه : التفكر والاعتبار» كقوله تعالى: 
js y‏ والأرض © [الأعراف: : .DMAO‏ 

Y‏ وإما أن يعدى بإلى» ويكون معناه : المعاينة بالأبصار» كقوله تعالى: 
Iy il >‏ إلى joya‏ إذا SS: g‏ 





Mojo oo (O) 

MY تفسير أبن جرير‎ Min 

)5( حادي الأرواح ص ۲٠٢‏ وانظر: الرد على الزنادقة ص: ١٠ء‏ وشرح الطحاوية 
ص: ۲۰١‏ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة CV)‏ 
ا ا ا NS‏ ص ا A A AAA‏ 


وتعدية النظر بإلي» ثم إضافة ذلك إلى الوجهء من أدل الدلائل على أن 
إطلاق النظر إلى الله في هذه الآية معناه: المعاينة بالأبصار. قال العلامة ابن 


القيم : «فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل AP ad‏ 








(LA)‏ الحياةالآخرة 





موقق المعتزلة من دلالة الآية على وقوع 
النظر إلى الله تعالى 


لقد حرف المعتزلة وغيرهم من الجهمية والزنادقة مدلول هذه الآية 
الكريمة» وخرجوا به عن المقصود منه؛ فحملوا الآية مالم تحتمله من 
التأويلات الفاسدة» بل وصل بهم ال حال إلى أن ادعوا التناقض بين آيات الله 
تعالى» كما يذكر الإمام أحمد في رده عليهم» حيث قال: 

«فقالوا : كيف يكون هذا؟ , يخبر أنهم ينظرون إلى ربهمء وقال في آية 
أخرى: «لا Sy‏ الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار 4 [الأنعام: ]٠١‏ قال: 
«فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضاً»”" . 

وبطلان هذا الزعم ظاهر؛ إذ إن كتاب الله ليس فيه تناقضء Lely‏ 
التناقض في عقولهم التي لم تقدر الله حق قدره» والتي جعلت التأويل 
المذموم هو الحق . 

ويتجلى تأويل المعتزلة وتحريفهم لمعنى الآية الكريمة في الأمور الآنية 
التي قررها القاضي عبد الجبار: 

١‏ -نفيهم أن النظر بمعنى الرؤيةء وقد ذكر القاضي عبد الجبار عدة أوجه 
يستدل بها على ذلك وهي : 


)0 الرد على الرتادقة والجهمية ص : Yo‏ . 





رؤية ألله تعالى في عرصات القيامة )9+( 
A EEE‏ 


(dy ya Y py all sald) sya إن الله تعالى‎ - ١ 
. ]194 [الأعراف:‎ 

أثبت النظر ونفى الرؤية» فلو كان أحدهما بمعنى الآخر؛ لتناقض 
الكلام» وينزل منزلة قول القائل: «يرونك ولا يرونك» وهذا خلف من 
الكلام . 

۲ - تأويلهم للنظر المذكور في الآية إلى معنى الانتظار» ويكون معنى 
الآية: (وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربها منتظرة) . 

واستدل القاضي عبد الجبار على هذا بقوله تعالى: > iJ) bb‏ 
di‏ [البقرة : 18] أي فانتظار. واستدل بقول الشاعر: 
وجوه يوم بدر ناضرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص 

۳ - تأويلهم ca, gue‏ ناظرة » إلى أنها بمعنى الآلاء التي 
هم النعم» فكأنه قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة آلاء ربها منتظرة ونعمة 


(Des 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص MEVA LO‏ 
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الود عليهم وإبطال حججهم 


لو تركنا التأويل المذموم جانياً وأخذ القول الحق؛ لوجدنا أن الآية ظاهرة 
الدلالة على رؤية الله تعالى وعدم استحالتها عليه سبحائه» لكن هذا يقتضي ۔ 
كما هو معلوم ‏ ترك التأويل والانقياد للحق» » إذ لولا شؤم التأويل المذموم 
لما أقدم أحد على إنكار أن النظر في هذه الآية معناه المشاهدة بالبصر. 


فإن تأويلهم للنظر في هذه الآية بالثواب أو غيره» وكذا تأويلهم لكثير 
ما ورد من أخبار يوم القيامة إلى معان لم تدل عليها النصوص» ليس بالأمر 
الصعب على كل مبطل أراد أن يتأول النصوص لتقوية مذهبه؛ فما قويت 
حدة المذاهب وتفرقت الكلمة إلا بمثل هذا المسلك البغيض. ولقد قاسى أهل 
الإسلام من التفرق والتشتت» وضرب بعضهم بعضاً من جراء التأويلات 
الفاسدة؛ ما لا يعلم مدى فداحته إلا الله . 


قال ابن أبي العز عن شؤم التأويل ‏ ومنه تأويل هذه الآية إلى غير معناها 
قال: «وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في 
نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم» وأبى المبطلون إلا 
سلوك سبيلهم» وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية» فهل 
قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم 
الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت 
ze‏ الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ إلا 
بالتأويل gata‏ 





Artigo شرح‎ (1) 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (uy)‏ 


وللرد على تلك المزاعم للمعتزلة يقال : 

١‏ - زعمهم أن النظر ليس عبارة عن الرؤية غير مسلم؛ لأن الله تعالى 
حينما قال له موسى: 8 أرني أنظْر hp SIG GU‏ تراني» ما يدل 
على أنه لا فرق بين النظر والرؤية . 

ثم قال له: « ولكن انر إِلَى الْجبَلٍ )» فلما نظر إليه حصل له ما 
حصل؛ ففهم من هذا أن النظر في إطلاقاته هذه يراد به نظر المشاهدة وهو 
الرؤية. 

وأما استدلالهم بالآية « وإن تدعوهم إلى الْهُدئ لا يسمعُوا وتراهم 
Ui Oy bs‏ وهم لا ينصروت » [الأعراف: ۱۹۸]ء فهو استدلالهم في غير 
موضع النزاع» وذلك أن الآية هذه نزلت في بيان أن المشركين يدعون أصناماً 
مصورة على صورة بني آدم» حينما يقابلهم الشخص يظن أنهم يبصرون 
وهم لا يبصرون» فهم ينظرون ولكنهم لا ييضرونء أي يقابلونك 
ويحاذونك وهم لا يبصرونك؛ لأنه لا أبصار لهم » والعرب تقول للشيء إذا 
قابل شيئاً أو حاذاه: نظر إليه . 


وهذا هو المعنى الذي قرره أهل التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير 
وغيرهماء ورجحوه. على أنه قد ورد عن مجاهد أنه أعاد الضمير إلى 
المشركين أنفسهم ويكون معنى الآية : وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 
ما تدعرهم إلى الهدى. قال ابن جرير: «وكأن مجاهداً وجه معنى الكلام 
إلى أن معناه: وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا ييصرون. فهو 
وجهء ولكن الكلام في سياق الخبر عن الآلهة فهو بوصفها أشيه»!" . 


.۲۷۷ /۲ انظر: تفسير ابن جرير 8/ 1672167ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 








(cun‏ الحياةالآخرة 


فظهر أن تشبث المعتزلة للدلالة على أن النظر غير الرؤية» من باب 
التكلف؛ فبطل استدلالهم بهذه الآية. 

وأما ما ذهبوا إليه من تأويل معنى النظر في الآية إلى معنى الانتظار» أي 
منتظرة ثواب ربهاء مستدلين بقوله تعالى: (٠‏ فنظرة إلى ميْسرة ) . 

وبقول الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناضرات ... إلخ ee rar dor‏ 

فهو أن يقال: aba ye fell Mantel abr dd‏ الانظار في Alas‏ 
كثيرة من القرآن الكريم» كما قال تعالى : [افظروتا تقبس من تُوركم ‏ 
وقوله تعالى by cf LEY Oy jae p>:‏ طروت إل we ol‏ 
اله@» ولكن على كثرته تلك؛ فإنه لم يرن أبداً بحرف الجر (إلى) مما يدل 
على «أنْ النظر المقسرون بحرف (إلى) المعدى إلى الوجوه؛ ليس إلا بمعنى 
الرؤية ؛ فوجب أن لا يرد بمعنى الانتظار دفعاً للاشتراك» . 

وقال البغدادي : «فإن تأولوا الآية على معنى الانتظار للثواب؟ فإن نظر 
الانتظار لا يقرن بحرف (إلى) ولا بالوجه»”" . 

وأما الاستدلال بالبيت: 


oy?‏ يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص» 





(۱) التفسیر الکیر ۳۰/ ۲۲۸۔۲۲۹. 
©( أصول الدين ص: ٠٠١‏ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة cur)‏ 


فهذا oo‏ ومحرف عن لفظه الصحيح ؛ فقد أبدل فيه (يوم 
بكر) بيوم بدر» ويوم بكر هو اليوم الذي قتل قيه مسيلمة» فذكر الشاعر آن 
أصحابه كانوا ينظرون إليه يرجون منه الإتيان بالخلاص» وكان قد سمى 
نفسه رحمان اليمامة؛ وهذا «نظر الرؤية»ء «لأن أصحابه كانوا ينظرون 
إليه» ويتوقعون منه التخلص من الأعداء؛ . 

هذا على القول الصحيح من أن حرف (إلى) المعدى إلى الوجوه لا 
يستعمل إلا لأجل نظر الرؤية» لكن «هب أن النظر المعدى بحرف (إلى) 
المقرون بالوجوه جاء في اللغة بمعنى الانتظار» لكن لا يمكن حمل هذه الآية 
عليه؛ لأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة في الدنياء فلابد وأن 
يحصل في الآخرة شيء أزيد منه حتى يحسن ذكره في معرض الترغيب في 
الآخرة» ولا يجوز أن يكون ذلك هو قرب الحصول؛ لأن ذلك معلوم 
بالعقل؛ فبطل ما ذكروه من التأويل»" . 

وأما تأويلهم لمعنى الآية إلى معنى انتظار النعم التي هي الآلاء المعبر عنها 
بقوله تعالى: إلى رَبَهَا ناظرّة »؛ فلا شك أنه تأويل بعيد لمعنى AYI‏ 
وخروج بها عن المقصود من سياقهاء فإن نعم الله تعالى حاصلة في كل وقت 
« وإن Lad Lynd‏ الله لا تحصوها ) [النحل: ۱۸] فكيف خصصت بيوم 
القيامة الذي ينسى فيه الإنسان كل ما قدم من عمل » ويخاف فيه كل مخلوق 


.۲۲۹ A )١( 
.٠٠١ أصول الدين ص:‎ (Y) 
.۲۲۹ /۳۰ SN il (Y) 





(us) 


من الناس الرقوف أمام ربه. 

ثم إن انتظار الثواب لا يمنع من أن انتظار الرؤية معه» فيكونون منتظرين 
للثواب ومنتظرين كذلك لرؤية الله تعالى » وأما ما يروى عن بعض السلف 
من تأويلهم للآية؟ فهو قول مهجور وليس بمرضي عند عامة السلف» liag‏ 
مثل ما روي عن مجاهد من تأويله لناظرة إلى معنى : منتظرة للثواب. وفي 
رواية عنه قال: «تنتظر رزقه وفضله؛ وفي رواية قال:« تنتظر من ربها ما أمر 
لها». وكذا ما جاء عن أبي صالح من تأويله لناظرة إلى معنى «أنها تنتظر 
الثواب». 

وبعد أن ذكر ابن جرير عنهما هذا التأويل قال: «وأولى القولين في ذلك 
عندنا بالصواب: القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة» من أن معنى 
ذلك: تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثر عن رسول الله بَتْهِ : «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة» قال : وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر 
في وجه الله كل يوم صرتين» قال : ثم تلا «( وجوه ومذ اضر 69 إلى G‏ 
ناظرة ) قال : بالبياض والصفاءء قال: ID‏ نَاظرَةٌ 4 قال: تنظر كل 
يوم في وجه الله عز وجل» . 

وقد ذكر ابن كشير أن من تأول ناظرة إلى انتظار الثواب» كأبي صالح 
ومجاهد» أنه «قد أبعد النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله 
WS: Ils‏ اهم عن رهم يوذ أمحجوبون 4 قال الشافعي رحمه الله 


(۱) تفسیر ابن جریر ۲۹/ ۱۹۳ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (ue)‏ 


تعالی : ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار dry je‏ 

آما وجه الاستدلال بقوله تعالى  :‏ للّذين أحسترا الحسنى y‏ فقد 
فسر رسول الله تله هذه الزيادة بوقوع رؤية المؤمنين لربهم تعالى في الجنة» 
وهذا هو تفسيرها الصحيح الذي جرى عليه السلف الصالح من الصحابة 
فمن بعدهم . 

وإذا كانت هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين في الجنة» فإن القصد من ذكرها 
هنا هو الاستدلال على إمكان وقوع رؤية الله تعالى . 

ولكثرة ما ورد في تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى الله عز وجل من أقوال 
رسول الله تله وأقوال الصحابة وعلماء السلف؛ فإنتا سنكتفي بذكر ما أورده 
مسلم في صحيحه عن صهيب أنه قال: «قرا رسول الله تله : «إ للذين أحسنوا 
الحستئ وَزِيَادة » قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد:يا 
أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً ويريد أن ينج زكموه» فيقولون: ما هو ؟ ألم يقل 
موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة, ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب 
فينظرون الله ؛ فما أعطاهم شيناً أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة,0" . 

وقد أخرج أهل التفسير كابن جرير وابن كثير وغيرهما روايات 
كثيرة عن رسول الله ته يفسر فيها الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى . 

وذكر ابن جرير روايات عن السلف في تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى 


.40* /4 ابن كثير‎ O) 
YA والترمذي في جامعه ه/‎ ٤۲١ /١ صحيح مسلم‎ (Y) 





(Uv‏ الحياةالآخرة 


وجه الله تعالى» عن أبي بكر الصديقء وحذيفة بن اليمان» وأبي موسى 
الأشعريء وصهيب» وكذا عامر بن سعد» وأبي إسحاق» وعبد الرحمن بن 
gl‏ ليلى» والحسنء وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن سابط . 

وزاد ابن كثير فذكر من السلف والخلف : 

عبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعكرمة» وعطاءء 
والضحاك» وقتادة » والسدي» ومحمد بن إسحاق. قال: «وغيرهم من 
السلف والخلف»ء ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك . 

وقد أورد ابن جرير» وابن كثير» وابن القيم» روايات عمن تقدم 
ذكرهم ما يطول استقصاؤها لو ذكرناها”" . 

وقال الفخر الرازي :« إن حاصل ما قيل في تفسير هذه الزيادة يرجع 
إلى قولين: 

١‏ - القول الأول: أن المراد منها رؤية الله سبحانه وتعالى» قالوا: 
والدليل عليه النقل والعقل» أما النقل ؛ فالحديث الصحيح الوارد فيه» وهو 
أن الحسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى . 

وأما العقل : فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف؛ 
فانصرف إلى المعهود السابق» وهو دار السلام» والمعروف من المسلمين 
والمتسقرر بين أهل الإسلام من هذه اللفظة هو الجنة وما فيها من المنافع 


والتعظيم . 


)٠١(‏ تفسير ابن جرير 2٠١7/1١‏ تفسيرابن كثير: ٤ /١‏ حادي الأرواح: 
199¿ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (UY)‏ 
ا ا ا A‏ 


وإذائبت هذا؛ وجب أن يكون المراد من الزيادة أمراً مغايراً لكل ما في 
الجنة من المنافع والتعظيم وإلا لزم التكرار» وكل من قال يذلك قال: إثما هي 
رؤية الله تعالى؛ فدل ذلك على أن المراد من هذه الزيادة الرؤية» ومما يؤكد 
هذا وجهان: 

الأول: أنه تعالى قال: ل وجوه يمذ نَاضرة 0 إلى رها ناظرة 4 ؛ 
فأثبت لأهل الجنة أمرين : أحدهما: نضرة الوجوه» والشاني : النظر إلى الله 
تعالى وآيات القرآن يفسر بعضها بعضاً؛ فوجب حمل الحسنى هاهنا على 
نضرة الوجوهء وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى. 

الثاني : أنه تعالى قال لرسوله عله : « وَإذًا ريت ثَمَ ريت نيما ومُلكًا 
كيرا [الإنسان: ١۲]ء‏ أثبت له النعيم ورؤية الملك الكبير؛ فوجب هاهنا 
حمل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين»”" . 

على أن هناك أقوالاً أخرى في تفسير الزيادة» وهي في الواقع لا تخرج 
عن دلالة معنى الزيادة . 

مثل ما فسرها علي بن أبي طالب من أنها: غرفة من لؤلؤة واحدة لها 
أربعة أبواب» أو ما فسرها به ابن عباس من أنها: التضعيف إلى تمام العشر» 
وكذا ما فسرها به الحسن من أنها: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وكذا ما فسرها به مجاهد من أنها: زيادة مغفرة ورضوان» وكذا ما فسرها به 
ابن زيد من أنها: ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به يوم القيامة . 


وهذه الأقوال لا تنافي تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى» 


)4( التفسير الكبير /١۷‏ ۷۷. 





(UA)‏ الحياةالآخرة 


ولهذا يقول الطبري: 

«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن الله تبارك وتعالى 
وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى؛ أن يجزيهم على طاعتهم 
إياه الجنة» وأن تبيض وجوههمء ووعدهم من الحسنى الزيادة عليهاء 
ومن الزيادة على إدخالهم الجنة؛ أن يكرمهم بالنظر إليه؛ وأن يعطيهم غرفاً 
من لآلى» وأن يزيدهم غفراناً ورضواناًء كل ذلك من زيادات عطاء الله 
إياهم عن الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته» وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: 
ظ وزيادة 4 الزيادات على الحسنى؛ فلم يخصص منها شيئاً دون 


eg 


وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهمء بل ذلك كله مجموع 
لهم إن شاء الله » فأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يعم» كما عمه عز 
Ue 83‏ 

وإذا كان واضحاً ما قدمنا أن الزيادة المذكورة فى الآية هى النظر إلى الله 
تعالى» كما فسرها النبي تله وفسرها الصحابة ومن بعدهم من السلف 
والخلف؛ فما موقف المعتزلة منها؟ 

والجواب ظاهر: وهو أن المعتزلة كما هو شأنهم في رد النصوص المثبتة 
شل هذا في حق الله تعالى» أو تأويلها والخروج بها عن معانيها؛ لابد وأن 
يقفوا من هذا التفسير الثابت لدى السلف موقف المؤول. 


وقد ذكر الرازي موقفهم من معنى هذه الزيادة الواردة في الآية» 
والوجوه التي حملتهم على تأويلهاء فقال: «القول الثاني : أنه لا يجوز 


)0 جامع الييان 1١8/1١‏ 





cuy تعالى في عرصات القيامة‎ alll yy 


حمل هذه الزيادة de‏ قالت المعتزلة : ويدل على ذلك وجوه: 

الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة . 

والغاني: أن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه» ورؤية الله 
AS‏ 

والغالث: أن الخبر الذي تمسكتم به في هذا الباب هو ما روي أن الزيادة 
هي النظر إلى وجه الله تعالى» وهذا الخبر يوجب التشبيه؛ لأن النظر عبارة 
عن تقليب الحدقة إلى جهة المرئي» وذلك يقتضي كون المرئي في الجهة ؛ لأن 
الوجه اسم للعضو المخصوص : وذلك أيضاً ey‏ التشبيه . i‏ 

فثبت أن هذا اللفظ لا يمكن حمله على الرؤية؛ فوجب حمله على شيء 


‚Mi 


ثم ذكروا ما ii peso jor‏ ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله 4 من أن هذه الزيادة: هي زيادة تفضل الله تعالى عليهم 
في الثواب . 

ثم ذكروا كذلك ما جاء عن بعض السلف من تفسير الزيادة بأنها: غرفة 
من لؤلؤة واحدةء أو تضعيف الحسنات» أو أنها مغفرة الله ورضوانهء إلى 
غير ذلك مما تقدم ذكره عند الطبري من أقوال هي في الحقيقة غير متعارضة 
ولا متناقضة؛ كما رأينا في جمع الطبري رحمه الله بينها . 

والجبواب عن تلك المزاعم والمغالطات التي ساقها المعتزلة ‏ لنفي وقوع 
رؤية الله تعالى ‏ أن يقال لهم : 


MA SEEN 





ar»)‏ الحياةالآخرة 





١‏ - إن ما ادعيتم من أن الدلائل العقلية دلت على امتناع رؤية الله 
تعالى؛ فهو كذب على العقل؛ ورد للنصوصء فإن العقل لا يمنع رؤية الله 
تعالى» خصوصاً بعد أن أيده النقل الصحيح» ولهذا وصف الرازي دعواهم 
هذه بأنها «في غاية OBEN Egy Gaal‏ 

” - أما زعمهم بأن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه» 
والرؤية بخلاف ذلك . 

فقال الرازي : «المزيد عليه : إذا كان مقدرا بمقدار معين؛ وجب أن تكون 
الزيادة عليه مخالفة له . 

مشال الأول: قول الرجل لغيره:- أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة 
وزيادة» فهاهنا يجب أن تكون الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله: أعطيتك الحنطة وزيادة» فهاهنا يجب أن تكون 
تلك الزيادة غير الحنطة . 

والمذكور في هذه الآية e eel‏ وهي الحنة» وهى مطلقة غير مقدرة 
بقدر معين؛ فوجب أن تكون تلك الزيادة عليها شيثاً مغايرا لكل ما في 
CEN‏ 

۴ - وأما ما زعموه من أن الأخبار التي جاءت بإثبات النظر إلى الله 
تعالى توجب التشبيهء فلا شك أن هذا قول خطير؛ لأنه رد للنصوص 
الصحيحة الثابتة عن المصطفى يله . 





LVA [VV التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) نفس المصدر السايق.‎ 





رؤية الله تعالى قي عرصات القيامة Gr»‏ 


أما وجه الاستدلال بقوله تعالى: 9لا Sy‏ الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ) [الأنعام : ١٠٠]ء‏ فإن الكلام في ذلك يشتمل على ما يأتي : 

١‏ رأي أهل القول الحق في دلالة هذه الآية على وقوع رؤية الله تعالى» 
وتفسيرهم معنى قوله تعالى : <« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

535-1 من خالف في معنى الآية» وقال: إنها لا تدل على جواز وقوع 
رؤية الله تعالى. 

ثم ذكر شبههم وإبطالها . 

١‏ أمارأي أهل القول الحق في دلالة هذه الآية على جواز وقوع الرؤية» 
فهي مسألة معلومة في مذهب السلف؛ حيث ذهبوا إلى أنها تدل دلالة قاطعة 
على أن الله تعالى يرى بالأبصار في الآخرة» من غير إدراك ولا إحاطة . 

وعلى هذا القول سار الأئمة في تفسير هذه الآية». وهو قول ابن عباس» 
وقتادة» «¿as y‏ والإمام أحمدء وابن تيمية» وابن القيم» وهو كذلك ما 
قرره علماء التفسير كابن جرير الطبري» وابن كثير» والشوكاني» والفخر 
الرازي» وغير هؤلاء من أئمة التفسير. 

؟- أما معنى قوله تعالى : طلا تَدركَه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ) : فقد 
اختلفت أقوال الناس في معناها. 


فذهب بعضهم ‏ وهو أرجح الأقوال إلى أن معنى الآية: أن الله تعالى 
يرى» ولكن لا أحد يحيط به » ومثال هذا ولله المثل الأعلى ‏ الشمس 
والقمرء فإنهما يشاهدان ولكن لا أحد يحيط بأجزائهما ويدركها كاملةء 
ومن نصوصهم في هذا : 








(UY)‏ الحياةالآخرة 


١‏ - قال ابن عباس : لا تدركه الأبصار : لا تحيط به الأبصار. 

۲ - وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

۳ - وقال عطية العوفي : ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به؛ من 
عظمته» وبصره يحيط بهه”" . 

وكذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أن الله تعالى: «إنما نفى 
الإدراك الذي هو الإحاطة» كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية؛ 
oY‏ المعدوم لا يرى» وليس في كونه لا يرى مدحاًء إذ لو كان كذلك لكان 
zur egal‏ وإنا المدح في كونه لا يحاط به وإن رئي» كما أنه لا يحاط به 
وإن علم» فكما أنه إذا علم لا يحاط به علماً؛ فكذلك إذا رئي لا يحاط به 
رؤية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كمال » 
وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات 
الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها» . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الاستدلال بهذه الآية على ثبوت 
الرؤية : «والاستدلال بهذا أعجب ؛ فإنه من أدلة النفاة» وقد قرر شيخنا 
وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه» وقال لي : أنا ألتزم أنه لا يحتج 
مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله ؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على 


. ۲۰۲ حادي الأرواح ص:‎ )١( 
. ٠١ الرسالة التدمرية ص:‎ )۲( 





(um) رؤية الله تعالى في عرصات القيامة‎ 
A A A A E 


نقيض قولهء فمنها هذه الآية: وهي de‏ الرؤية أدل منها على 
امتناعها ؛ فإن الله سبحاته إعا dls‏ التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
يكون بالأوصاف الشبوتيةء وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به 
وإغا يدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً وجودياً» كتمدحه بنفي 
السنة والنوم المتضمن كمال القيومية . . ٠.‏ إلى آخر ما ذكر من الأمثلة» 
وخلص إلى أن معنى الآية هو القول: «أن الله يرى ولا يدرك ولا يحاط به 
. . . وأنه لعظمته لايدرك بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك هو الإحاطة 
بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية». 

ثم قال: «وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية»”" . 

N‏ بعضهم إلى أن معنى الآية ‏ لا تدركه الأبصار - أي «لا يراه 
شيء وهو يرى الخلائق؟ . 

وهذا هو رأي المعتزلة» وهو أن معنى الآية: أن الله تعالى لا يرى بتات 
لافي الدنيا ولا في الآخرة”" . 

۲ - وذهب آخرون إلى أن معنى الآية: أن الله تعالى « لا تدركه أبصار 
الخلائق فى الدنيا» وأما فى الآخرة فإنها تدركه من غير إحاطةء وهذا أيضاً ما 
قرره الإمام أحمد في کتابه (الرد على الزنادقة والجهمية)" . 

قال الطبري «وقال أهل هذه المقالة: الإدراك في هذا الموضع: الرؤية؟ . 
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ثم قال أهل هذه المقالة ‏ بعد اتفاقهم على أنها قائمة على الخصوص .: إلا 
أنه يجوز أن يكون معناها: 

١‏ - لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة» وتدركه أبصار المؤمنين 
وأولياء الله . 

” - قالوا: وجائز أن يكون معتاها: لا تدركه الأبصار بالنهاية 
والإحاطة. وأما بالرؤية فبلى . 

" - قالوا: وجائز أن يكون معتاها: لا تدركه الأبصار في الدنيا وتدركه 
في الآخرة. 

- وجائز أن يكون معناها: لا تدركه أبصار من يراه بالمعنى الذي 
يدرك به القديم أبصار خلقه ‏ فيكون الذي نفى عن خلقه من إدراك أبصارهم 
cob‏ هو الذي أثبته لنفسه؛ إذ كانت أبصارهم ضعيفة لا تنفذ إلا فيما قواها 
جل ثناؤه على النفوذ فيه وكانت كلها متجلية لبصره لا يخفى عليه منها 
شيء. 

قالوا: ولا شك في خصوص قوله: إلا تدركه الأبصار). وأن أولياء 
الله سيرونه يوم القيامة بأبصارهم» غير آنا لا ندري أي معاني الخصوص 
الأربعة أريد بالآية . 

4 - وذهب بعضهم ومنهم ضرار بن عمرو الكوفي - فيما يذكر الرازي”“ 
إلى أن معنى الآية على العموم» ولن يدرك الله بصر أحد في الدنيا والآخرة» 
ولكن الله يحدث لأوليائه يوم القيامة حاسة سادسة . سوى حواسهم الخمس 
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فيرونه بهاء وذلك لعدم صلاحية الحواس الموجودة الآن لتلك الرؤية. 

وتلك الأقوال الأربعة في معنى الآية ذكرها ابن جرير رحمه الله . 

وقد زاد ابن كثير فذكر: 

5 - أن بعضهم ذهب إلى أن معنى الآية: إلا تدركه الأبصار»: أي 
العقولء وينسب هذا القول إلى أبي الحصين يحيى بن الحصين 
قارئ أهل مكة» وقد علق عليه بقوله: «وهذا غريب جداً وخلاف ظاهر 
AÑ‏ 

- وأن بعضهم ذهب إلى القول بما رواه الترمذي في جامعه: أن الحكم 
ابن أبان قال: «سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد 
ربه تبارك وتعالی» فقلت : أليس الله يقول: لا تدركة الأبصار وهو يدرك 
الأبصار 4 الآية . فقال لي : ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» . 

وقد أورد ابن كثيربعض الآثار كشواهد لهذا القول من أن الله تعالى يرى 
دون أن يكون عليه نوره» وأما إذا كان عليه نوره؛ فهذا هو المنفي الذي لا 
يمكن رؤيته عليه والإحاطة به. وهذا بخلاف تجليه يوم القيامة كما يشاء» OP‏ 
هذا لابد وأن يحصل لإخباره جل وعلا AWA‏ . 

والواقع أن تلك الأقوال أكثرها لا دليل عليهاء بل إن التكلف ظاهر 
فيهاء ولم يؤيد النص منها جميعاً إلا ما جاء من أن الآية تبت الرؤية دون 
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الإحاطةء وهو القول الذي أيده كثير من العلماء كما تقدم . 

ولهذا فإن ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال التي أوردها عقب عليها بقوله : 

«والصواب من القول في ذلك عندنا: ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله يِه أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدرء وكما ترون الشمس ليس دونها or‏ فالمؤمنون يرونهء والكافرون 
عنه يومئذ محجوبون» كما قال جل ثناؤه: « كلاً إنهم عن ربهم يومئذٍ 
أمحجوبون ) [المطففين: Ovo‏ 

وقال الشوكاني في معنى قول الله تعالى : إلا تدركه الأبصار ‏ : 
«الأبصار: جمع بصرء وهو الحاسة» وإدراك الشيء: عبارة عن الإحاطة به. 

قال الزجاج: لا تبلغ كنه حقيقتهء فالمنفي هو هذا الإدراك لا مجرد 
الرؤية» فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتر لا شك فيه ولا شبهة ولا يجهله 


إلا من يجهل السنة المطهرة جهلاً عظيما»" . 
«رآي ا معتزلة في الاستدلال بهذه الآية على عدم جواز وقوع رؤية الله 
تعالى. . 


ينفي المعتزلة ‏ على ما عرف من مذهبهم ‏ أن يرى الله تعالى» ومن 
شبههم النقلية هذه الآية الكريمة: وقد استدلوا بها على نفى الرؤية من 


وجهين: 
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الأول: أنهم قالوا: الإدراك بالبصر عبارة عن الرؤية «أي ولا فرق 
بينهماء بدليل أن قائلاً لو قال: أدركته ببصري وما رأيته» أو قال: رأيته وما 
أدركته ببصري؛ فإنه يكون كلامه متناقضاً؛ فثبت أن الإدراك بالبصر عبارة 
عن الرؤية». 

الثاني : أنهم قالوا: إن ما قبل هذه الآية ‏ إلى هذا الموضع ‏ مشتمل على 
Ly call‏ وقوله بعد ذلك : إلا تدرك الأبصار) أيضاً مدح وثناء؛ 
فوجب أن يكون قوله: «إلا تدركه الأبصار» مدحاً وثناء» وإلا لزم أن 
يقال: إن ما ليس بمدح وثناء وقع في خلال ما هو مدح وثناء ؛ وذلك يوجب 
الركاكة» وهي غير لائقة بكلام الله »" . 

وقال القاضي عبد الجبار في بيان وجه الاستدلال بالآية على نفي الرؤية - 
كما زعم -: «ووجه الدلالة فى الآية هو ما قد ثبت من أن الإدراك» إذا قرن 
بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر. 
ونجد فى ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته» وما كان من نفيه تمدحا راجعا إلى ذاته ؛ 
كان إثباته نتقصاًء والنتقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من 
الأحوال». 


ثم مثل لهذا بأنه: لا فرق بين قولهم : أدركت ببصري هذا الشخص» 





)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ظ بديع ia ١‏ وَالأَرْض أن کون له ولد ولم تكن لَه صاحبةٌ وخلق 
ENTE‏ 
JF‏ شيء وكيل 09 لا تدركة الأبصار وهو يدرك الأيْصاروَهْوَ الأطيف الْخَبِيرٌ 6 [الأنعام : 181 
Dor‏ 
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وبين قولهم : رأيت ببصري هذا الشخص” . 

وللجواب عن تلك الشبه أن يقال : 

«أما قولهم : إن الإدراك بالبصر عبارة عن الرؤية» فهذا قول غير مسلم 
لهم والدليل عليه: أن لفظ الإدراك في أصل اللغة عبارة عن اللحوق 
والوصول. 

قال تعالى: y‏ قال أصحاب موس إن لمدركون 4 [الشعراء: ۱ أي : 
لملحقون؛ وقال: طحتئ إذَا أدركه الغرق 4 [يونس: 40] أي: لحقهء ويقال: 
أدرك فلان فلاناًء وأدرك الغلام: أي: بلغ الحلم» وأدركت الشمرة: أي 
نضجت» فثبت أن الإدراك هو الوصول إلى ee gt‏ 

وما يذكر الرازي إضافة إلى ما تقدم . 

«أن المرئي إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده وجوانبه 
ونهاياته + صار كأن ذلك الإبصار أحاط به؛ فتسمى هذه الرؤية إدراكاً أما 
إذا لم يحط البصر بجوانب المرئي؛ لم تسم تلك الرؤية إدراكاًء والمنفي في 
الآية إغما هو النوع الأول وهو الرؤية مع الإحاطة”" . 

فالإدراك في الواقع أمر زائد على مجرد الرؤية» ولهذا فإن الناس 
يقولون: رأيت فلاناً ولكن ما تمكنت من رؤيته أو قولهم: رأيته عرضاًء 
وهذا يعني أن القائل رأى الشخص ولكن لم يحط به تماما بحيث ييزه» أولم 
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يستطع أن يقرر ويحدق النظر إليه؟ إما لحياء أو لغير ذلك . 

كما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لمن حضره عند 
مرضه: «ولو أردت أن أصف الرسول تبه لا استطعت» أي أنه كان لا 
يستطيع أن يحدق في شخص الرسول ته ؛ إجلالاً له وحياء منه. 

وعلى هذا فإن قول القاضي عبد الجبار : إنه لا فرق بين قول القائل : 
رأيت ببصري هذا الشخص» (als El‏ غير مسلّم» 
فلو كان هذا صحيحاً لكان قول القائل: رأيت الشمس أو أدركت الشمس 

والواقع أنه غير صحيح. إلا على مذهب المعتزلة الذين فسروا 
«الإدراك؟ في الآية جرد حصول النظر والرؤية . 

قال البيجوري في جوابه عن معنى الآية: «وحاصل الجواب: أنا لا 
نسلم أن الإدراك بالبصر هو مطلق الرؤية» بل هو رؤية مخصرصة»ء وهي 
التي تكون على وجه الإحاطةء بحيث يكون المرئي منحصراً بحدود 
ونهايات» فالإدراك المنفي في الآية الكريمة أخص من الرؤية؛ ولا يلزم من 
نفي N ae‏ 

ومن الأجوبة الأخرى عن الآية : أن يقال فيها- أيضاً كما مر -آنها إنما 
نفت أن تدركه الأيصار المعهودة في الدنيا وهي على حالتها دون أن يزيدها 
الله قوة ويؤهلها لكي تراه سبحانه وتعالى. 


وللعلماء أجوبة عن هذا كثيرة كما سبق أن ذكرنا عن القرطبي وابن كثير 
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والرازي» ومنها القول بأن الله يرى بحاسة سادسة غير هذه الحاسة» كما قاله 
ضرار بن عمروء وأن الله تعالى لا يدرك بهذه الحاسة مطلقاً كما أفادته الآية . 

أو يقال كذلك: إن فيه بين الآيات الدالة على رؤية الله تعالى والآيات 
النافية عموماً وخصوصاً. فما ورد من نفي الرؤية يكون عاماًء وما ورد في 
إثباتها يكون خاصاًء والخاص مقدم على العام» كما أشار إلى ذلك الرازي» 
وهي أجوبة تقال في رد الخصم. غير أن الجواب الذي ارتضاه السلف هو 
الذي ينبغي التعويل عليه والاكتفاء به. 

١‏ - وأما ما زعموه من أن الله تعالى تمدح بعدم إمكان رؤيته؛ فهذا في 
الحقيقة قلب لصحة تأويل الآية» وقد سبق بيان استدلال السلف بهذا النفي 
في الآية ء وأنه على سبيل المدح . مع إثبات الرؤية . 

وذلك أنه لو كان سبحانه وتعالى لا يمكن رؤيته بحال؛ لما كان في ذلك 
تمدحاً بعدم إدراك La‏ له لأنه حينئذ يدح نفسه بأمر عدمي» وهذا لا 
يليق» وليس فيه ثناءء بل كل نفي نفاه الله عن نفسه فإنه يراد إثبات الكمال 
فيه من طريق أخرى . 

فحينما نفى أن تدركه الأبصار؛ أراد بيان عظمتهء وحين نفى عن نفسه 
السنة والنوم؛ أراد بيان كمال حياته وقيوميته» وحين نفى عن نفسه الظلم ؛ 
أراد بيان كمال عدله» وهكذاء كما أشار إلى ذلك كثير من العلماء. 


ولقائل أن يقول للمعتزلي: حينما تنفي رؤية الله تعالى مستدلا بهذه 
الآية»ء هل تقر بقول الرسول َه الثابت في الصحيحين وغيرهما: «إنكم 
سترون ربكم,؟ فإما أن يقر به أو يجحده: 
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فإن أقر به؛ ألزم نفسه القول بالرؤية» وألزم نفسه إيراداً آخر عليه» وهو 
أن يقال له: هل كان الرسول بيه حينما قال هذا القول يعرف معنى الآية : 
Sys YD‏ الأبصار وهو يدرك الأبصار» أم لا ؟ ذلك أن مقتضى القول بنفي 
الرؤية في الآية» Lee AF Jy Hat‏ قال هذا القول لم ينزه الله عما ينبغي 
Ub a ¿y Aaa‏ 

وإن جحد الحديث ‏ وهو ما سار عليه المعتزلة ‏ لأن فيه القول 
بالتشبيه على حد زعمهم ؛ فيبين له حينئذ صحة الحديث واتصال سنده إلى 
رسول الله ييه » ثم يحكم عليه بعد ذلك بحسب احترامه وقبوله للحديث 
أو عدم قبوله. 

وأما وجه الاستدلال بقوله تعالى في حق الكفار: « كَلا اهم عن رهم 
Op poral ity‏ 4 

فهو : «أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين 
عن رؤيته واستماع كلامهء فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه؛ كانوا 
أيضاً محجوبين عن . 

وإذا كان الكافر يحجب عن الله » والمؤمن يحجب عن الله » فما فضل 
المؤمن على الكافر” ؟! وما فائدة هذا التخصيص أيضاً؟ ! 

وقد نقل أكثر من واحد عن الإمام الشافعي وغيره: أنهم استدلوا بهذه 
الآية على أن المؤمنين يرون ربهمء فقال المزني: «سمعت الشافعي يقول في 
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dee 
. أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة»”‎ 

وقال ابن كثير: « وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية 
الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله تعالى: 
وجوة Eee‏ دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار 
الآخرة. رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة وفى روضات الجئان 
٠ 1 A Al‏ 

وقال الحاكم : حدثنا الأصم أنبأنا الربيع بن سليمان قال: )4 o‏ 
محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ماتقول في 
ut yes‏ 
الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه 
يرونه في الرضى . قال الربيع فقلت: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال : نعم 
وبه أدين الله )"2 . 

وعن المحسن في قول الله تعالى: e bly oF EL ISP‏ 
لمحجوبوت ) قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة 
وعشية . أو كلاماً هذا معنا , 
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وقال مقاتل: معنى الآية : إنهم بعد العرض والحساب لا يرون ربهم » 
والمؤمنون يرون ربهم . 

وقال الكلبي: يقول : إنهم عن النظر إلى رؤية ربهم لمحجوبون» 
والمؤمن لا يحجب عن رؤية ربه. 

وسل مالك بن أنس عن هذه الآية فقال :« لما حجب أعداءه فلم يروه؛ 
لا بد وأن يتجلى لأوليائه حتی يروه . 

وكشأن المعتزلة في تأويل معاني آيات الرؤية إلى الثواب وغيره» فإن 
هذه الآية لم تنج من تحريفهم» حيث أولوا معنى حجب الكفار عن ربهم 
إلى معنى: عن ثواب ربهم لدلالة العقل عليه كمايذكر 
القاضي عبد الجبار””" . 

وقد نقل الرازي عن الجبائي ‏ وهو من رءوس المعتزلة ‏ أنه قال في تفسير 
الآية: أن المراد من معناها هو حجب الكفار عن رحمة ربهم . 

ونقل كذلك عن أبي مسلم: أن معنى الآية أي غير مقربين ولا مقبولين 
عند الله . 

وعن القاضي أن معناها: أي صار ممنوعاً عن وجدان رحمته تعالى . 

وعن صاحب الكشاف أنه قال: «كونهم محجوبين عنه؛ تمثيل 
للاستخفاف بهم وإهانتهم ؛ لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للمكرمين لديهم ١‏ 
ولا يحجب عنهم إلا المهانون عندهم؟ . 


. 95/51 التفسير الكبير‎ )١( 
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وتلك الأقوال كلها تأويلات لا دليل عليهاء وخروج عن الظاهر من 
معنى الآية إلى معاني لم تكن مرادة من الآية» وقد تقدم النقل عن علماء 
التفسير أنهم فسروا هذه الآية بحجب الكفار عن رؤية الله تعالى» لا حجبهم 
عن الرحمة أو الثواب كما قالت OF call‏ 

ذلك أن حجب الكفار عن رحمة الله تعالى وثوابه أمر معلوم؛ فيكون 
تفسير الآية به وقصرها عليه من باب تحصيل الحاصل . 

ومن العلماء من ذهب في تفسير الآية إلى أن معناها: أن الله يحجب 
الكفار عن 5 cecal‏ ولا شك أن النظر إليه جل وعلا من أعظم الكرامات . 

قال ابن جرير ‏ بعد أن ذكر قول من فسر الآية بحجب الكفار عن رؤية 
الله تعالى ‏ : وقول من فسرها بحجبهم عن كرامته؛ رجح أن الآية محتملة 
لذلك كلهء فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أن الله تعالى 
ذكره أخبر عن هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته محجوبون» ويحتمل أن يكون 
مراداً به الحجاب عن كرامته» وأن يكون مراداً به الحجاب عن ذلك كله ولا 
دلالة في الآية تدل على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنى منه دون معنى» 
ولا خبر به عن رسول الله تله قامت حجته . 

فالصواب أن يقال : هم محجوبون عن رؤیته وعن کرامته؛ إذ کان 
الخبر عاماً لا دلالة على خصوصهة"" . 

وهذا يدل على أن الآية تشمل ذلك كله» ولا محذور فى ذلك إلا إذا 
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اقتصر في معناها على واحد من المعاني التي قيلت دون ملاحظة إثباتها 
رؤية الله تعالى» فإن القائل بذلك يخرج حينئذ بدلالتها إلى رأي المعتزلة . 

أما وجه الاستدلال بالآيات الأخرى التى فيها ذكر لقاء الله تعالى . 

فقد فسر علماء التفسير هذا اللقاء المذكور في الآيات : بملاقاة الله تعالى 
عند الرجوع إليه في يوم القيامة” » ويستلزم ذلك رؤية الله تعالى . 

قال الرازي: «استدل بعض الأصحاب بقوله : WDE‏ بهم 4 على 
جواز رؤية الله تعالى»”" . 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى : «أُولدك الَذين كفروا بآيات ر رهم 
ولقائه 4 الآية [الكهف: .]٠١١‏ 

قال : «لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً: أي رأيته» 
فإن قيل : اللقاء عبارة عن الوصولء قال تعالى : « فالتقى الماء على أمر قد 
38 وذلك في حق الله تعالى محال؛ فوجب حمله Je‏ الله . 

والجواب: lalli Ba ol‏ وإن كان في الأصل عبارة عن الوصول 
والملاقاة» إلا أن استعماله في الرؤية مجاز ظاهر مشهور» والذي يقولونه من 
أن المراد منه لقاء ثواب الله فهو لا يتم إلا بالإضمارء ومن المعلوم أن حمل 
اللفظ على المجاز المتعارف المشهور أولى من حمله على ما يحتاج معه إلى 
الإضمار» © 
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A KA a ee اا‎ 

وذكر الخطابي فيما ينقله عنه ابن حجر أن : «المراد باللقاء : رؤية الله ؛. 

واللقاء الذي أشار إليه الخطابي: هو ما جاء في حديث جبريل حين سأل 
B dp‏ ما الإيمان؟ فأجابه عليه السلام بقوله : «الإيمان أن تؤمن بالله» 
de y O Y‏ وبلقائه. ورسله. وتؤمن بالبعث, OO ead‏ 1 

وقد ذكر النووي رحمه الله اعتراضاً على من فسر لقاء الله برؤيته» حيث 
قال: «ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى» فإن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله 
تعالى؛ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين ولا يدري الإنسان اذا يختم Pad‏ 

ولكن قد تعقبه ابن حجر وأجاب عن كلام النووي: «بأن المراد: OLY‏ 
بأن ذلك حق في نفس الأمرء قال: وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة فى 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذ جعلت من قواعد الإيان»" . 

ومن المعلوم أن اللقاء والاجتماع يستلزم النظر والمشاهدة بإجماع JA‏ 
اللغة» إن لم يكن هناك مانع . 

قال ابن القيم: «وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الي 
السليم من العمى والمانع ؛ اقتضى المعاينة والرؤية»“ . 


ويذكر شيخ الإسلام أن طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة 
فسروا اللقاء المذكور في كتاب الله بالرؤية والمعاينة» فقال: 


«ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية» وقال 


YY /١ ومسلم‎ 21784 /١ أخرجه البخاري‎ o) 
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ابن بطة : سمعت أيا العباس أحمد بن يحيى يقول في قوله: «وكان 
Lr) jell‏ 65 تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [الأحزاب: ۳ ] أجمع 
أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرة LAL‏ 


(۱) الفتاوي 1/ 444. 





موقف المعتزلة من دلالة تلك الآبات 


أنكرت المعتزلة أن تكون الآيات التي فيها ذكر لقاء الله تعالى تفيد 
الرؤية» وقالوا: «لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية» والدليل عليه: الآية والخبر» 
والعرف. 

45 i ey SN pps أما الآية : قوله تعالى: « فَأعقَبهُم نقاقًا في‎ - ١ 
. والمنافق لا يرى ربه”"‎ 

ويذكر القاضي عبد الجبار هنا أن مما يبطل تعلق المشبتين للرؤية بالآية 


السابقة؛ أنها لو كانت دالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى؛ ؛ لوجب في قوله 
تعالى: a Sl ic y‏ قُلُوبهِم إلى يوم يََْنهُ 4 أن يدل على أن المنافقين 
أيضاً يرونه» وهم لا يقولون بذلك" . 


ثم استدلوا كذلك بقوله تعالى في معرض تهديده : « واتُّوا الله 
واعلموا أنكم pole‏ 0 [البقرة : [NY‏ 

قالوا: فهذا يتناول الكافر والمؤمن» والرؤية لا تثبت للكافر؛ فعلمنا أن 
اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . 


)1( التفسير الكبير #/ LON‏ 
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رؤية الله A AAA RI‏ 


- وأما الخبر : فقوله عليه السلام: ٠‏ من حلف على يمين ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان «a‏ 

وليس المراد رأى الله تعالى؛ لأن ذلك وصف أهل النار . 

Y‏ وأما العرف : فهو قول المسلمين فيمن مات: لقي call‏ ولا يعنون 
i pd‏ 

وقد خالف القاضي عبد الجبار ما أجمع عليه أهل اللغة من أن اللقاء 
المذكور في قوله تعالى : [ تحيتهم يوم e‏ سَلامُ 4 لقاء معاينة بالأبصارء 
حالف في هذاء وجاء بتأويل بعيد لمعنى الآية يدل عليه العقل ‏ كما زعم 
بحيث يكون معنى الآية : يوم يلقونه 4 أي يوم يلقون ملائكته» لأن اللقاء 
هنا۔ كما يذكر ليس هو بمعنى الرؤية» وذلك لاستعمال أحدهما حيث لا 
يستعمل الآخر؛ لأن الأعمى يقول: لقيت فلاناً» وجلست بين يديه» وقرأت 
علیه» ولا یقول: رأیته . 

وللجواب عن ذلك : 

آما قولهم : إن لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية» فهذا غير مسلم على عمومه. 
وذلك لأن من لوزام الملاقاة المشاهدةء إلا أن يحصل مانع منهاء وقد قدمنا 
أدلة ذلك . 

وأما إخبار الله تعالى عن المنافقين أنه أعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم 
يلقونه» والمنافقون لا يرون الله تعالى » فهذا كذلك غير مسلم؛ لأن هذه 
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المسألة ليست من المسائل المتفق عليهاء فقد حصل الخلاف في رؤية المنافق 
لربه. 

وقد ذهب قسم من السلف إلى القول برؤية المنافقين لربهم (وسنخص 
هذه المسألة بمزيد من التفصيل)» وبهذا فإن إسناد القاضي عدم القول برؤية 
المنافقين لربهم إلى جميع المثبتين؛ غير دقيق» وليس له كذلك متمسك في 
الاستدلال بهذه الآية على أن اللقاء لا يكون بمعنى النظرء وهذا ما جعل 
الرازي يذهب إلى أن معنى الآية «أي إلى يوم يلقون حسابه وحكمه» وأن 
هذا الإضمارء وإن جاء على خلاف الدليل» ولكنا لما اضطررنا إليه 
اعتبرناه» . 

وهذا الاضطرار الذي جعل الرازي يفسر الآية بالتفسير المذكور؛ إغا لجأ 
إليه بناء على أن المنافق تمتنع رؤيته لربه . 

وأما الجواب عن الخبر الذي استندوا عليه في نفي أن اللقاء يراد به 
الرؤية» فإنه يمكن أن يقال في الجواب : إن اللقاء وإن كان يستلزم الرؤية إلا 
أنه يمكن أن يفهم منه الرؤية أو عدمها بحسب القرينة . 

والقرينة في مثل قوله : «لقي الله وهو عليه غضبان» تفيد بيان عاقبة من 
اتصف بذلك. على أنه لا يمنع أن تكون الملاقاة هنا المراد بها الرؤية مع 
حصول الغضب من الله على من هذه صفته» خصوصاً عند القائلين برؤية 
الكفار ربهم . 
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قال الراغب في بيان اللقاء : 

«اللقاء : مقابلة الشيء ومصادفته معاًء وقد يعبر به عن كل واحد 
منهماء يقال: لقيه يلقاء لقاء ولقياً ولقية» ويقال ذلك في الإدراك باحس 
وبالبصر l GC madly‏ 

أي إن القرائن هي التي تبين المقصود من اللقاء . 

وأما قولهم في الذي يوت : « لقي الله »» فهذا ظاهر في أنهم يعنون 
بذلك أنه قد أفضى إلى ربه وانقطعت علائقه مع الناس» ثم بعد ذلك : هل 
يراه أو لا يراه؟ العبارة ليس فيها الجزم بأي وجه. 

ولعل هذا مثل قولهم للمرسل : «اذهب إلى فلان » وقل له كذا 
وكذا»» لم يكن في حسبانهم النظر أو عدمه» ولكنهم يعلمون أنه متى 
حصل اللقاء فإن الرؤية ستحصل من باب أولى؛ إذا لم يكن هناك مانع 


منها. 
قال الإمام ابن حجر رحمه الله : «وملاقاة الله يعبر بها عن اموت » وعن 
يوم القيامة»”" . 


وعلى هذا فإن قول القائل: «فلان لقي ربه»» يقصدون به أنه مات» 
وليس نفي الرؤية. 

وأما ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار من تأويل الآية إلى معنى لقاء 
llo o Le cas‏ ذهب ف 
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تحريف الآية عن مدلولها إلى مدلول آخر لا صلة لها به؛ ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى أسند اللقاء في كل الآيات إليه جل وعلاء ولم يسنده إلى الملائكة . 

وأما المثال الذي أورده ‏ بعد تحريفه لمعنى الآية ‏ فهو إما ينطبق على الحالة 
التي ذكرهاء وهي قول الأعمى : «لقيت فلاناً»» فالقرينة ظاهرة في أن ذلك 
كان مجرد لقاءء وهو يستلزم الرؤية» لولا حصول المانع وهو العمى؛ إذ لو 
كان مبصراً وقال: لقيت فلاناً لاستلزم ذلك اللقاء النظر من باب أولى . 

ولهذا فإنه لم يشبت على أن لقاء الله هو لقاء الملائكة» بل فسر قوله 
تعالى : ط فَمَن كَانَ پرجو لقاء ربه e Ja‏ صالحًا 6 [الکهف : ۱۱۰]؛ فسر 
اللقاء هنا معنى الثواب» أي فمن كان يرجو لقاء ثواب ربه. 

والخلاصة : أن الأدلة الدالة على ثبوت رؤية الله تعالى هي : 

١‏ - طلب موسى عليه السلام الرؤية من الله تعالى» وقد سبق تقرير هذه 
المسألة . 


۲ - قوله تعالى : طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) . 

۳ - قوله تعالى : للّذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4 . 

- قوه تعالى : ف وجوه يُوْمذ نَاضْرةٌ 69 إِلَى ربَها ناظرة 4 . 

4 - قوله تعالى عن الكفار: Gop prod dey oh oF ot] ISP‏ 
جما يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. 

٦‏ - ما جاء من قول الله تعالى في إثبات لقائه : ظ فَمن كان يرجو لقاء 


ر 
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- قوله تعالى : 9 وَإذا ريت فَم ريت تعيما SSA‏ 
«فإن إحدى القراءات في هذه الآية «ملكاً» بفتح الميم وكسر اللام» 
وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى» . 
قال الرازي : «وعندي التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها» 
وبعد الانتهاء من ذكر الأدلة من القرآن الكريم نتبع ذلك بالأدلة من 
السنة على وقوع رؤية الباري عز وجل . 


+. ¥ 
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ب الأدلة من السنة علص إثبات وقوع روّية الله تعالى 
وذكر شبه المخالقين والرد عليهم : 

وكما ثبتت الرؤية في كتاب الله عز وجل؛ ثبتت كذلك في السنة النبوية 
بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتواترة» كما ذكر شيخ AN‏ 

ولو أردنا أن نستقصي كل ما جاء في إثبات وقوعها في السنة؛ لطال 
ذلك. غير أننا سنقتصر على بعض ما جاء فيها؛ وذلك لكثرة من رواها من 
الصحابة عن رسول الله مله . 

وقد ذكر العلماء عدداً كثيراً من رووا أحاديث الرؤية وذكروا المصنفات 
في ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : 

«إن الأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» قد دون العلماء فيها 
كتباًء مثل كتاب الرؤية للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري» وذكرها المصنفون 
e ASIN ce N‏ وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وحنبل بن إسحاق» والخلال» والطبراني» وغيرهم» وخرجها 
أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهم»”" . 

وقد ذكر ابن القيم عدداً من الصحابة الذين رووا أحباديث الرؤية عن 
رسول الله يله » فقال: 


«رواها" عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري. 


18417 : الأزهار المتنائرة ص‎ )١( 
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وجرير بن بد الله البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود 
Sha‏ وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم 
الطائي. وأنس بن مالك الأنصاريء وبريدة بن الحصيب الأسلمي» وأبو 
رزين العقيلي» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن 
ثابت» وعمار بن ياسر» وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمرء وعمارة ابن 
رويبة» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص ‏ وحديثه موقوف ‏ وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة » 


وفضالة بن عبيد ‏ وحديثئه موقوف ‏ ورجل MAA y‏ + 
لل 


ثم استطرد الإمام ابن القيم في ذكر الروايات الشابتة عن الصحابة 


رضوان الله عليهم » الدالة على إثبات رؤية الله عز وجل . 


وقال ابن أبي العز ‏ بعد أن ذكر بعض الأدلة من السنة على إثياتها ‏ : 

«وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً» ومن آحاط بها معرفة 
يقطع بأن الرسول تله قالهاء ولولا أني التزمت الاختصار؛لسقت ما في 
الباب من الأحاديث»" . 

وبعد إيراد ما سبق عن العلماء في إخبارهم عن تواتر الأحاديث في 
إثبات الرؤية» نورد هنا بعض الأدلة كمثال على ثبوتها: 


فمما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس : 


() حادي الأرواح ص: ۲۰۵۔٣۲۳‏ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص: ۲٠١‏ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (EV)‏ 


يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال : «هل تضارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله . قال : «فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلكء يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه: فيتبع من كان يعبد 
الشمسء ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوه"" , فيأتيهم الله في غير الصورة”" التي يعرفون فيقول: أنا 
ربکې فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عر فناه» 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونء فيقول:أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه”" الحديث. 

وهذه إحدى روايات البخاري» وفي بعض الروايات «هل تمارون»“ . 

وفي بعض الروايات للبخاري «فيقول: من كان يعبد شيناً فليتبعه؛ فيتبع من 
كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى 
هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم ‏ فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم 


)١(‏ قال النووي: «قال العلماء إنما بقوا في زمرة المؤمنين؟ لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم ؛ 
فيتسترون بهم أيضاً في الآخرة» وسلكوا مسلكهم ودخلو في جملتهم وتبعوهم ومشوا في 
نورهم» حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
وذهب عنهم نور المؤمنين». 
شرح النووي لمسلم 478/١‏ . 

2) الكلام في إثبات الصورة لله تعالى عا كشر فيه الجدل بين العلماء» وقد جاءت السنة بإثبات 
الصورة لله تعالى وأن إطلاق هذه اللفظة على الله ليس فيها محذور إلا عندما يتخيل 
الشخص فيها معنى التشبيه . 


. ٤٤٥ص‎ ١١ج صحيح البخاري مع الفتح‎ (Y) 
. المصدر السابق ج۲ ص۲۹۲‎ )( 





(TEA) 


.. . إلخ الحديث* . 

وأخحرجه مسلم بلفظ «هل تضارون”“ . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ قلنا : لا. 
قال : فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: 
ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوايعبدون؛ فيذهب أصحاب الصليب مع 
صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم؛ وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. حتى يبقى من 
كان يعبد الله من بر أو فاجرء وغبرات”" من أهل الكتاب. 

ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: 
نريد أن تسقنينا. فيقال:اشربوا؛ فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى : ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم e‏ لم يكن لله صاحبة ولا 
ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا؛ فيتساقطون. 

حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم, وإنا سمعنا منادياً ينادي 
«ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه 
إلا الأنبياء. فيقول: هل ببنكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساقء فيكشف عن ساقه؛ 


. ٤۱۹/۱۳ البخاري مع الفتح‎ O) 
«النووي؟.‎ ٤۲۸ ٤۲۷/۱ صحیح مسلم‎ )۲( 
«وغبر).‎ 4176/١ م وفي صحيح مسلم‎ 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (ED‏ 


فيسجد له كل مؤمنء ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجد 
فيعود ظهره طبقاً واحدا !21 : 
وقدأخرج الإمام أبو داود عدة روايات في إثبات رؤية الله تعالى يوم 
القيامة عن جرير بن عبد الله وعن أبي هريرة وأبي رزين”" . 
وقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد .ح وحدثنا 
عبيد الله معاذ ثنا أبي ثنا شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيع قال موسى 
ابن عدس عن أبي رزين قال موسى العقيلي قال: قلت: يا رسول الله » أكلنا 
يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخلياً به يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ قال : 
أبا رزينء أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخلياً به» ثم اتفقاء 
قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من 
خلق الله» فالله أجل وأعظم»"" . 
وأخرج كذلك الترمذي في aia‏ وابن ¿ep ir‏ 
ذلك . 
وفيما تقدم من الأحاديث بعض العبارات التي تحتاج إلى إيضاح وبيان: 
ومن ذلك : قوله E‏ : «هل تضارونء أو تضامونء أو تمارون» كما في 


بعض الألفاظ الواردة في نص الحديث . 


. 11784 4/١ وملم‎ EYN SVY أخرجه البخاري‎ )١( 

(N)‏ أبي oo AY agla‏ ومعنى قوله: «قال موسى العقيلي» أي قال موسى العقيلي في 
gl ge cals,‏ رزين العقيلي » انظر عون المعبود جا ص٥٤۳‏ . 

م2 سان أبي داود .oro/t‏ 

. 1۹۱/٤ سنن الترمذي‎ CE) 

(6) انظر: النهاية 77/7 








)10°( الحياة الآخرة 


أما معنى «تضارون»: فقال النووي : هو بتشديد الراءء وبتخفيفهاء والتاء 
مضمومة فيها. 

١‏ ومعنى المشدد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو 
مخالفة في الرؤية» أو غيرها ope ALI Selo Let LS cold‏ الشهر؟ 

Y‏ ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيته ضير؟ وهو الضرر. 

وأما «قضامون»: فهو «بتشديد اليم وتخفيفها» فمن شددها: فتح التاءء 
ومن خففها: ضم التاء . 

١‏ ومعنى المشدد: هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟ 

۲ ومعنى المخفف: هل يلحقكم ضيم ؟» وهو المشقة والتعب»“ i‏ 

قال النووي: «قال القاضي عياض رحمه الله : وقال فيه بعض أهل 
اللغة: تضارون أو تضامون بفتح التاء وتشديد الراء والميمء وأشار القاضي 
بهذا إلى أن غير هذا القائل بقولهما بضم التاء ‏ سواء شدد أو خفف ‏ وكل هذا 
صحيح z gell Alb‏ 

وأما ماجاء في رواية البخاري «لا تضامون أو لا تضارون على الشك»؛ 

فقال النووي: «معناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه؟ فيعارض بعضكم 
بعضاً في رؤيته» . 


وقال البيهقي ‏ فيما ينقله عنه ابن حجر .: سمعت الشيخ أبا الطيب 


(۱) شرح النووي لمسلم ٤۲۷/١‏ . 
(Y)‏ شرح النووي لمسلم 478/١‏ . 
(*) المصدر السابق . ونفس الصفحة . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة )101( 


الصعلوكي يقول: لا تضامون ‏ بضم أوله وتشديد الميم يريد لا تجدمعون 
لرؤيته في جهة » ولا ينضم بعضكم إلى بعض» فإنه لا يرى في جهة . 

ومعناه ‏ بفتح أوله ‏ لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو۔ 
بغير تشديد ‏ من الضيم؛ معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض» 
فإنكم ترونه في جهاتكم كلهاء وهو متعال عن UGA‏ . 

وأما معنى: «هل تمارون» ‏ التي أوردها البخاري في باب: فضل 
السجود ‏ فهو كما قال ابن حجر: «بضم أوله وتخفيف الراء: أي تجادلون 
في ذلك» أو يدخلكم فيه شك» من المرية وهو الشك»" . 

١‏ معنى قوله تله : «فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونء فيقول: أنا 
ربكم» إلخ الحديث. 

قال النووي في شرح هذه الجملة من الحديث: 

«اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: 

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها"؛ 
بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله 
تعالی وعظمته» مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء» وأنه منزه 
عن التتجسيم والانتقال والتحيز في جهة» وعن سائر صفات المخلوق2 . 


. فتح الباري 451/17 . وله سبحانه العلو المطلق والفوقية المطلقة‎ )١( 

(5) المصدر السابق 547/11 . 

() ليس من مذهب السلف التفويض في إثبات معاني الصفات» وإنما التفويض في إثبات 
الكيفية فقط . ١‏ 

(4) ليس التوقف عن بيان معاني آيات الصفات من مذهب السلف؛ ذلك أنه لا يجوز أن يكون 








(oY)‏ الحياة الآخرة 


وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة من 
محققيهم وهو أسلم. 

والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلمين» أنها تنأول على ما يليق 
بها على حسب مواقعهاء وإنها يسوغ تأويلها لمن كان من أهله؛ بأن يكون 
عارفاً بلسان العرب وقواعد الأصول والفروعء ذا رياضة في العلم . 

فعلى هذا المذهب: يقال في قوله مه : «فيأتيهم اللهء: أن الإتيان عبارة 
عن رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا 
بالإتيان» فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازاً. 

وقيل : الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتياناً . 

وقيل: المراد بيأتيهم الله أن يأتيهم بعض ملائكة الله . 

قال القاضي عياض رحمه الله : هذا الوجه أشبه عندي بالحديث؛» قال: 
ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدث 
الظاهرة على الملك والمخلوق» قال: أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة؛ 
أي يأتيهم في صورة» ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا 
تشبه صفات الإله؛ ليختبرهم . 


الله تعالی قد تکلم بکلام لا معنی لهء فمامن كلمة إلا ولها معنى تدل عليه في إثبات الصفة» 
ومعلوم عند عامة السلف أن إثبات معاني نصوص آيات الصفات على ظاهرها اللائق بالله تعالى 
Y‏ المشابهة بين الخالق والمخلوق» وما توقف عن معاني آيات الصفات إلا المتأخحرون من 
المخلف لشبهة باطلة أوقعتهم في مثل هذا المسلك ؛ كادعائهم تنزيه الله تعالى» وما تعلقوا به من 
تقديم العقل على النقل في مثل هذا الباب الذي طريقه النقل . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (ver)‏ 


وهذا آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهم هذا الملك ‏ أو هذه الصورة ‏ : 
آنا ربكم» رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونهء ويعلمون أنه ليس 
ربهم ؛ فيستعيذون بالله منه . 

قال النووي : «وأما قله يله : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»» 
فمعناه قد أزال المانع لهم من رژیته وتجلی e‏ 

قال: «والمراد بالصورة هنا الصفة» ومعناها: فيتجلى الله سبحانه 
وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها » وإنما عرفوه بصفته ‏ وإن 
لم تكن تقدمت لهم رؤية الله سبحانه وتعالى ‏ لأنهم يرونه لا يشبهه شيء من 
مخلوقاته» وقد علموا أنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته؛ فيعلمون أنه ربهم » 
فيقولون: أنت ربنا. وإغا عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولجانسة 
الكلام». 

ويذكر ابن حجر أن تعريف الله لهم نفسه: «أي يلقي في قلوبهم علماً 
قطعياً يعرفون به أنه ربهم سبحانه وتعالى»» ثم نقل عن الكلاباذي قوله: 
«عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه) . 

قال ابن حجر : «ووقع في رواية هشام بن سعد: «ثم نرفع رؤوسنا. وقد 
عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة ‏ فيقول: أنا ربكم فنقول: نعم أنت 
ربنا» . وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما حشرواء والعلم عند الله :9" . 


+ وأما قولهم : «نعوذ بالله منك4؛ فقال الخطابي : يحتمل أن تكون هذه 


. 47ا//١ شرح النووي‎ )١( 
. 401/11 فتح الباري‎ )( 





)108( الحياة الآخرة 





الاستعاذة من المنافقين خاصة . وأنكر القاضي عياض هذا وقال: لايصح أن 
تكون من قول المنافقين» ولا يستقيم الكلام به. 

وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب» ولفظ الحديث مصرح بهء أو 
ظاهر فيه» وإنا استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق . 

وقال ابن حجر : قال ابن العربي : إا استعاذوا منه أولاً لأنهم اعتقدوا 
أن ذلك الكلام استدراج؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء» ومن الفحشاء اتباع 
الباطل وأهلهء ولهذا وقع في الصحيح : «فيأتيهم الله في صورة» ‏ أي بصورة ‏ 
لا يعرفونها؛ وهي الأمر باتباع أهل الباطل» فلذلك يقولون: «إذا جساء ربنا 
عرفناه؟ أي إذا جاءنا بما عهدناه منه من قول الحق» . 

قال: «وقال ابن الجوزي: معنى الخبر : يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة 
ومن صور الملائكة”" با لم يعهدوا مثله في الدنيا؛ فيستعيذون من تلك 
الحال. ويقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا أتانا يما نعرفه من لطفه» وهي 
الصورة التي عبر عنها بقوله: « JU e S‏ 4 أي عن شدة. 

وقال القرطبي: «هو مقام هائل يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من 
الطيب» وذلك أنه لما بقي المنافقون مختلطين بالمؤمنين» زاعمين أنهم منهم. 
ظانين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت كما جاز في الدنيا؛ امتحنهم الله بأن 
أتاهم بصورة هائلة» قالت للجميع: أنا ربكم» فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك 
لما سبق لهم من معرفته سبحانه» وأنه منزه عن صفات هذه الصورة؛ فلهذا 


. وهذا تأويل لمعنى الصورة الثابتة لله تعالى‎ O) 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة )100( 
قالوا : «نعوذ بالله منك لانشر ك بالله شینا»)" . 

4 وأما قوله ته : «فيتبعونه» . فمعناه: يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى 
الجنةء أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة» adel aly‏ 

١‏ وأما ما جاء في الحديث من قوله عله : «وغبرات من أهل الكتاب» فقد 
قال النووي في معناها : 

«وأما غبر فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة: ومعناه: 
بقاياهم؛ جمع alo‏ » وقد تقدم بيان معناها في مبحث الشفاعة . 

وقوله في الحديث: «فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» . 

وفي رواية مسلم: «قالوا: ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ماكنا إليهم ولم 
نصاحبهم» . 

قال النروي: «معنى قولهم: التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه 
الشدة عنهم» وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى» وفارقوا في الدنيا الناس 
الذين زاغوا عن طاعته ‏ سبحانه۔ » من قراباتهم وغيرهم» ممن كانوا 
يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم» للارتفاق بهم . 

وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهمء ومن أشبههم من المؤمنين 
في جميع الأزمان» فإنهم يقاطعون من حاد الله ورسوله فيه مع حاجتهم في 
ENT I c egiela‏ بهم والاعتضاد بمخالطتهم؛ فاثروا رضی الله تعالی 
على ذلك وهذا معنى ظاهر في الحديث لا شك في حسنه» . 


. 101/1١ فتح الباري‎ )١( 
. 159/١ شرح النووي لمسلم‎ )۲( 
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قال النووي: «وقد أنكر القاضي عياض رحمه الله هذا الكلام الواقع في 
ipl ere‏ وادعى أنه منغخير» وليس كما قال؛ بل الصواب ما 
Mut 55‏ 

8 وأما معنى ما ورد في الحديث من Ed‏ $ «فيقول: هل يبنكم وبينه 
آية تعرفونه؟. فيقولون: الساق؟, فيكشف عن ساقه . . . »الحديث . 

فقال النووي: «ضبط «يكشف» بفتح الياء وضمها وهما صحيحان» 
وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا: بالشدة؛ 
أي يكشف عن شدة وأمر مهول» وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمرء 
ولهذايقولون: قامت الحرب على ساق» وأصله: أن الإنسان إذا وقع في أمر 
شديد شمر ساعده» وکشف عن ساقه للاهتمام به . 

قال القاضي عياض رحمه الله : وقيل: المراد بالساق هنا: نور عظيم» 
وورد ذلك في حديث عن النبي عله > قال ابن فورك: ومعنى ذلك: La‏ 
يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف . 

قال القاضي عياض : وقيل : قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين» 
من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة ؛ لأنه يقال: ساق من الناس» 
كما يقال: رجل من جراد؛ وقيل: قد يكون اساق» مخلوقاً جعله الله تعالى 
علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة . 

وقيل معناه: كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم وما كان غلب على 


. 155/١ شرح النووي لمسلم‎ )١( 
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فيخرون سجداً. 

قال الخطابي رحمه الله: وهذه الرؤية ‏ التي في هذا المقام يوم القيامة 
غير الرؤية التي في الجحنة لكرامة أولياء الله تعالى» وإغا هذه للامتحان» . 

وقد ذكر النووي فيما مضى أقوالاً في معنى إتيان الله تعالى» وكذا في 
معنى الساق؛ هي في الواقع تأويلات لمعاني نصوص الأسماء والصفات» 
على طريقة أهل الكلام في عدم إثبات صفات الله تعالى: على ضوء ما 
جاءت به النصوص . 

وقد تقدم بحث إتيان الله تعالى ومجيئه . وفيه بيان مذهب السلف» 
وبيان مذهب المؤولين» وذكر النصوص في ذلك. ويمكن أن يفهم منهاء 
الرد على ما قاله النووي هناء حينما ذهب في شرح تلك العبارات إلى 
الخروج عن مذهب السلف؛ ذلك أن إتيان الله تعالى هو إتيان حقيقي مضاف 
إلى الله تعالى وليس إلى أمره أو ملائكتهء أو غير ذلك من أقوال أهل 
التأويل» بل ينزل سبحانه وتعالى ليحكم بين العباد» ويقرب من خلقه كيف 
شاء. 

وأما بالنسبة للساق؛ فإن السلف لا يمنعون إطلاقها عليه جل وعلاء على 
صفة لا نعلمها ولا نكيفهاء وإطلاقها على الله تعالى لا يستلزم التشبيه إلا في 
أذهان أهل التأويل. 

فإن إثبات الساق والرجل والقدم» أمور ثابتة عند السلف» على ما 
جاءت به النصوص» يصفون الله تعالى بها على وفق ما وصف بها نفسه عز 
وجل. 


)© شرح النووي لصحيح مسلم جا Mle‏ 
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وقال الهراس في تعليقه على حديث أبي سعيد ‏ حينما أورده ابن 
خزية : «والحديث صريح في إثبات الساق» وأن الله عز وجل جعلها علامة 
بينه وبين المؤمنين» فإذا كشف عنها عرفوه؟ فخروا سجداًء كما صرح به في 
بعض الروايات“ . 


إلى السجود فلا يستطيعون € أقوالاً كثيرة في معنى الساق» وهي كما 
ذكرها الطبري: 

١‏ قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر 
شديد. 

؟ عن ابن عباس قال: هو يوم حرب وشدة. 

» Gla e US وذكر الطبري رواية أخرى عنه قال: يوم‎ Y 
. قال : عن أمر عظيم‎ 

؛ ‏ وفي JEG Tr os EL ppd cos sl‏ حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمال» وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. 

5 وعنه أيضاً: يوم يكشف عن ساق 4؛ هو الأمر الشديد المفظع من 
هول يوم القيامة . هي أشد ساعة يوم القيامة . هي أول ساعة تكون في يوم 
القيامة . 


. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ص1۷۲‎ )١( 
. 1778/54 انظر : تفسیر ابن جرير‎ )۲( 
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7 وعن مجاهد: 9 يوم يكشف عن ساق 4. قال: شدة الأمر وجده. 

١‏ وعن سعيد بن جبير قال: عن شدة الأمر. 

A‏ وعن قتادة قال: عن أمر فظيع جليل» وعن شدة الأمر. 

وإضافة إلى تلك الأقوال في معنى كشف الساق. فقد ذكر الطبري بعض 
الروايات مفادها: أن الله تعالى يتجلى في أي صورة شاء للمؤمنين؛ فيقعون 
ساجدين» ما عدا المنافقين ؛ فإن ظهورهم تبقى طبقة واحدة لا يستطيعون 
الانحناء للسجود" . 

ويستخلص من كل ما تقدم أن هذه الصفة ‏ كشف الساق ‏ ثابتة بنص 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه يه ؛ فتثبتها كما جاءت بها النصوص على ما 
يليق بجلال الله تعالى وعظمته . 

ورغم ما ذكرناه من الآيات والأحاديث وإجماع الصحابة» فإن المعتزلة 
قد أنكروا رؤية الله تعالى ‏ كما هو مذهبهم . 

فالقاضي عبد الجبار ينفي إجماع الصحابة على جواز وقوع رؤية الله 
تعالى مدعياً أن ذلك لا يمكن”" » وهذا إنكار غريب ليس له ما يؤيده . 

ثم نسب إلى بعض الصحابة أيضاً نفي القول برؤية الله تعالى» وهذا غاية 
في التلبيس والمغالطات» وقد ذهب يستدل على هذا الزعم بما روي عن 
عائشة أنها قالت لما سمعت قائلاً يقول: إن محمداً مله رأى ربه ‏ فقالت: 
لقد قف شعري مما قلت ثلاث من زعم أن محمداً رأى ربهء فقد أعظم 


. 47" 78/79 انظر : تفسير ابن جرير‎ )١( 
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الفرية على الله تعالى» ثم تلت قوله تعالى MÁ as y:‏ 
إلأوحيا أو مسن وراء جاب أو يرسل رَسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 274 
¿Lor 257931]‏ 

وهذا الاستدلال من القاضي على نفي الرؤية عن الله تعالى مطلقاً ‏ غير 
مسلم لهء بل هو خطأ ظاهر؛ وذلك لأن الحديث ليس وارداً في محل 
النزاع» وهو ثبوت رؤية الله تعالى أو عدمها مطلقاًء بل هو وارد على نفي 
حالة واحدة وهي نفي رؤية الله تعالى في الدنياء وإن كان في هذه خلاف بين 
العلماءء وأن الصحيح من ذلك هو عدم وقوع رؤية الرسول تله لربه تعالى 
في الدنيا كما سيأتي . 

واستناد القاضي. إلى هذا ا لحديث لدعراه بأنه لا يكن إجماع الصحابة 
على القول برؤية الله تعالى» دعوى تحتاج إلى إثبات؛ لأن عائشة لم يكن من 
رأيها القول بنفي الرؤية مطلقاً؛ حتى يتم للقاضي الاستدلال بحديثهاء وإنما 
هي تريد نفي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة» كما قرره العلماء» وكما هو 
ظاهر الحديث. 

وأما ما نسبه القاضي إلى بعض الصحابة» فهو كنسبة القول إلى الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب وكبار الصحابة : أنهم كانوا ينفون الرؤية عن الله 
تعالى» وقوله: «وأنت إذا نظرت في خطب أمير المؤمنين وجدتها مشحونة 
بنفي الرؤية عن الله تعالى»" . 

فهذه دعوى تحتاج إلى إثبات؛ إذلم ينقل عن أحد من الصحابة 


Yao fo أخرجه الترمذي‎ O) 
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رضوان الله عليهم نقلاً صحيحاً ‏ فيما رأيت ‏ إنكار رؤية الله تعالى» بل ولا 
تأويل ما جاء في الرؤية» إلى المعاني التي ذكرها المعتزلة لنفي رؤية الله 
تعالى» في يوم القيامة أو في الجنةء وإنما الذي نفاها هم أهل البدع» وحاشا 
أن يتصف الصحابة بمثل هذا القول المبتدع . 

ولكن لأن المعتزلة ينفرون عن سماع أحاديث الرؤية؛ لأنها عليهم 
كالصواعق؛ لم يتورعوا عن رد النصوص المثبتة لهاء ولهذا نجد القاضي 
عبد الجبار لم يتورع عن الطعن في أحاديث ثابتة في الصحيحين» ويصفها 
٠ Be de cis Lgl‏ وأنها تتضمن الخبر والتشبيه؛ فيجب نفيها ‏ 
بزعمه.. 

فهو يقرل في رده على المثبتين لها: «ومما يتعلقون به أخبار مروية عن 
النبي تله » وأكثرها يتضمن الخبر والتشبيه؛ فيجب القطع على أنه تله لم 
يقله» وإن قال» فإنه قاله حكاية عن قوم» والراوي حذف Js GA‏ 
الخبرا. 

قال: «ومن جملتها ‏ وهو أشف ما يتعلقون به ما يروى عن BS ol‏ 
أنه قال : «سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر». 


| وسنرى إلى أي مدى وصل الحال بالقاضي في رده لهذا الحديث 
الصحيح الثابت وما جاء في معناه مما يغبت الرؤية» فهو يقول: «ولنا في 
الجواب عن هذا طرق : 
أحدها: هو أن هذا الخبر يتضمن الخبر والتشبيه؛ لأنا لا نرى القمر إلا 
مدوراً عالياً منوراًء ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم ‏ تعالى ‏ على هذا 
الحد؛ فيجب أن نقطع على أنه كذب على day E‏ يقلهء وإن 








wm)‏ الحياة الآخرة 
قاله؛ فإنه قاله حكاية عن قوم» . 

ولقد قطع القاضي بوجوب تكذيبه لهذا الحديث» ثم نفذ ما أوجبه على 
نفسهء فكذب به. 

والواقع أنه أخطأ خطأ فاحشاً للأمور الآنية: 

١‏ أنه ظن أن الرسول فيه يتقصد تشبيه المرئي بالمرئي» وهذا خطأ؛ فإن 
ae BS Jyll‏ تشبيه الرؤية بالرؤية في تمام الوضوح والظهورء لا تشبيه 
المرئي بالمرئي . 

Y‏ أن قوله عن الحديث «أنه كذب على cae GAS | AB Sy I‏ فإن 
الحديث صحيح» وقد رواه الشيخان في صحيحيهما كما قدمنا. 

۳ قوله : «أنه على فرض صحة الحديث» فإن الرسول هله قاله على 
سبيل الحكاية عن قوم» غير صحيح؛ لأن الرسول تله قاله ابتداء وبشارة 
لأصحابه» ولم يقل إنه حكاية » ثم إن الحال الذي أخبر الرسول تله بهذا 
الحديث فيه ليس فيه ما يدل على الحكاية ولا ما يقتضيها. 

هذا بالنسبة لما يتعلق بالطريق الأول الذي سلكه القاضي في رد 
الحديث. 

أما الطريق الثاني» فهو أن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم عن 
جرير بن عبد الله البجلي عن النبي تله » قال: «وقيس هذا مطعون فيه من 


و جهن : 


أحدهما: أنه كان يرى رأي الخنوارج؛ يروى أنه قال: منذ سمعت علياً 
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على منبر الكوفة يقول: اتفروا إلى بقية الأحزاب ‏ يعني أهل النهروان ‏ دخل 
بغضه قلبي» ومن دخل بغض أمير المؤمنين قلبه» فأقل أحواله أن لا يعتمد 
على قوله ولا یحتج بخبره. 

والغاني : قيل: إنه خولط في عقله آخر عمره» والكتبة يكتبون عنه على 
عادتهم في حال عدم التمييزء ولا ندري أن هذا الخبر رواه وهو صحيح 
العقل أو مختلط العقل . 

قال: ويحكى عنه أنه قال لبعض أصحابه: أعطني درهماً أشترى به 
عصاً أضرب بها الكلاب؛ وهذا من أفعال المجانين. ويقال أيضاً إنه كان 
محبوساً في بيت» فكان يضرب على الباب» فكلما اصطفق الباب ضحك؛ 
فلا يمكن الاحتجاج بقوله : لأن هذا دلالة الجنون عليه . 

هذه مطاعنه لرد الحديث . 

والواقع أن هذه الطريق لا تقل سوءاً وخطأ عن سابقتها؛ وذلك لأن 
هذه الرواية التي ذكرها القاضي عبد الجبار هي ما ذكرها البخاري في عدة 
مواضع من صحيحه ‏ كما أسلفنا ‏ . 

والقاضي يشير إلى الرواية التي أخرجها الإمام أبو داود u‏ 
عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله » ولفظها: «قال: كنا مع 
رسول الله تله جلرساًء فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا لاتضامون Vigo yd‏ ا لحدیث . 


. ٥۳۵ /۲ سنن أبي داود‎ )١( 
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وهذا القدح الذي ذكره القاضي في قيس بن أبي حازم لا يتم له؛ وذلك 
لأن تلقي العلماء لحديث قيس هذا وروايتهم عنه» يوجب القطع بأنهم أخذوا 
عنه هذا المحديث وهم لا يشكون في عله وورعه؛ إذ لو كان مجنوناً ‏ كما 
ذكر القاضي لا أقدم أحد من الأئمة على الرواية عنه» فكيف يروي عنه 
البخاري في عدة مواضع من صحيحه وغيره من أئمة العلم» وهو بهذا 
الوصف الذي ذكره القاضي؟! . 


فالقدح بعد هذا في روايته هذه قدح في جميع الأئمة الذين أخذوها 


عنهء كالبخاري وأبو داود وغيرهما. 

ثم إن روايته هذه لها ما يشهد لها ويقويهاء من الروايات المتعددة 
الواردة في معناهاء مما يجعل لها من القوة ووجوب التصديق بها ما لا يبلغه 
dla poli ai‏ 

وأول ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء بهذا اللفظ 
الذي ذكره أبو داود عن قيس بن أبي حازم تماماً كما قدمنا ذكر ذلك في 
رواية الشيخين لحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 

وأما الطريق الثالث» فهو «أن يقال: إن صح هذا الخبر وسلم؛ فأكبر ما 
فيه أن يكون خبراً من أخبار الآحادء وخبر الواحد ما لا يقتضي العلم 
ومسألتنا طريقها القطع والثبات» وإذا صحت هذه الجملة بطل ما يتعلقون 


به. 


ثم إن هذا الخبر معارض بأخبار رويت» منها: 


EN Y ¿OQ JA ¿OY Y/Y z al ©) 
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١‏ -ماروى أبو قلابة عن أبي ذر أنه قال: قلت للنبي: هل رأيت ربك؟» 
فقال: 39 Veo ul «gh‏ أي : YA‏ هو؟ كيف أراه؟ dins‏ 5 
الاستفهام جرياً على عادتهم في الاختصار . 

١‏ -وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله ييه أنه قال : «لن يرى الله أحد في 
الدنيا ولا في الآخرة, . 

7 وقد قيل لعلي عليه السلام”" : هل رأيت ربك؟ فقال: ما كنت 
لأعبد شيئاً لم أره. فقيل: كيف رأيت؟ فقال: لم تره الأبصار بمشاهدة 
العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» موصوف بالدلالاات» معروف 
بالآيات» هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» . 

وهذه الطريق الثالثة لا تقل سوءاً عن سابقتيها أيضاًء فقد رد فيها 
الحديث لأنه: 

١‏ من أخبار الآحاد. 

Y Y‏ معارض بأخبار رويت تدل على منع الرؤية. 

أما نفيه للحديث بحجة أنه من أخبار الآحاد» فهو جار على طريقة 
المعتزلة في ردهم لأخبار الآحاد. 

وأخبار الأحاد ‏ كما قرره العلماء ‏ حجة يجب العمل بهاء وردها بالكلية 
«ab ls‏ ورد ge past oll‏ 

والمقصود من قبول أخبار الآحاد ‏ كما هو معلوم ما نقل نقلاً صحيحاً 


(۱) أخرجه مسلم ٤۲۲/۱‏ . 
(؟) الأولى أن يقال: رضي الله عنه.. 








quay‏ الحياة الآخرة 


إلى النبي تله » وغلب على الظن صدق مخبرهء بأن كان ثقة» ثم احتفت به 
قرائن أخرى تدل على صدقهء فهذا لا ينبغي لأحد أن يتوقف عن قبوله 
والعمل به. l‏ 

ومن رد أحاديث الآحاد مطلقاً فلا شلك أنه قد ارتكب أمراً عظيما؛ لأن 
هذه قضية خطيرة» والقول بها مرفوض تمام الرفض؟ لأنه قول مبتدع لم يقل 
به أحد من سلف هذه الأمةء ولم يخطر لأحدهم على بال» ويلزم من هذا 
القول الخاطئ» رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله AE‏ 
oak‏ أنها لم تتواتر. 

والتواتر ليس شرطاً لصحة الاستدلال بالحديث» بل المهم صحة ثبوته 
عن رسول الله يه ؛ وإذا صحء وجب علينا العمل به اعتقاداً أو Lay ts‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : 

«وأما المقام الثامن : وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه 
الأحاديث ‏ الأحاديث عموماً» وإثبات ضفات الرب تعالى بهاء فهذا لا 
يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. فإن الصحابة هم الذين رووا هذه 
الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منهم على 
من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم» ومن 
سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقاها 
عن التابعين كذلك» وكذلك تابع التابعين مع التابعين»”" . 





759 انظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات ص:‎ )١( 
. 075 (؟) مختصر الصواعق ص:‎ 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (ww)‏ 
روي الك ل كر A‏ 


وقال في بيانه لأقسام الطوائف بالنسبة لتلقيهم خبر الآحاد: «وطائفة 
ثالثة قالت: نقبل من الأخبار عن رسول الله ajo‏ ونرد آحادها؛ 
سواء كان مما يقتضي علماً es‏ وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في 
ذلك» فأبطل الشافعي قولهء وأقام عليه الحجة» وعقد في «الرسالة» باباً أطال 
فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد» ولزوم الحجة به» وخروج من رده عن 
طاعة الله ورسوله. 

ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث ألبتة .بين أحاديث الأحكام 
وأحاديث الصفات» ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة» ولا عن 
أحد من التابعين» ولا من تابعيهم» ولا عن أحد من أثمة الإسلام وإنما 
يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم» . 

ثم قال: «وطائفة أخرى ردت أحاديث رسول الله كه إذا كانت في باب 
الصفات. وقبلتها إذا كانت في باب الأحكام والزهد والرقائق ونحوهاء 
وهؤلاء طوائف من أهل الكلام المبتدع المذموم» وجعلوا قوله تعالی : «[ ليس 
allas‏ شيء » مستنداً لهم في رد الأحاديث الصحيحة؛ تلبيساً على من هو 
أعمى قلبأ منهم» وتحريفاً لمعنى الآي عن موضعه. 

ففهموا به من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله» ولا فهمه أحد 
من أهل الإسلام» أنها تقتضي إثباتها على وجه التمثيل بما للمخلوقين"" . 

وقد وقع خلاف طويل بين علماء الأصول في خخبر الواحد؛ هل يفيد 
الظن أو يفيد اليقين؟ وسنذكر فيما يلي مذاهب أهل الأصول في أخبار 





. 0۲١ : فختصر الصواعق ص‎ )١( 
۔‎ ٥۳١ المصدر السابق ص:‎ )۲( 





(UA)‏ الحياة الآخرة 





الآحادء وهل هي تفيد اليقين أو الظن» وما مدى قبولها فى باب الاعتقاد» 
ونذكر أدلة القائلين بلزوم التعبد بخبر الواحد شرعاء وأدلة المانعين من ذلك . 

مختصراً ذلك من مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء تحقيق الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى . 

أما المسألة الأولى: وهي مذاهب أهل الأصول في أخبار الآحادء فإن 
حاصل الكلام فيها من ثلاثة أوجه: 

الأول : وهو مذهب جماهير الأصوليين: أن أخبار الآحاد إغا تفيد الظن 
فقط ولا تفيد اليقين9" . 

الغاني : أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولاً ضابطين . 

الغالث : هو التفصيل بأنه: إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد 
اليقين» وإلا أفاد الظن .. 

أما المذهب الأول : وهو نفي إفادة أخبار الآحاد اليقين: فإنهم يحتجون 
بقولهم : «لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحادء أيجوز في حقه الكذب 
والغلط؟ لاضطررت أن تقول: نعم. فيقال: قطعك إذن بصدقه مع تجويزك 
عليه الكذب والغلط لا معنى ¿a‏ 

أما المذهب الثاني : فإنهم يقولون: «بأن العمل بخبر الآحاد واجبء 
والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به؛ لأن الله تعالى يقول: OP‏ 
A na‏ 


. أي العلم: والعلم بمعنى اليقين في الاصطلاح‎ )١( 
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. يقول: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»‎ E 

وأما أهل المذهب الشالث : وهم القائلون بالتفصيل فهم يقولون: ما 
احتفت به قرائن أفاد اليقين» ويمثلون له بما إذا أخبر رجل يموت ولده المشرف 
على الموت» مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. 

ويمثلون له كذلك بأحاديث الشيخين البخاري ومسلمء فإن القرائن قد 
دلت على صدقهماء ولهذا فقد تلقى العلماء كتابيهما بالقبول. 

Ul‏ العمل بالآحاد في العقائد: فقد قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله 
تعالى : «اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه؛ أن أخبار الآحاد 
الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول. فما ثبت Brig ye‏ 
بأسانيد صحيحة من صفات الله ؛ يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق 
بكمال الله وجلاله. على نحو ظ ليس كمْله شيء وهو السميع البَصير 24 . 

قال: «وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار 
الآحاد لا تقبل في العقائد. ولا يثبت بها شيء من صفات الله » زاعمين أن 
أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لابد فيها من اليقين ‏ باطل لا يعول 
عليه 


ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن 
النبي AJA SE a ns BE‏ 

وقال أيضاً: «وعلى كل حال: فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد 
الصحيحة واعتقاد تلك الصفات. كالعمل با دلت عليه من أوامر الله 
ونواهيه» كما أنها تثبت بها أوامره ونواهيه فكذلك تثبت بها صفاته؛ . 





cw)‏ الحياة الآخرة 





وأما الخلاف في أن العقل هل يوجب التعبد بخبر الواحد أو لا يوجبه؟ 
فقد قال عنه: «والتحقيق: أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر 
الواحد. ولا car‏ فكلا القولين المحقدمين باطل بلا شك» أعني قول من 
قال: ane‏ العقل» كالأصم والجبائي» وقول من قال: يوجبه» وهو أبو 
الخطاب. 


فالعقل يجيز التعبد به» ولا يمنعه ولا يوجبهء وهذا هو الحق إن شاء الله 


تعالی». 

وقد ذهب الجمهور إلى القول بالتعبد بخير الواحد شرعاً» مستدلين 
بدليلين: 

١‏ -الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على 
قبوله. 


كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث 
الجدةء ها أخبراه أنه ته أعطاها السدس. 

ومنها رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول المذكورين في دية الجنين : 
أنه ته قضى فيها بغرة : عبد أو وليدة . 

ومنها رجوع عمر إلى قول الضحاك بن سفيان: أن رسول الله له كتب 
إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

وكرجوعه إلى قول عبد الرحمن بن عوف: أن النبي َيِه أخذ الجزية من 
PO p‏ 


ومنها رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي 
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سعيد الخدري -: أن النبي تله أمرها بالسكنى في دار زوجها لا قتل حتى 
تنقضي عدتها . 

إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر. 

هذه بعض أدلة من يقول بقبول خبر الآحاد. 

أما الذين يردونه فمن أدلتهم : 

١‏ عدم قبوله ينه لخبر ذي اليدين لما قال له: أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ وأخبره أنه سلم من اثنتين. 

١‏ أن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى شهد 
معه محمد بن مسلمة . 

٠‏ ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ثلاثاً حنى شهد معه أبو 
سعيد الخدري . 

4 ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديثه: إن الميت يعذب ببكاء 
أهله . 

وقد أجاب الشيخ محمد الأميز عن ذلك من وجهين: 

الأول : أن هذا اعتراف من الى .الف بقبول خبر الآحادء وإذاً فهو إقرار 
منه بمحل النزاع ؛ لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة» وأبي سعيد مع 
أبي موسىء لا تنقل الخبر من كونه آحاداً؛ لأن خبر الاثنين خبر آحاد كما 
ترى. 


الغاني : أن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الآحاد؛ 
لأن عدم تصديق النبي تله لذي اليدين لأنه كان يظن خلاف ما أخبر به 








و الحياة الآخرة 





ولذا قال له: «كل ذلك لم يككن». أي: لم أنس ولم تقصر الصلاةء أي في 
ظنيء ولا يكلف الإنسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقهء ولا أخبره 
الصحابة بصدق ذي اليدين» أتم صلاته وسجد للسهوء وهذا هو الصواب 
في الجواب عن هذا . 

وأما أبو بكر رضي الله عنه؛ فلم يرد قول المغيرة» وإنغا طلب الاستظهار 
بشهادة آخر معه؛ ولو لم يجد غيره لقبله منفرداً» كقول DA ia‏ 

وأما عمر رضي الله عنه : فإنه قال لأبي موسى سداً للذريعة؛ لثلا يكون 
الناس كلما توجه إلى أحد منهم لوم وضع حديثاً عن النبي مُه يرفع به عنه 
ذلك اللوم» وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه غير مكذب ولا متهم لأبي 
موسى» ولكنه خشي أن يتقول الناس على رسول الله يله . 

وأما عائشة: فلم تكذب ابن عمرء بل قالت: إنكم لتحدثون عن غير 
كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع يخطئ؛ كما ثبت عنها رضي الله عنها في 
الصحيح . 

وفي رواية عنها في الصحيح أيضاً أنها قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن» 
تعني ابن عمر» سمع شيئاً فلم يحفظه. . . إلخ» ولكنها ظنت أنه غلط ؛ 
لاعتقادها أن ما أخبر به مخالف لقوله تعالى: # ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4# ؛ 
لأن بكاء أهل الميت ليس من فعله» فلو عذب به لكان من مؤاخذته بعمل 
غيره. . . وليس الأمر كما ظنت عائشة رضي الله عنها . 


الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله َيه أمراءه ورسله وقضاته 
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وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاءء وتبليغ الرسالة» ومن المعلوم 
أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداء والنبي تيه مأمور 
بتبليغهم الرسالة» ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى بهء وهذا دليل قاطع على 
قبول أخبار الآحاد. 

وهناك دليل ثالث أيضاً: وهو أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي 
فيما يخبر به عن ظنه» فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى”" . 

ونعود للرد على القاضى عبد الجبار فنقول: إن معارضة الحديث بتلك 
الأخبار التي أوردها فهو باطل» لما يأتي: 

١‏ أن الرؤية التي ذكرت في حديث أبي ذر لم تدل على أن ذلك النفي 
الذي قاله رسول الله تله يشمل الرؤية في الآخرة» وإغا نفى أن يكون رآه 
وهو فى هذه الدار. 

وأما تحريفه لمعنى الحديث إلى أنه وارد على سبيل الاستفهام ؛ فهو خلاف 
ما قاله العلماء . 

قال النووي عن لفظة الحديث: 

«أما قوله يَلِله : «نورء أنى أراه؟؛ فهو بتنوین «نور»» وبفتح الهمزة في «أني» 
وتشديد النون وفتحهاء و«أداه بفتح الهمزة ‏ هكذا رواه جميع الرواة في 
جميع الأصول والروايات» olo g‏ حجابه نور» فكيف أراه؟ 


قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله 5 الضمير فى «أراه» عائد على الله 


. ١١١ : إلى ص‎ ٠١7 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص:‎ )١( 
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سبحانه وتعالى» ومعناه أن النور منعني من الرؤية» كما جرت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه» . 

وقال الشيخ شمس الدين ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية يقول في BESS‏ «تور أنى أراه؟» : معناه كان نّم نور» وحال دون 
رؤيته نورء فأنى أراه؟ قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح «هل 
رأيت ربك؟ فقال: رأیت نور" . 

فثبت أن ما قاله القاضى فى معناه غير صواب» ولا يدل على ما ذهب 
ادم E‏ 

وهذه المسألة ‏ أي رؤية الرسول تله لربه في الدنيا۔ نما وقع فيها الخلاف 
بين العلماء» وحاصل الكلام فيها كما أفاده القاضي عياض في كتابه الشفاء» 
أن السلف قد اختلفرا فيها إلى الأقوال الآتية: 

أ ذهب فريق من السلف إلى نفيها . 

ومن هؤلاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء كما روى ذلك مسروق 
عنها حين قال لها: يا أم المؤمنين» هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف 
شعري مما قلت » ثلاث من حدثك بهن فقدٍ كذب» من حدثك أن محمداً 
رآی ربه فقد كذب» ثم قرأت : [ SI‏ 

وقد قال بقول عائشة جماعة من الصحابة «Lal‏ منهم ابن مسعود» 
وأبو هريرة» وغير هؤلاء من السلف والخلف. 


. 477/١ شرح النووي‎ )١( 
. ۰۷/٦ الفتاوی‎ )۲( 
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قال القاضي عياض: «وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين». 

ب وذهب فريق آخر من السلف إلى القول بأن الرسول عله رأى ربه 
AS‏ وينسب هذا القول إلى ابن عباس رضى الله عنهماء حيث قال: إن 
rr le‏ 

وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
الْفؤَاد ما رأئ 9 dis pipa, dy mes lo ¿de iy lol‏ 

ولكن النقل عن ابن عباس لم يكن على رأي واحد؛ فقد روى عطاء عنه 
أنه قال : cali dl,‏ وعن أبى العالية عنه : رآه بفؤاده مرتين. 

وينسب إلى كعب ‏ أيضاً ‏ القول برؤية الرسول E‏ 
الماوردي: «قيل : إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد يله ‘ 
فرآه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين»» وقد روي هذا الكلام لكعب. 

وتحديد تكليم الله تعالى لموسى بمرتين» ورؤية الرسول َيه لربه بمرتين» 
كذلك le‏ يحتاج إلى دليل . 

وينسب كذلك إلى أبى ذر أنه قال برؤية محمد مله لربه» فقدروى 
شريك عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية من قوله تعالى: 8 ولقد رآه 
تزلة أخرى ‏ قال : رأى النبي َه ربه. 


ولكن هذه الرواية تخالف ما تقدم في الصحيح من إخبار الرسول يله 
له بأنه لم ير ربه» وهذه الرواية لا تقاوم تلك . 








avy)‏ الحياة الآخرة 





وينسب هذا الرأي كذلك إلى الحسن» وعكرمة» وابن مسعودهء وأبو 
هريرة» ومعاذ. ومن علماء السلف الإمام أحمد بن حنبل في رواية النقاش 
عنه» وابن عطاء» والأشعري» فيما ذكر القاضي عياض بقوله: 

«وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربهء 
وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة» وحكى بعض التكلمين هذا المذهب 
عن ابن مسعودء وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى 
محمد ربه؟ فقال: نعم . 

وروى مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي يِه قال: «رأيت ربي ‏ وذكر 
ننه A A‏ 

وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس 
بعينه رآه رآه . حتى انقطع نفسه». يعني نفس أحمد. 

وقال ابن الخطيب: «وروى الخلال في كتاب السنة عن المروزي : قلت 
لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة قالت: «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية»» فبأي معنى يدفع قولها؟ قال : بقول النبي عله : «رأيت 
دبي». فقول النبي أكبر من قولها»"" . 

ومن الذين قالوا بثبوت الرؤية أيضاً: ابن عطاءء قال القاضي : «وعن 
ابن عطاء في قوله تعالى : ل أَلّم نشرح لَك صدرك 4 قال: شرح صدره 
للرؤية» وشرح صدر موسى للكلام» . 


وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه» وجماعة من 
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رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (vv)‏ 
روي A A A AA‏ 


أصحابه : أنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسهء وقال: كل آية أوتيها نبي 
من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلها نبينا طَلهُ »> وخص من بينهم 
بتفضيل الرؤية . 

ج ‏ وذهب فريق آخخر من السلف إلى القول بأن الرسول تبه رأى ربه 
بفؤاده» وقد تقدم النقل عن ابن ن عباس قوله بهذاء وممن ينسب إليه هذا 
القول كذلك : محمد بن كعب القرظي» وربيع بن el‏ ورواية عن أحمد. 

فقد «حكى السمرقندي عن محمد بن كعب القرظي» وربيع بن أنس» أن 
النبي تله سئل : هل رأيت ربك؟ قال : رأيته بفؤادي» ولم أره بعيني» . 

a 
رؤية القلب» لا مجرد حصول العلم؛‎ alar ay) 
لأنه ته کان عالاً بالله على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه : أن‎ 
الرؤية التي حصلت له خلقت له في قلبه» كما تخلق الرؤية بالعين لخيره»‎ 
ولو جرت العادة بخلقها في‎ io والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص‎ 
ga! 

وقد أعاد الأستاذ عبد العزيز اللهدوي سبب ورود هذا الاختلاف ‏ 
بالنسبة للرؤية وغيره مما جاء في أخبار الإسراء والمعراج- إلى أن ذلك يعود 
إلى إخبار الرسول old AE‏ بتلك الوقائع حسب مراتبهم . 

وينبغي أن يفهم أن قصة الإسراء والمعراج قد دخلها الكثير من الأخبار 
التي لم تثبت» بل كانت تلك الحادثة مرتعاً خصباً لكثير من أهل القصص 
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(WA)‏ الحياة الآخرة 





الذين يطلبون إقبال الناس عليهم بالأخبار التي ترقق القلوب» وفيها من 
المبالغات ما يتفق وميول أهل البدع والخرافات . 

وقد نسب إلى الإمام أحمد القول بأن الرسول بيه رأى coja‏ ولم 
يجزم بالقول أنه رآه ببصره. قال القاضى : 

«وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل: cala al,‏ وجبن عن القول 
برؤيته في الدنيا بالأبصار»2" . 

وقال ابن الخطيب: «وقد أنكر صاحب الهدي على من زعم أن أحمد 
قال رأى ربه بعيني رأسه. قال: وإنما قال مرة: رأى محمد رب وقال مرة: 
بفؤاده» وحكى عن بعض المتأخرين: رأى بعيني رأسه. وهذا من تصرف 
الحاكي » فان نصوصه موجودة» . 

والواقع أن النقل عن الإمام أحمد لم يكن دقيقاً» فقد تصرف بعض 
الرواة في كلامه حسبما فهمه من عبارات الإمام أحمد. والتي هي أيضاً قابلة 
للاحتمال» ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن النقل عن الإمام أحمد 
جاء على طريقین : 

«تارة يطلق الرؤيةء وتارة يقول: رآه بفؤاده» . 

قال ابن تيمية : «ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينهء لكن طائفة 
من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين»" . 

د وبعض السلف قد توقف في هذه المسألة» ومن هؤلاء: 





. ٠١١ الشفاء ص:‎ )١( 
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رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (va)‏ 
روي A A A o‏ 


سعيد بن جبير» فقد قال: «لا آقول: رآهء ولا لم يره؟. 

وذكر القاضي عياض أن بعض مشائخه قد توقفوا في هذه المسألة؛ فلم 
يجزموا فيها بحكم» لعدم وضوح الدليل عليهاء وقد توقف هو أيضاً فيما 
يبدو من كلامه» وذكر بأنها ‏ وإن كانت جائزة الحصول ‏ لكنها تحتاج إلى 
دليل تطمئن إليه النفس . 

ومن كلامه رحمه الله قوله: «ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس 
عليه دليل واضح» ولكنه جائز أن يكون». 

وبعد أن ذكر بعض نصوص الأئمة في جواز وقوع رؤية الله تعالى في 
الدنياء وأن ذلك ليس بمستحيل الوقوع» قال: «وقد وقع لبعض المفسرين 
في الجبل : أنه رآه» وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد نبينا له؛ إذ 
جعله دليلاً على الجواز» ولا مرية في الجواز؛ إذ ليس في الآيات نص في 
المنع» وأما وجوبه لنبينا عل َه والقول بأنه رآه بعينه» فليس فيه قاطع أيضاً ولا 
نصء إذ المعول فيه على ly ell‏ فيهما e y e‏ والاحتمال لهما 
ممكن» ولا أثر قاطع متواتر عن النبي عه بذلك . 

ثم أخذ في نقض أدلة من E‏ 
فقال: 


«وحدیث ابن عباس خبر عن اعتقاده» لم يسنده إلى النبي nd EE‏ 
العمل باعتقاد مضمنه . 


ومثله حديث أبى ذر فى تفسير الآية وحديث معاذ محتمل للتأويل» 





(WAS)‏ الحياة الآخرة 





وهو مضطرب الإسناد والمتن» وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل 
مشكل» فروي «نور أنى أراهء وحكى بعض شيوخنا أنه روي «نوراني أراه»» وفي 
حديثه الآخرء سألته فقال: «رأيت نور وليس الاحتجاج بواحد منها 
على صحة الرؤية. 

فإن كان الصحيح «رأيت نور فهو قد أخبر أنه لم ير الله تعالى» ol, Ul,‏ 
نوراً منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى» وإلى هذا يرجع قوله «نوراً أنى أراه؛ 
أي : كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصرء وهذا مثل ما في الحديث 
الآخر: «حجابه النور؛ وفي الحديث الآخر : «لم أره بعسيني ولكن رأيته بقلبي 
مرتين» وتلا : «ثم دنا فتدلى». 

والله تعالى قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف 
شاء ‏ لا إله غيره ‏ فإن ورد حديث نص بين في الباب؛ اعتقد ووجب المصير 
a]‏ 

ولكن شيخ الإسلام قد جزم ¿RIA‏ 
رأسه» فقال : «وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولاثبت ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولا في الكتاب أو السنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص 
الصحيحة على نفيه أدل» . 

وخلاصة هذه المسألة» أن الراجح هو عدم رؤية الرسول تيه لربه» لا في 
ليلة الإسراء ولا في غيرهاء وأن أحداً لم يره قبل يوم القيامة» وهذاهو 


)١(‏ انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ص 171-1١9‏ ط 11“59هء 1400 ip‏ مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي . 
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رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (1A1)‏ 


القول الذي أيدته النصوص . 

۲ أما الرواية المنسوبة إلى جابر ‏ التي ذكرها القاضي عبد الجبار ‏ فلم 
أجدها ‏ فيما تيسر لي الاطلاع عليه بسند صحيح إلى جابر رضي الله عنه» 
وعدم صحتها ظاهر عليها؛ إذ لا يتصور أن ينفي الصحابي الجليل الرؤية 
المتواترة المعلومة لدى جميعهم ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم يقرءون الآيات 
ويتداولون الأحاديث التي تثبت ذلك. 

وتلك الرواية غير مذكورة في الصحيح»› غير أنه قد ورد في صحيح 
مسلم : قال ابن شهاب : وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض 
أصحاب رسول الله تله » أن رسول الله JG E‏ يوم حذر الناس الدجال: 
«تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت" . 

وهذه الرواية ليس فيها نفي رؤية الله تعالى مطلقاًء وإنما فيها نفي الرؤية 
في الحياة» كما أفاده الحديث . ١‏ 

أما الكلام المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه. فإنه يحتاج إلى إثبات 
نسبته إليه» ثم إنه على فرض صحة نسبته إليه ‏ ولا أعتقد أن ذلك يقع ‏ فليس 
فيه دليل على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة» وإغا فيه إخبار أن قلوباً صفت 
فعرفت الله تعالى» واستيقنت به» دون أن تراه . 

كما جاء في حديث جبريل المشهور حين سأل الرسول تله عن 
oh: SE ad ULB COL > YI‏ تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 


71149 /4 صحيح مسلم‎ )١( 
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GAY)‏ الحياة الآخرة 


وكيف يتأتى من صحابي جليل مثل علي بن أبي طالب أن ينكر رؤية الله 
تعالى. وهو يتلو القرآن ويروي السنة» ويسمع بما بشره به نبيه له من 
إكرام الله لأوليائه بالنظر إليه جل وعلا في GD‏ 

على أن هذا الكلام المنسوب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
من المستبعد أن يثبت النقل إليه؛ نظراً لركاكته» وظهور الصنعة عليه» وهو 
أشبه بكلام الصوفية . 

٠‏ وإذا كنا قد قدمنا إثبات وقوع رؤية الله » وأنها جائزة عليه سبحانه» 
كما اتضح دليل ذلك من كتاب الله تعالي ومن سنة نبيه ته ومن أقوال سلف 
الأمة وعلمائها الأجلاء كما سنذكر ذلك عنهم» فإن مما يذكر هنا: أن العقل 
لا ينافي وقوع رؤية الله تعالى ؛ بل يجيزهاء ويدل على إمكان وقوعها في دار 
الدنيا وفي دار الآخرة» غير أنه قد ثبت عدم جواز وقوعها في الدنيا شرعاً 
لأحد من البشرء اللهم إلا ما ورد به الحلاف في وقوعها لنبينا محمد تله › 
كما ذكر أهل العلم فيما أسلفنا. 

أما إثبات وقوعها في الدار الآخرة فهو ما جاءت به النصوصء ودليل 
جواز وقوعها عقلاً هو أن الله سبحانه وتعالى موجودء وهو أمر قد أطبق 
على القول به واعتقاده كل منتسب إلى الدين» ومن المعلوم أن كل موجود 
يصح أن يرىء والله سبحانه وتعالى له كمال الوجود» فكيف يصح نفي 
رؤيته تعالى؟ !0" . 


ومع وضوح هذا الدليلء نجد القاضي عبد الجبار يرد هذاء ويزعم أنه 
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رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (TAY)‏ 
من المعلوم أن «كثيراً من الموجودات لا ترى» كالإرادات والكراهات وغير 
ذلك» . 

ويجاب عن هذاء بأن هذه الأمور التى ذكرهاء ليس بابها النظر 
والمشاهدة مهما قيل من أدلة» ومهما قيل من احتجاج » فإن نفاة الرؤية 
ينفرون عن سماعها أشد النفور مهما كانت قرة أدلتهاء وقد وصلوا في 
الطعن على المثبتين لصفات الله جل وعلا إلى حد السباب» كما في القول 
الذي يرويه الزمخشري لبعض العدلية۔ كما زعم ومستشهداً به على صحة 
وصف السلف (الذين سماهم أهل البلكفة) باستحقاق السباب؛ لإثباتهم 
صفات الله تعالى بلا كيف» فقال: 

قشبهوهمخلقووتخوفواا شنعالورىقتعستروابالبلكفة 

وقد شنع العلماء على الزمخشري هذه الفرية الباطلة» وردوا عليه 
بمختلف الردود, كما في قول القاضي أبي بكر بن أحمد بن خليل . 

Beet‏ وذو يالبصصبائربالحميرالموكفة 

وزعمت أن قد شبهوامعبودهم وتخوفوقتستروبلالبلكفة 

وجب المنسار عليك فانظر منصفاً فيآيةالأعراففهيالمنصفة 


أترى الكليم أتى بجهل ماأتى وأتى شيوخك ماأتواعن معرفة"“ 


714 : شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
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(1A8)‏ الحياة الآخرة 


وقول السيد البليدي : 
هل نحن من أهل الهوى أوأنعم ومزالذيمتاحهميرموكفة 
اعكس تصب؛ فالرصف فيكم alb‏ كالشمس فارجع عن مقال الزخرفة 
يكفيلفيرديعليكباننا نحتهالآياتلاالفسفة 
وبنفورؤيت فانتحرمتقها إنذلمتقليكلامأهلاللعحرفة 


ii Ars, N a‏ وكذاكمنغيرارتسامللص فة 


وغيرهما من أقوال العلماء فى الرد على هذه الفرية . 


)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص ١١9‏ للباجوري. 
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رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (TAV)‏ 
ee ee ee,‏ ي 


الفصل الثاني 
آراء الفرق في إمكان وقوع رؤية الله تعالى 


وعلى ضوء ما قدمنا ذكره من الأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال 
نبيه e E‏ ظهر أن المخالف في الرؤية هم : 

: "ةلزتعملا-١‎ 

وقد بينا رأيهم في كل آية أو حديث ما سبق ذكره من الأدلة على وقوع 
رؤية الله تعالى» وأن موقفهم كان الرد الصريح لمدلول النصوصء والخروج 
بها إلي معان أخرى بعيدة» بتأويلاتهم الفاسدة وآرائهم القاصرة . 

وأكثر من قرر نفي الرؤية في كتبه من المعتزلة هو القاضي عبد الجبار» 
الذي يحاول دائماً إقناع مّن يقرأ كتبه بأن الرؤية مستحيلة» ويجب اليأس 
من ذلك» مكرراً هذا في كل مناسبة» سواء أكان ذلك في كتابه #شرح 
الأصول الخمسة»» أم في كتابه «المغني في أبواب التوحيد والعدل»؛ حيث 
ركب كل صعب وذلول في سبيل دفع القول برؤية الله وجوازها عليه 
سببحانه . 

وقد رأينا جوانب كثيرة من شبههم» التي تمسكوا بها لإبطال القول 


)١(‏ المعتزلة على القول الصحيح فيهم: هم الذين اعتزلوا الحسن البصري بزعامة واصل بن 
عطاء» وذلك حينما سأل سائل الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة» والتي صارت 
تسمى فيما بعد بالمنزلة بين المنزلتين» وهي من المسائل المشهورة في مذهب المعتزلة . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »51/١‏ وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية 1178/١‏ 


. 
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برؤية الله » وهي في الواقع شبهات باطلة» وحجج داحضة» وأقوال 
متكلفةء قد بنوها على التأويلات البعيدة» مستندين فيها إلى الرأي دون 

وقد أشبعنا الكلام في الرد عليهم» نا الحق الذي ينبغي للمسلم أن 
يعتقده ويدين الله به . 

ونضيف إلى ما تقدم ‏ من إنكار المعتزلة للرؤية ‏ طوائف قد سلكوا هذا 
المسلك أيضاًء فنفوا الرؤية وقالوا باستحالتهاء وهؤلاء هم: 

>" -الجهمية" : 

ah‏ » كنفيهم لكثير من الصفات» وهذا ما 

en‏ بن القيم في معرض أمثلته لخطأ من يرد المحكم 

«المشال السادس: رد الجهمية النصوص المحكمة ‏ التي قد بلغت في 
صراحتها وصحتها إلى أعلى الدرجات - في رؤية المؤمنين ربهم تبارك 
وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة» » بالمتشابه من قوله : لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار)» وقرله لوسى lid:‏ وقوله bap:‏ 
كان لبشر أن Y‏ وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي 
بإذنه ما يشَاء 4 [الشورى: وتحوهاء ثم أحالوا الممحكم متشابهاً وردوا 
Al‏ 
)١(‏ الجهمية: : نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي» وكانت له آرا>ظالة ٠‏ ظهرت بدعته بترمذ 

بمروء قتله سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أميةء وهو من الجبرية الخالصة . 


انظر : المل والنحل للشهرستاني 85/١‏ . وانظر: المقالات .778/١‏ 
() أعلام الموقعین ۲/ ۲۹۵ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (1A4)‏ 
A AAA E A‏ ا 


ويا أن حججهم لا تخرج عن حجج المعتزلة؛ فقد كان الرد السابق على 
المعتزلة يصلح للرد عليهم . 

: Rail JLY 

وهذه الفرقة الضالة تنكر وقوع رؤية الله تعالى» كما تنكرها المعتزلة 
وغيرهم من أهل البدع . 

وفيهم وفي من سار على طريقتهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رده عليهم : 

«وأما قوله: «وأنه تعالى غير مرئي ولا مدرك بشيء من الحواس» لقوله 
تعالى : طلا تدركه الأبْصَارٌ4. لأنه ليس في جهة» فيقال: أولاً: النزاع في 
هذه المسألة بين طوائف الإمامية كالنزاع فيها بين غير الإمامية» فالجهمية 
والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرهاء والإمامية لهم فيها 
قولان» فجمهور قدمائهم يثبتون الرؤية» وجمهور متأخريهم ينفونها»”" . 

ويقول الإمام ابن القيم : 

«وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المنهوكون. والفرعونية 
المعطلون» والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» والرافضة 
CY)‏ الرافضة: هم من فرق الشيعة» وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وسائر 

الصحابة» ولرفضهم زيد بن علي بن الحسين» وتفرقهم عنه حينما أبى أن يتبرأ من 

الشيخين » ويسمون الإمامية لقولهم بالنص في إمامة علي رضي الله عنه وبطلان خلافة 

من عداه وذريته» من غير أهل البيت. 


انظر : المقالات للأشعري /١‏ ۸۹ والملل والنحل للشهرستاني ٠١١/١‏ . 
(m‏ منهاج السنة ۲۸۸/١‏ . 
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الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون»2© . 


«المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية» . 

ولا كانت حجج هؤلاء لم تخرج عن حجج المعتزلة؛ كان الرد عليهم 
جميعاً واحداً. 

Pla ٤ 


م nn‏ فإنه لا 
وقد أشار العلامة ابن القيم إلى فريقي أهل البدع هؤلاءء فقسمهم إلى 
فمسين: 
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(۲) شرح الطحاوية ص: ۲٠٤‏ . 

(۳) الخرارج على الضحيح من الأقوال ‏ : هم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه - بقيادة زعيمهم عبد الله بن وهب الراسبي بي » وحاربوه في النهروان . 
انظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهم ص ALT:‏ بحثي عن 
الخوارج للماجستير. 
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أحدهما: من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر. 

والغاني : من يزعم أنه لا يرى في الآخرة ألبتة ولا يكلم Maske‏ 

قال ابن القيم : 

«وما أخبر الله به ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب 
ua al‏ 

ومن الذين أشرنا إليهم أنهم قد غلوا في إثبات الرؤية إلى الحد المذموم : 
فرقة تسمى السالمية » تنسب فيما يذكر الجيلاني ‏ إلى رجل يسمى ابن سالم » 
شذت هذه الفرقة فقالت : «إن الله سبحانه يرى يوم القيامة في صورة آدمي 
محمديء وأنه عز وجل يتجلى لسائر الخلق يوم القيامة من الجن والإنس 
والملائكة والحيوان أجمع» لكل واحد في معناه”" تعالى الله عن قولهم علواً 
ds‏ 

ولاشك في أنهم بقولهم هذا قد استوجبوا نقمة جميع الفرق عليهم» 
فلا هم نفوها كغيرهم من الفرق المبتدعة. as Y‏ أثبتوها على الوجه 
الصحيحء كإثبات أهل الحق لها؛ بل ذهبوا في إثباتها إلى ما لم يسبقوا إليه 
من الكذب على الله ورسوله والقول بغير علم . 

أما المذهب الحق من تلك المذاهب ‏ وهو القول بوقوع رؤية الله تعالى في 
عرصات القيامة وفي الجنة» الذي اعتمد على الكتاب والسنة والعقل 
الصحيح-فهو ما غبر عنه أهله في أقوالهم الآنية: 


YEN tye ely حادي‎ O) 


(؟) حادي الأرواح : ص: Yes‏ 
(۳) الغنية ۹٤/١‏ . 
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: -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ ١ 

«وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن 
المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم. كما يرون الشمس صحواً ليمس 
دونها سحاب. وكما يرون القمر ليلة البدر ‏ لا يضامون في رؤيته سبحانه - 
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخولهم الجنة كما 
يشاء سبحانه وتعالى»2© . 

وذكر ‏ رحمه الله نقولاً كثيرة عن مذهب السلف. فى إثبات رؤية الله 
تعالى» في أجزاء متفرقة من مجموع الفتاوى”" i‏ 

ويقول ابن القيم عن إثبات السلف للرؤية: 

«وأما التابعون ونزل الإسلام وعصابة الإيمان من أئمة الحديث والفقه 
والتفسير وأئمة التصوف فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل». 

ثم نقل بعضاً من أقوالهم عن: سعيد بن ال مسيب» والحسن البصري» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعامر بن سعد البجلي» وعبد الرحمن بن 
سابظ» cda Soy‏ ومجاهد» «soli y‏ والسدي. والضحاك» CAS y‏ وكذا 
عمر بن عبد العزيزء والأعمش»› وسعيد بن جبير» وكعب الأحبار» وهشام 
ابن حسان» وطاوس» وأبى اسحاق السبيعي» وعبد الله بن المبارك» 


وشريك بن عبد الله'" ٠»‏ وغيرهم من العلماء . 


. ۱٤٤/۳ الفتاوى‎ )١( 
260560 /1 انظر:‎ )۲( 
. 1774 انظر: حادي الأرواح ص:‎ )( 
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ونقل كذلك عن الأئمة الأربعة» ونظرائهم» وشيوخهم» وأتباعهم» ما 
يدل على إثباتهم للرؤية» كمالك بن أنس» وعيد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» وجرير بن 
عبد الحميد» ووكيع بن الجراح» وقتيبة بن سعيد» وأبي عبيد القاسم 
ابن سلام» وأسود بن سالم شيخ الإمام أحمد والإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» وإمام السنة أحمد بن حنبل”" » وسرد أقوال هؤلاء العلماء و 
نصوص كثيرة ‏ يطول استقصاء ذكرها. 

وقال: «اتفق عليها على الرؤية الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون». 

ثم نقل عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية : «أن المؤمنين لم 
يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم coll eg‏ ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن 
عند المؤمنين ‚mM:‏ 

وذكر أنه قد أجمع جميع أهل اللغة على أن اللقاء المذكور في قوله 
تعالى : ل تَحيتهم يوم gil‏ سلام 4 لا يكون إلا معاينة ونظراً بالأبصار. . 
cal All acy co oa‏ وبالدرائر عن الب عله + وكل أحاديث اللقاء 
=( 


A 


ويقول ابن أبي العز ‏ بعد أن ذكر خلاف الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
الخوارج والإمامية.: «وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة» وقد قال 
بشبوت الرؤية: الصحابة» والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في 


HN‏ حادي الأرواح ص: fo‏ م 
pLi pall (Y)‏ 30 19% 
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الدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل الكتاب المنسوبون إلى السنة 
‚Pi;‏ 

ويقول الأشعري- في نقله لمذهب أصحاب الحديث وأهل السنة : 
«ويقولون: إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة» كما يرى القمر ليلة 
البدر؛ يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون» قال الله 


ومعلوم أن قوله عله : «إنكم سترون ربكم كما ترو ن القمر ليلة البدرء 

وليس المقصود به تشبيه المرئي بالمرئي كما قد يتوهمء وإغا المقصود به 
تشبيه الرؤية بالرؤية في عدم الشك والمخنطأء بما يحصل للناس من وضوح 
مشاهدة القمر ليلة البدر ليس دونه مانع . 

بل كمّر هؤلاء ‏ وهم علماء السلف ‏ كل من اعتقد نفي رؤية الله تعالى في 
الآخرة فقال شيخ الإسلام في الحكم عليهم : 

«والذي عليه جمهور السلف: أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو 
كان كان كاد ين جلت انملع فى ذل J Seas Sy‏ 
تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له؛ فهو 
ls‏ 

وفي مقابل قول أهل السنة ‏ بتكفير من ينفي الرؤية ‏ نجد أن القاضي 
عبد الجبار - كما هو مذهب العتزلة ‏ يكفر من يثبت الرؤية؛ بدعوى أنه إثبات 
لكيفية تستلزم التجسيم» إلا أنه لم يكفر من ذهب إلى إثباتها بلا كيف» كما 


. ۲٠٤ شرح الطحاوية ص:‎ )١( 
SEA OY) 
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في قوله الآتي: 

«اعلم أن من خالفنا في هذه المسألة لا يخلو حاله من أحد أمرين: 

إما أن يحقق الرؤية فيقول: إن الله تعالى يرى مقابلاً لناء أو حالاً في 
المقابل» أو في حكم المقابل . 

أو لا يحقق فيقول: إنه تعالى يرى بلا كيف . 

فمن ذهب إلى المذهب الأول: فإنه يكون كافراً؛ لأنه جاهل بالله تعالى» 
والجهل بالله كفرء والدليل على ذلك إجماع الأمة» وإجماع الأمة حجة. 

ومن قال: إنه تعالى يرى بلا كيف فلا يكفر؛ لأن التكفير إنما يعرف 
شرعاً» ولا دلالة من جهة الشرع يدل على ذلك" . 

وهذا التفصيل فيه مغالطات كثيرة؛ ذلك أن من أثبت الرؤية من السلف 
لا يقول بأن الله تعالى جسم'" يرى في جهة تحويه وتحيط بهء وإنما ينبت أهل 
السنة الرؤية بلا تكييف» وهم يعلمون أنه لا تعقل رؤية بلا مقابلة» لكن 
حقيقة ذلك علمه عند الله تعالى . 

والقول بأن الله يرى في جهة مقابلاً للرائي على صفة من الصفات التي 
تستلزم التشبيه برؤية المخلوقات؛ ليس قوله صواباً» وإنما السلف يشبهون 
وضوح الرؤية إليه تعالى بوضوح الرؤية إلى الشمس والقمر ليس دونها 
مانع . 


. 7177 : شرح الأصول ص‎ )١( 
(؟) للسلف تفصيل في إطا'ق كلمة جسم على الله أو عدم إطلاقها ؛ فإن أريد بالجسمية‎ 
. مشابهته للأجسام فهذا باطل» وإن أريد إثبات الذات لله تعالى فهو حق ونفيها عنه باطل‎ 
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وأما قوله عن اعتقاد fal‏ القول الحق في أن رؤية الله من أعظم الثواب؛ 
فلا شك في هذاء وقد أطبق علماء السلف على تفسير قول الله تعالى: 
gol yd y‏ الحستئ وَزِيَادَة 4 على أن تلك الزيادة هي النظر إليه جل 
وعلا كما تقدم- . 

وليس في هذا ما يدل على أن الله يجوز أن يكون مشتهى معشوقاً ‏ كما 
يذكر القاضي ‏ وليس من لوازم لذة النظر إلى جلاله تعالى أن يكون نظرهم 
إليه نظر شهوة وعشق ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فليس كل نظر يستلزم 
الشهوة والعشق. 


ومثال هذا معروف بين البشر» فإن الرجل حين ينظر إلى والده أو 
أمه بحب وشوق لا يفهم منه أنه ينظر إليهما نظر شهوة وعشقء» ولله المثل 


الأعلى. 
ولا يخفى لذي فهم وذوق أن هذا الكلام ‏ الذي صدر عن القاضي - بلغ 
من ضحالة الفكر بحيث يغنينا عن الرد عليه . 
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رؤية الله eee Ee of ts‏ 


الفصل الثالث 
الخلاف في رؤية غير الموْ صنين لربهم 


هذه المسألة ما اشتد فيها الخلاف بين العلماء من أهل السنة» بل وصل 
ذلك الخلاف إلى قريب المقاتلة» كما نتبين ذلك من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في رسالته إلى أهل البحرين» حيث قال لهم في تلك 
الرسالة: 

«والذي أوجب هذا: أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف 
بینکم» حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك 
الاختلاف في رؤية go) US‏ 

والواقع أن دفعهم الأمر إلى هذا الحد مما لا ينبغي » وذلك أن هذه المسألة 
لا تستحق أن تصل إلى تلك الدرجة» ولا إلى درجة التهاجر والتباغض؛ 
لأن الخلاف فيها ما لا خطورة وراءه؛ إذ هي من المسائل المسكوت عنا التي 
لا يصل إثباتها أو إنكارها إلى حد التكفير» ولهذا قال لهم شيخ الإسلام في 
إجابته : 

«وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلك 


Oy en 
. Li 


لأن هذه المسألة كانت من المسائل المسكوت عنها بين السلف الأوائل» 
وإغا حصل الخلاف فيها بعدهم بزمن طويل› وقد حدده شيخ الإسلام بما 
EAN SEN) LO)‏ 








shall (Ves)‏ الآخرة 





يقارب ثلاثمائة سنة بعد الهجرة» فقال: 

«فأما مسألة رؤية الكفار ربهم : فأو ل ماانتشر الكلام فيها وتنازع الناس 
فيها ‏ فيما بلغنا ‏ بعد ثلاثماثة سنة من الهجرةء وأمسك عن الكلام في هذا 
قوم من العلماء» وتكلم فيها آخرون)"" . 

وحاصل الخلاف في ذلك يرجع إلى ثلاثة أقوال: وهي كما ذكرها شيخ 
الإسلام: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر ولا المسرله. 

وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين, 
وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 

الغاني: أنه يراه من. أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها 
وغبرات من أهل الكتاب» وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن 
المنافقين فلا يرونه بعد ذلك . 

وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنةء وقد ذكر القاضي 
be al‏ لحوه في خديك al‏ تجا NA pl ¿o‏ الحاديت 
المشهور. 

الغالث : أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب» كاللص إذا رأى 
السلطان» ثم يحتجب عنهم ؛ ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم . 

وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه» وقول غيرهم. وهم في 


. 185/5 الفتاوى‎ )١( 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (y)‏ 


الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» وأبي سهل بن عبد الله 
Ag‏ 

وقد ذكر العلامة ابن A‏ الثلاثة» ثم رجح القول بأن 
الكفار والمنافقين يرون ربهم في عرصات القيامة بقوله : «فقد دلت الأحاديث 
الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة ؛ بل 
Lal US,‏ كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة» . 

وقد تقدم ذكره في الاستدلال من السنة. 

وأما النووي رحمه الله » فإنه ذهب إلى أن المنافقين لا يرون ربهم» وقد 
قال عند شرحه لحديث أبي سعيد في قوله عله : «ولایبقی من کان یسجد لله 
تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود, ولا یبقی من کان يسجد اتقاء وریاء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة) , 

قال: «اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع 
المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفة» حكاه ابن فورك؛ لقوله يله : «وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى». وهذا الذي قالوه باطلء» بل 
لا يراه المنافقون بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين . 

وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى» وإنما فيه أن الجمع 
الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورةء ثم بعد ذلك يرون الله تعالى» 
وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم» وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن 


(۱) الفتاوی ٤۸۸/٦‏ . 
(Y)‏ حادي الأرواح ص : VA‏ 





vd 
. المنافق لا يراه سبحانه وتعالى»‎ 

وقد تقدم رأي من يقول من علماء المسلمين برؤية المنافقين لربهم . 

أما بالنسبة للأدلة على الأقوال المتقدمة فهي : 

١‏ - أما بالنسبة للقول الأول وهو رؤية جميع البشر له سبحانه ‏ فقد 
استدل القائلون به بما تفيده ظواهر الأحاديث؛ حيث إنها جاءت عامة؛ فلم 
تفرق بين نظر المؤمن ولا الكافر؛ بل ورد الكلام على عمومهء كما تقدم في 
أحاديث الصحيحين «إنكم ترون ربكم» . 

وكقوله عله في الحديث الذي رواه أبو رزين العقيلي ‏ وهو حديث 
طويل -”" وفیه : «فتخر جون من الأصوی" ومن مصارعک, فتنظرون إليه وينظر 
إليكم قال: قلت: يا رسول الله » كيف وهو شخص واحد ونحن ملا 
الأرض» ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك فس آلاء اللهء الشمس 
والقمر آية منه صغيرة» ترونها في ساعة واحدة ويريانكم ولاتضامون في 
رؤيتهما ولعصمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهسما على أن يرياكم 
وتروهما الحدیث . 


فقوله: «تنظرون إليه وينظر إليكم» عموم لجميع الخلق كما دل 


. ٤۳۷/١ شرح النووي لمسلم‎ O) 

() قال ابن تيمية في الفحاوى / ٤۹۷‏ : «وقد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين 
بالقبول». 

(۳) الأصوا: هي القبورء وأصلها من الصوى: الأعلام» فشبه القبور بها . 

fY ago piar pai (£)‏ 20176 وأخرج ابن خزية طرقآمنه ص: ۱۷۹-۱۷۸ . في كتابه 
Ma pile‏ 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (vr)‏ 
Ml ale‏ 

ومن أدلتهم كذلك: ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه» آنه قال : «والله 
ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به. كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ‏ أو قال: ليلة ‏ 
يقول: ابن آدم, ما غرك بي؟ ابن آدم» ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت 
المرسلين»" . 

هذه بعض حجج من يعمم القول بالرؤية لجميع البشر؛ لعموم النص . 

Y‏ أما الذين قصروا حصول الرؤية على أهل التوحيد من المؤمنين» 
ومن اتصف بذلك في الظاهر من المنافقين» فقد استدلوا ‏ كما ذكر شيخ 
الإسلام في الفتاوى”” . بما ثبت في الصحيحن من حديث أبي هريرة وحديث 
أبي سعيدء الدالين على حصول الرؤية لهم في الموقف . 

وقال شيخ الإسلام ‏ بعد أن ذكر استدلال أهل هذا القول بهذين RAT‏ 
إن «هؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق؛ إنما يثبتونها مرة واحدة أو 
مرتين ‏ للمنافق رؤية تعريف -ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في العرصة“ . 

ولعل الرؤية الثانية هي حينما يتجلى الله للمؤمنين؛ فيسجدون » ويبقى 
المنافقون لا يستطيعون السجود» كما أفاده لفظ الحديث المروي عن أبي سعيد 
الخدري الثابت في الصحيحين» وفيه : «فيقول: هل يينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ 


. 5948/5 الفتاورى‎ (A) 


(۲) رواه ابن خزية ص: ٠1۷١‏ قال الهراس: «هذا حديث موقوف على ابن مسعود» وهو في 
حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي». 

. 198/5 مجموع الفتاوى‎ nm 

(5) القتاوى 144/5 . 








(v.2)‏ الحياة الآخرة 





فيقولون: نعم؛ فيكشف عن ساق؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالمسجود, ولا يسقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 


واحدةء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ا لحديث . 

: وأما الذين نفوا الرؤية مطلقاًء فإنهم استندوا إلى قول الله تعالى‎ Y 
. 4 عن رهم يومئذ أمحجوبون‎ oH] ISP 

واستدلوا بمفهوم الآية من حجب الله LAS‏ على وقوعها للمؤمئين 
خحاصةء إذ آنه لو لم ير المؤمنون ربهم» بل احتجب عنهم» لما كان لهم على 
الكفار مزية بالنسبة للنظر إلى الله تعالى» أي ولو كان الكفار يرون ربهم؛ U‏ 
كانت للمؤمنين مزية عليهم بالنسبة للنظر إليه سبحانه وتعالى . 

وقد نقل شيخ الإسلام كثيراً من أقوال الذين ذهبوا إلى هذا القول» ومن 
ذلك قوله: «وروى ابن بطة بإسناده عن أشهب قال : قال رجل لمالك: يا 
أبا عبد الله » هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك : لولم ير 
المؤمنون ربهم يوم القيامة؛ لم يعير الله الكفار بالحجاب»" . 

وقد تقدم قول الشافعي في هذه الآية الكرعة . 

وعن حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - 
يقول: «أدركت الناس وما ينتكرون من هذه الأحاديث ثيئاً. أحاديث الرؤية 
وكانوا يحدثون بها على الجملة» يمرونها على حالهاء غير منكرين لذلك 
ولا مرتابين. 





(1) نقله عته ابن تيمية في مجموع الفتاوى 444/1 . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (V+)‏ 
قال أبو عبد الله : © كلا el‏ عن بهم يومئذ لمحجوبون 4. فلا يكون 

حجاب إلا لرؤيةء فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد فإنه يراه» والكفار لا 

يرونه» وقال: قال الله: «( وجوه يومئذ نّاضرة 609 إِلَى ربها ناظرة 204 . 


«وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة ‏ في رؤية الله بالأبصار .على 


قولين: 
منهم المحيل للرؤية عليه» وهم المعتزلة والنّجارية وغيرهم من الموافقين 
لهم على ذلك . 


والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة:. متفقون على أن 
المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه . 

فثبت بهذا إجماع الأمة ‏ ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها ‏ على منم 
رؤية الكافرين لله » وكل قول حادث يعد الإجماع فهو باطل مردود»'" . 

«وقال هو وغيره أيضاً ‏ : الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي 
على طريق البشارة» فلو شاركهم الكفار في ذلك؛ بطلت البشارة» ولا 
GE‏ بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة» . 

ويرى شيخ الإسلام بالنسبة لقضية إطلاق القول بأن الكفار يرون ربهم 
أم لا؟ إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير 


تقييد؛ لوجهين: 


)© مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 449/1 . 
(y)‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 60١/5‏ . 
inia) pig pall (1)‏ 





(VT‏ الحياة الآخرة 





أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي 
إطلاق ذلك إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق» 
إلا أن يكون مأثوراً عن السلف» وهذا اللفظ ليس مأثوراً. 

الغاني: أن الحكم إذا كان عاماً؛ في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن 
القول الجميل» فإنه يمنع من التخصيص » فإن الله خالق كل شيء» ومريد 
لكل حادث» ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما 
يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب» ويا 
مريد الزناء ونحو ذلك . 

بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء؛ ويا من كل شيء يجري بمشيئته» 
فكذلك هاهنا؛ لو قال: ما من أحد do vay a Aes YI‏ 
حاجب ولا ترجمان» أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى الله » فينظر 
إليهم وينظرون إليه؛ كان هذا اللفظ مخالفاً في الإيهام للفظ الأول . 


. ٠٠٤/٦ مجموع الفتاوی‎ (Y 





رؤية الله تعالى في, عرصات القيامة (vey)‏ 
رؤية الله تعالى في عرصات Nl‏ 


بيان الخلاف بين المثبتين للرؤية والنافين لها 
وهل هو خراف حقيقي آم هو خلاف لفظي؟ 


في عرض ما تقدم من أقوال المشبتين لرؤية الله تعالى والمانعين منهاء 
ينضح أن كلا الفريقين كان يهدف إلى المعتقد السليم في حق الله تعالى؛ 
حسب اجتهاده وفهمه للنصوص . 

فالنفاة إغا طلبوا تنزيه الله تعالى حين ردوا القول بإثبات الرؤية؛ لئلا 
يكون ممائلاً للمخلوقات؟ لأن مقتضى الرؤية ‏ كما فهموا ‏ يستلزم المقابلة 
وكونه في حيز من الرائي» أو تستلزم كذلك اتصال شعاع العين بالمرئي » أو 
انطباع صورة المرئي في حدقة الرائي» وما إلى ذلك من أدلتهم العقلية . 

وإضافة إلى ذلك ما فهموه ‏ كذلك ‏ من الأدلة السمعية: 

١‏ قوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك jay ¡La‏ الأطيف 
peii‏ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله تعالى لموسى : فلن تراني 4 . 

IS of fb Wy: ss dy ۳‏ الله إلا وَحيا أو من وراء 
ve‏ سل Cee ge‏ | 


إلى غير ذلك من احتجاجهم على نفي رؤية الله تعالى . 


ومن حيث الحكم عليهم: فإن مثل هؤلاء المؤولين لا يحكم عليهم 
بالكفر والخروج عن الإسلام . 








(VA)‏ الحياة الآخرة 


A A A AAA A A AA > 

ويحمل ما ورد من تكفير السلف أن قال بكفرهم : على من بين له 
الحق من تلك النصوص ثم ردها استكباراً واستهتاراً بالحق» كما ذهب إليه 
بعضهم» كما نبينه فيما يأتي . 

وإذا نظرنا إلى الجانب المقابل» وهم القائلون بإثبات الرؤية: فإنهم لم 
يريدوا من إثباتهم لرؤية الله تعالى ما ذكره أولئك من النقائص التي تلحق 
القائل بإثباتهاء من مشابهة رؤية الحوادث وما يستلزم ذلكء مما يتئزه الله 
عنه. 

ويتحصل من ذلك كله: أن الخلاف بين الفريقين لم يكن في أمر واحد. 

فإن الرؤية التي نفاها المانعون: هي الرؤية التي تلزمها المقابلة» وانطباع 
الصورة في BIL‏ والإحاطة بجوانب PM‏ 

وأما التي أثبتها المجوزون للرؤية : فهي التي لا تستلزم شيئاً مما ذكر. 

هذا ما قرره أبو دقيقة رحمه الله وقد خلص من ذلك إلى القول إن 
الخلاف بين الفريقين يعد خلافاً لفظياًء فقد قال بعد ما ذكره سابقاً: «وحينئذ 
da ato‏ 

ثم نقل عن الأستاذ محمد عبده ‏ بعد أن أشار إلى الخلاف بين الفريقين ‏ 
قوله: «فعلمنا من ذلك أن ليس النزاع بينهم حقيقياً؛ فإن المثبت ينفي جميع 
لوازم الرؤية ماعدا الاتكشاف» والنافي للرؤية إنما ينفي لوازم هذه الرؤية 
Mis‏ 1 
a JUN‏ 





(1) كتاب التوحيد ص : ٠1۹‏ وأبودقيقة هو محمود أبو دقيقة» وكتابه «التوحيد» مطبوع 
طبعة قدية في سنة ١١۳٠ھ‏ . 
)1( المصدر السابق ص: ٠١۹١‏ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة )۷۰۹4( 


قال: «وكذلك حقق شيخنا الأستاذ الكبير محمد بخيت ۔ في كتابه 
al Je rl Jah‏ > الخلاف بين المانعين والمجوزين للرؤية 
لفظي » وأنه لا حلاف بين الفريقين إلا في تسمية ما يخلقه الله تعالى في EAN‏ 
للمؤمنين من الانكشاف التام» فالمانعون يسمونه علماً ضرورياًء والمجوزون 
يسمونه إبصاراً أو رؤية»”" . 

وقد خالف الشيخ عبد الحكيم ما تقدم» وقال: إن الخلاف بين الفريقين 
معنوي» فقال ‏ ما معناه- : «إن نقطة النزاع هي أنه : هل يحصل الانكشاف 
التام البصري بدون الشروط المذكورة؟ . 

فالمانعون للرؤية قالوا: لا يحصل”” . والمشبتون للرؤية قالوا: 
O am‏ فالنزاع إذاً معنوي»”” . 

قال أبو دقيقة: «وعلى تسليم ما قاله عبد الحكيم» فالحق مع مثبتي 
الرؤية؛ لأن اللوازم من المقابلة والانطباع والإحاطة بالمرئي: لم تلزم الرؤية 
لذاتها؛ بل لكون المرئي جسماًء ومع ذلك فقد رأى النبي َه من كان خلفه 
في الصلاة» ونرى السماء من غير إحاطة بجوانبهاء والله يرانا بدون مقابلة؛ 
فيعلم من هذا أن الشروط واللوازم المعروفة عادية ؛ فيجوز تخلفها»" . 


wok k 


198 كتاب التوحيد ص:‎ )١( 

. ولم أذكرها لضعفها‎ VAA وقد ذكرها الأستاذ أبو دقيقة وهي ثمانية شروط ص:‎ (Y) 
. أي إلا بتلك الشروط‎ OY) 

(4) أي من دون تلك الشروط . 


(5) المصدر السابق ص : 140- 
(5) كتاب التوحيد ص :191 . 
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الرايع 
الله تعالى الجهة 


أم لا 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (vir)‏ 


الفصل الرايع 
هل تستلزم وؤية الله تعالى الجهة آم TY‏ 


بعد أن أوردنا النصوص التي تدل على أن الله تعالى يرى في الآخرة» 
فإننا سنتمم الكلام في مبحث الرؤية بمسألة هامة؛ وهي : هل تلك الرؤية - 
التي أثبتها السلف كما جاء بها القرآن والسنة ‏ تستلزم كون الله تعالى يرى في 


جهة أم ليس ذلك من مستلزماتها؟ 
والواقع أن هذه المسنألة هي محل الخنصومة والجدال بين المثبتين للرؤية 
على اختلافهم . 


ويمكن أن يرجع حاصل الخلاف في ذلك إلى الأقوال الآتية: 

. أن الله تعالى يرى في جهة من الرائي‎ - ١ 

"- أن الله تعالى يرى ولكن لا يصح إطلاق الجهة عليه . 

۳ أن الله تعالى لا يرى لا في جهة ولا في غيرهاء نفياً مطلقاً» وقد سبق 
بيان هذا الرأي وإبطاله . 

فيبقى مجال الخلاف منحصراً في الأمرين الأولين لأهل إثبات الرؤية» 
وهو جواز القول بإطلاق الجهة على الله » أو عدم جواز ذلك . 


ونبين فيما يلي هذين المذهبين» مع بيان القول الحق من ذلك . 








(vie)‏ الحياة الآخرة 





١ءأما‏ المذهب الأول : وهو جواز إطلاق القول بأن الله تعالى في جهة هي 
العلوء فهو ما صرح به القرآن الكريم والسنة النبوية» وثبت كذلك بالفطرة 
المستقيمة والعقل السليم . 

أما ثبوته في كتاب الله تعالى : فقد ورد في آيات كثيرة» ومن ذلك : 

قوله تعالى : ha HSN nas aN‏ والعمل الصالح برقع 4 
[فاطر: .]٠١‏ 

وقوله تعالى : ل تَعرج A‏ [المعارج: 0]4 ld‏ 
في السّمَاء 6 [الملك : 617 ط A y A‏ [النحل: .]٠١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله تعالى في جهة هي 
العلوء وأنه محيط بکل شيء» ولا يحويه شيء تبارك وتعالى. 

وأما في السنة النبوية فقد ورد التصريح أيضاً بذلك في أحاديث كثيرة» 
ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي» الذي 
جاء إلى الرسول َه مبدياً أسفه على ما صنع بجاريته التي كانت ترعى 
غنمه» حيث لطمها؛ لأن الذئب قد ذهب بشاة من الغنم؛ فتأسف لذلك . 

قال : فأتيت رسؤل الله له فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله » أفلا 
أعتقها؟ قال : «ائتني بها» فأتيته lg‏ فقال لها : «أين الله؟ قالت : في السماء. 
قال : «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال : Mii‏ 


فهذا الحديث دليل قوي في غاية الوضوح لمن قال إن الله تعالى في جهة 


0( صحيح مسلم /١‏ 87 لاكتاب المساجد؟ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (v10)‏ 


العلو» وفي جواز الإشارة إليه سبحانه وتعالى ب (أين) . 

وقد ثبت في قصة الإسراء والمعراج أن الرسول فيه حينما فرض الله عليه 
الصلاة خمسين.ء كان يتردد عليه الصلاة والسلام بين موسى عليه السلام 
وبين ربه لأجل تخفيف الصلاة. 

وإذا كان ذلك ثابتاً بكتاب الله تعالى وسنة نبيه تله وكفى op- Wi‏ 
قبول اعتقاده هو أيضاً ما توحي به الفطرة المستقيمة» كما ذكرنا سابقاً. 

فما من إنسان يدعو ربه إلا ويجد ضرورة التوجه إلى جهة العلوء 
لا ينكس رأسه في دعائه» ولا يلتفت ييناً ولا يساراًء وفي هذا يقول ابن 
أبي العز رحمه الله : 

«وأما ثبوته بالفطرة:.فإن الخلق جميعاً ‏ بطباعهم وقلوبهم السليمة ‏ 
يرفعون أيديهم عند الدعاء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى . 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر 
مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني ‏ المعروف يإمام الحرمين ‏ وهو يتكلم في 
نفي صفة العلوء ويقول: كان الله ولا عرش» وهو الآن على ما كان. 

فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا؟ فإنه ما قال عنارف قط : «يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب 
العلوء ولا يلتفت ينة ولا يسرةء فكيف ندفع بهذه الضرورة من أنفسنا؟ 


(۱) شرح الطحاوية ص: ٠٠١‏ . 





(VID‏ الحياة الآخرة 


قال: فلطم أبو المعالي على رأشه» ونزل- وأظنه قال: وبكى۔ وقال: 
حيرني الهمداني» حيرني . 

أراد الشسيخ: أن هذا أمر فطر الله عليه عباده» من غير أن يتلقوه من 
المرسلين» يجدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه إلى الله ويطلبه في 
dl‏ 

وأما ثبوته بالعقل : فإضافة إلى ما تقدم من ذكر الأدلة» فإن العقل يثبت 
ذلك أيضاً من وجوه: 

أحدها : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما 
سارياً في الآخر Colitis) gis‏ وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من 
الآخر. 

الثاني : أنه لما خلق العالم : فإما أن يكون خلقه في ذاته. أو خارجاً عن 
ذاته . 

والأول باطلء إما أولاً: بالاتفاق» وإما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون محلاً 
للخسائس والقذورات» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

والثاني: يقتضي كون العالم واقعاً حارج ذاته؛ فيكون منفصلاً؛ 
فتعينت المباينة ؛ لأن القول بآنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير 
معقول . 

الغالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه: يقتضي نفي وجوده 


(۱) شرح الطحاوية ص: ۳۲١‏ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (viv)‏ 


بالكلية؛ لأنه غير معقولء فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه» والأول: 
باطل» فتعين الثاني» فلزمت الباينة»”" . 

وإذا لم يكن بد من إثبات جهة الفوقية لله تعالى» فلا شك أن إثبات 
الرؤية يقتضي أن يكون المرئي في جهة من الرائي» بغض النظر عن إحاطة 
الرائي أو عدم إحاطته ‏ ومن المعلوم أن الله لا يحيط به شيء . 

إذاً: أن من أثبت الرؤية» لابد وأن يثبت الجهةء وإلا لحصل التناقض 
cal‏ إذ كيف يثبت شيئاً وينفي لازمه؟! 

ولهذا كان نفاة الرؤية والجهة منطقيين مع أنفسهم» فقد حذروا أن يقعوا 
في التناقض الذي وقع فيه من يثبت الرؤية وينفي الجهة» رغم تواتر الأخبار 
بذلك. 

ذلك «أن كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائي؛ أمر ثبت 
بالنصوص المتواترة/”"' كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين» 
وكذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه : «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحواًك» قلنا: لا . قال: «فإنكم لاتضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما 
تضارون في رؤيتهم" . 

فإن هذين الحديثين يدلان دلالة صريحة على إثبات رؤية الله تعالى في 
جهة من الرائي» وهو ما تقتضيه لغة العرب» وبيان ذلك في الوجوه الآتية: 


YO شرح الطحاوية ص:‎ O) 
. 5١9/5 تلييس الجهمية‎ OL (1) 
تقدم تخريجهما.‎ )9( 








أحدها : أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم» 
فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه . 

الوجه الثاني : أنه قال : «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً. وكما 
ترون القمر صحواً فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمرء وليس ذلك تشبيهاً 
¿AGA‏ 

ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر؛ وجب أن 
يرى في جهة من الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك. فإنه لولم 
يكن كذلك؛ لأخبرهم برؤية مطلقة» نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية 
في غير جهة . 

الوجه الغالث : أنه قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل 
تضارون في القمر لیس دونه سحاب؟ . 

فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن نّم حجاب منفصل عن 
الرائي يحول بينه وبين المرئي» ومن يقول إنه يرى في غير جهة؛ يمتنع عنده أن 
يكون بينه وبين العباد حجاب منقصل عنهم . . . إلخ . 

الوجه الرابع : أنه أخبر أنهم لا يضارون في رؤيته» وفي حديث آخر 
«لا يضامون» . ونفي الضير والغيم لا يكون» إنما يكون لإمكان لحوقه 
للرائي» ومعلوم أن ما يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي؛ لا 
فوقه ولا شيء من جهاته ‏ لا يتصور فيها ضير ولا غيم حتى ينفي ذلك » 
بخلاف رؤية ما يواجه الرائي ويكون فوقهء فإنه قد يلحقه منه ضيم وغيمء 
إما بالازدحام عليه أو كلال البصر لخفائه كالهلال» وإما لجلائه كالشمس 


)١(‏ وهو نص حديث أبي هريرة» كما تقدم تخريجه. 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة (va)‏ 
a‏ 


والقمر. 

الوجه انامس : أن يكون الله يرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف 
والأئمة» وقد ذكر ابن تيمية نصوصاً كثيرة في ذلك عن السلف مثل : 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبي موسى الأشعري» ومعاذ بن 

ومن الأئمة: مالك بن أنس» والأوزاعى» والشافعي» وعبد الله بن 
المبارك» وأحمد بن حنبل . 

وذكر أئمة كثيرين غير هؤلاء كلهم على إثبات الرؤية» وبجهة من 
(EP st II‏ 

في * 

وقد كان أعلم الخلق بربه يشير بيده في حجة الوداع قائلاً: «اللهم اشهد» . 

فكيف يكون نفاة الجهة عن الله أعلم بالله من رسول IS‏ 

هذا ما يتعلق بالنسبة للمذهب الأولء وهم القائلون بإثبات الرؤية 
والجهة لله تعالى . 

Y‏ أما أهل المذهب الثاني : وهم القائلون بإثبات الرؤية ونفي الجهة عن 
الله تعالى: فهم الأشاعرة» وقد ذهب هؤلاء إلى عدم جواز القول بأن الله 
تعالى يرى في جهة » وأن من واجب التنزيه لله تعالى عدم إطلاق هذا اللفظ 
في حق الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا يشعر بالمكان والتحيزء وهو شأن 
الأجسامء والله منزه عن ذلك . 


وقد أكثر البيهقى رحمه الله فى كتابه «الاعتقاد» في نفي أن يتصف الله 


. ٤٠١ /۲ انظر : تلبيس الجحهمية‎ )١( 





(ys)‏ الحياة الآخرة 


تعالى وهو ما قرره الإمام فخر الدين الرازي في أكثر من مناسبة في 
كتبه» وكثير من علماء الأشاعرة ورؤسائهم يقررون ذلك» غير أن ابن تيمية 
يذكر آن نفي الفوقية مع إثبات الرؤية إغا يعرف عن شرذمة من الأشعرية لا 
عن أئمتهم» فهو يقول ما نصه : 

«ولا يعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي كون الله تعالى فوق العالم إلا 
عن هذه الشرذمة» وهم بعض أتباع الأشعري ومن وافقهم» وليس ذلك 
gal Sg‏ 

فالبيهقي يقرر في or‏ «لاتضامون في رؤيته» : «أن الله تعالى لا 
يرى في جهة.كما يرى المخلوق في جهة"”" . وأنه «يتعالى عن جهة»" . 


وأما الإمام الرازي فقد بين السبب في نفي أن يكون الله في السماء: بأن 
إثبات ذلك يقتضي أن الله متحيز في السماءء وأنها تحيط به؛ فيكون على هذا 
القياس أصغر من السماءء والسماء أصغر من العرش والنتيجة أن الله تعالى 
يكون شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش . 

وهذا في نص كلامه عند شرحه لقوله تعالى : 3 أأمنتّم من في السماء ) 
[الملك : ]١١‏ قال : 


«واعلم أن المشبهة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله : 9 أأمنتم من 
في السماء 4 ly ly‏ عنه: أن هذه الآية الكريمة لا يمكن إجراؤها على 
ظاهرها باتفاق المسلمين ؛ لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطاً به 
من جميع الجوانب» فيكون أصغر من السماءء والسماء أصغر من العرش 


. ۳۹٩/۲ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
‚Ar : (۳)الاعتقاد ص‎ » )۲( 
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بكثير؟ فيلزم أن يكون الله تعالى شيثاً حقيراً بالنسبة إلى العرش)7" . 

والواقع أن تقرير الرازي لمعنى الآية واستنتاجه من ذلك أن الآية لو 
أجريت على ظاهرها للزم أن تكون السماء محيطة بالله عز وجل ظرفاً له من 
جميع الجوانب» وأنه يلزم آخر الأمر أن يكون الله شيئاً حقيراً» والواقع أن 
الأمر ليس كذلكء ولم يقل أحد ممن يعتد بقوله ورأيه أن إثبات كون الله في 
السماء ‏ جهة العلو ‏ يقتضي أن يكون أصغر من السماء ‏ تعالى وتقدس عن 
ذلك . 

Ob‏ كان هؤلاء المشبهة الذين ذكرهم هم القائلين بأن الله في حيز ضيق 
من السماء وهى تحيط به من كل الجوانب ؛ فلا شك أن الله منزه عن ذلك . 

وإن أراد بالمشبهة الذين يثبتون لله جهة العلو؛ فإنه يكون قد خالف 
الحقيقة» إذ لم يقل أحد من أهل السنة أن السماء تحيط بالله تعالى من كل 
الجوانب» وأنه يكون أصغر من السماء. 

«ولو سئل سائر المسلمين: هل يفهمون من قول الله ورسوله «أن الله في 
السماء» أن السماء تحويه؟ لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله 
لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذا؛ فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا 


يفهمه الناس منه» ثم يريد أن يتأوله. 

بل عند المسلمين أن الله فى السماء وهو على العرش واحد؛ إذ السماء إِثما 
يراد به العلو » فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن 
)١(‏ انظر: التفسير الکبیر YNY SE‏ 








0١‏ الحياة الآخرة 





كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض» وأن الكرسي في العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خخلق من مخلوقات الله » لا نسبة له 
إلى قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً x Pin u yo am‏ 





217 الفتوى الحموية الكبرى ص:‎ )١( 
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ورود النفي والإرثبات في جغة العلو 


وإذا كانت الجهة ثابتة لله تعالى؛ فإن مما ينبغي ملاحظته : أن لفظ الجهة 
يطلق ويراد به أمرأً مقبولاً وأمراً مردوداً أي نثبت الجهة لله تعالى من وجه» 
وننفيها عنه من وجه آخر. 

١‏ فإن أريد بنفي الجهة : أن الله تعالى ليس موجوداً في داخل هذا العالم 
ولا حالاً فيه؛ فهذا هو الأمر المقبول والذي يجب تنزيه الله عنه . 

Y‏ وأما إذا كان المقصود بنفي الجهة: pä‏ مطلق الجهة؛ فهذا هو 
المردود؛ لما ثبت من أن الله تعالى في جهة العلوء فوق عرشه. بائن من 
خلقه» لا يشبهه شيء تعالى وتقدس» وهذا النفى ليس مذهب السلف . 

قال شيخ الإسلام في بيان لفظة الجهة وما في معناها كالحيزء وبيان أنها 

قال: «فإن القائل: «ليس في جهة ولا حيز» يتضمن نفيه أنه ليس داخل 
العالم ولا في أجواف الحيوانات ولا الحشوش القذرة؛ وهذا كله حقء 
ويتضمن أنه ليس على العرش ولا فوق العالم؛ وهذا باطل» وكان في نفيه 
O JUL) AA‏ 1 


بل بالغ الذين نفوا القول بأن الله في جهة» فأوهموا الناس أنهم نفوا عن 


. ۱۳ : بيان تلبيس الجهمية ص‎ )١( 





(vrí)‏ الحياة الآخرة 


الله تعالى ما يتصف به بعض خلقه» من إحاطة بعض المخلوقات بهء وتحيزه 
فيهاء وكذبوا على الذين أثبتوا له الجهة»ء فزعموا أنهم يجعلون الجهة أكبر 
منه» وأنه في حيز منهاء «وربما صغروا الحيز حتى يقولوا إن الله في هذه 
البقعة» أو هذا الموضع» أو نحو ذلك من الأكاذيب المفتراة»”" . 

فاتضح أن هذه الألفاظ المجملة تحتاج إلى تفصيل» «فيقال لمن نفى : 
بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال : الله في جهة ة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم» أو 
تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول؛ فهو حق» 
وإن أردت الثاني ؛ فهو باطل» . 

«وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات؛ فالله أعظم 
وأكبر؛ بل قد وسع كرسيه السموات والأرض؛ وقد قال تعالى : وما 
ao‏ 

وقد ثبت في الصحاح عن النبي مله أنه قال : «يقبض الله الأرض» ويطوي 
السموات بيمينه. ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟) . 

وفى حديث آخر : «وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة» . 

وفى حديث ابن عباس : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في 
يد الرحمن إلا كخر دلة في يد أحدكم» . 


(۱) بيان تلبيس الجهمية ص: ٠١‏ . 





رؤية الله تعالى في عرصات القيامة )0 (YY‏ 





وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات» أي مباين لهاء منفصل عنهاء ليس 
حالاً فيهاء فهو سبحانه ‏ كما قال أئمة السنة ‏ : فوق سمواته» على عرشه» 
بائن من خلقه»"" . 

وقال ابن أبي العز ‏ في رده على من يثبت الرؤية دون الجهة : 

«هل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ » ومن قال يرى لا في جهة؛ فليراجع عقله. 
فإما أن يكون مكابراً لعقله» أو في عقله شيء, وإلا فإذا قال: يرى لا أمام 
الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته؛ رد عليه كل 
LN ARAN‏ 

وفي الختام» فإن مما يجدر بالذكر : أن المثبتين للجهة والنافين لهاء كل 
منهم يطلب ما يرى أنه احق » وقد خفي على كل فريق ما يهدف إليه الفريق 
الآخرء ودخلت مع ذلك البغضاء والعداوة» وخرجوا إلى السباب وافتعال 
التهم إلى القتال أحياناً» وظلم كل فريق الفريق الآخر . 

والسبب في ذلك : هو ما تقدم ذكره؛ مما حصل في بعض الأسماء من 
اشتراك وإجمال. نفياً أو إثباتاًء فاختلفت كلمتهم حول المعنى المراد من 
ذلك» وخرجواعن حد الواجب» وقد نعى عليهم الإمام شيخ الإسلام 
ابن تيمية هذا الموقف بسبب ذلك فقال: 

«تجد طوائف من المسلمين يتباغضون ويتعادون أو يختصمون أو 
يقتتلون على إثبات لفظ أو نفيه» والمثبتة يصفون النفاة يما لم يريدوه» 
والنفاة يصفون المثبتة با لم يريدوه؛ لأن اللفظ فيه إجمال واشتراك يحتمل 


)١( .‏ الرسالة التدمرية ص : ۲۲ . 
(۲) شرح الطحاوية ص: ۴١١‏ . 





انحياة الآخرة 
0 





معنى حقاً ومعنى IBL‏ 

فالمثبت يفسره بالمعنى الحق. والنافي يفسره بالمعنى الباطل» ثم المثنبت 
ينكر على النافي بأنه جحد من الحق» ATAN‏ 
الله الباطلء وقد يكون أحدهما أو كلاهما مخطئين في حق الآخر» وسبب 
ذلك مع اشتراك اللفظ نوع جهلء ونوع ظلم» ولا حول ولااقوة إلا 


$ ML 


14/7 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 





كلام الله تعالى في يوم القيامة 











كلام الله تعالى في يوم القيامة (vya)‏ 
حابم A AA VO‏ 


الباب الخامس 
كلام الله تعالى في يوم القيامة 
كلامه في الموقف 


ويشمل الفصول الآتية: 

تمهيد : 

الفصل الأول : إثبات صفة الكلام لله تعالى . 
١‏ -من القرآن الكريم . 

Y‏ من السنة النبوية. 


. الإجماع‎ Y 


الفصل الثاني: إثبات صفة كلام الله تعالى للخلق في يوم القيامة في 
موقف فصل القضاء . 

. من كتاب الله تعالى‎ ١ 

Y‏ من السنة النبوية. 

الفصل الغالث : إثبات أن الله تعالى لا يكلم بعض خلقه في يوم القيامة. 

. أدلة ذلك من القرآن الكري‎ ١ 

أدلة ذلك من السنة النبوية . 








(vrs)‏ الحياة_الآخرة 
۳ الجمع بين ما ورد من OLY]‏ عذم كلام الله لبعض خلقه» وبين ما ورد 
من ثبوت ذلك. 
الفصل الرابع : بيان أقوال أهم المذاهب في كلام الله تعالى . 
١‏ مذهب أهل السنة والجماعة . 
ALT‏ الأشاعرة . 
78 مذهب الجهمية والمعتزلة . 


مسألة : 


بأي لغة يخاطب الله عز وجل الخلق في يوم القيامة؟ 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vr)‏ 


١‏ كلام ائله تعالى في يوم القيامة 
؟ ‏ كلا مه في الموقف 


تمهيد: 

وبعد عرض ما تقدم بحثه في باب الرؤية » وبيان ما يتعلق منهابرؤية الله 
تعالى في موقف فصل القضاءء وإثبات ذلك والرد على المخالفين؛ OB‏ 
مسألة كلام الله تعالى في الموقف يوم القيامة» والرد على من خالف في 
ذلك ؛ هي أيضاً من الأهمية كان . 

وحيث إنها من المسائل المطولة» والتي كانت مسرحاً لأقلام العلماء من 
السلف وغيرهم» وحيث إن الغرض لم يتعلق بيبحث كل ما جاء فيها؛ فإننا 
سنقتصر على ما ذكرناء تاركين تفصيل بعض المسائل مثل القول بخلق 
القرآن» وما تفرع عن ذلك من مسائل فرعية بين الفرق الإسلامية  LYI‏ 
يتعلق منها بإثبات صفة الكلام لله تعالى؛ لإثبات كلامه عز وجل في يوم 
القيامة . 
ثم نتمم الكلام بالإشارة إلى آراء أهم الفرق الإسلامية حول هذه 
الصفة . 


ولعظم هذه المسألة فقد اعتنى بذكرها العلماء أيما عناية » ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله الباع الطويل في بحثها وبيان تفاصيلهاء وقد بلغ كلامه 





shall (vr y)‏ الآخرة 





فيها مجلداً ضخماً ”2 ضمن مجموع فتاواه» بعنوان : «القرآن كلام الله ا بين 
فيه مسائل عديدة وآراء كثيرة بما لا يتعلق بغرضناء وأبرز الرأي الحق الواجب 
اعتقاده نحو إثبات هذه الصفة لله تعالى . 


ya O)‏ الثاني عشر. 





الفصل الأول 
إثبات صفة الكرام لله تعالى 











كلام الله تعالى في يوم القيامة (vro)‏ 
كلم الله AAA AA‏ € 


الفصل الأول 
إثبات صفة الكزام لله تعالى 


ثبت بنص كتاب الله عز وجل وسنة نبيه تله وفي إجماع عامة أهل الملل : 
أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام» يكلم من شاء من عباده» متى 
شاءء وكيف شاء. 


وسوف نعرض فيما يلي أدلة إثبات ذلك . 








wry‏ الحياة الآخرة 





إثبات صفة الكلام من القرآن الكريم 


ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيراً من الآيات البينات للدلالة 
على اتصافه عز وجل بصفة الكلام . 
ومن أمثلة ذلك الآيات الآنية : 
\ قال الله تعالى :ط وَكَلُم الله مُوسَئ تَكْليمًا 4 [النساء: 6134. 
JL Sy.‏ : ف ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلمه ربّه © . 
[الأعراف : .]٠٤١‏ 
Y‏ وقال تعالى في خطابه لموسى :طقال يا مومئ Jt‏ اصطفيتك على 
wll‏ برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيك وكن مَن الشاكرين 4 . 
[الأعراف: .]١٤٤‏ 
dolls e ja y is) ds Jl‏ 
[الشعراء: ]٠١‏ 
Kite ops pis je a Ji ٥‏ 
[البقرة: [vor‏ 


9-1 وما كان لبشر أن EY iS‏ من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم # [الشورى: .]5١‏ 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vry)‏ 


ad de 

EN os 8 

Eve يحرَفُوته 4 [البقرة:‎ po ALO pra ge GP OT 4 

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن كلامه لا يتفد » ولو كان شجر الأرض 
أقلاماًء والبحار مدادآلهاء ولو كان كل بحر يمده سبعة أبحرء كما 
قال عز وجل . 

SAA aiai g GK hiu oE S p‏ تقد 
a‏ 

Ene one ولو انما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من‎ . ١ 

‚iv: nll et pa 


*# ا اما 





(VTA)‏ الحياة الآخرة 





إثبات صفة الكلام من السنة النبوية 


وكما وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى لإثبات هذه الصفة؛ فإنه قد 
وردت كذلك أحاديث كثيرة عن المصطفى oer BE‏ فيها عن ربه» ويصفه 
فيها بالكلام والقول» ويتوسل إليه بكلامه» في مناسبات عديدة . 

ومن تلك الأحاديث نأخذ ما يلي: 

عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن النبى ميه قال : «إذا قضى الله الأمر 
في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان» . 

قال علي وقال غيره: صفوان ينغذهم ذلك. طحت إذا قرع عن PES‏ 
الوا ماذا قال ربكم قَانُوا اْحق وهو العلي الكبير 24 . إلى آخر الحديث . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ÈE‏ : «إن الله تبارك 
وتعالى إذا أحب عبداً؛ نادى eine‏ فلاناً فأحبه؛ فيحبه جبريلء ثم 
ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء » 
ويوضع له القبول في UPS Sal‏ 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكمء فيسألهم ‏ وهو أعلم يهم كيف تركتم عبادي؟ فيقو لون: تركناهم وهم يصلون» 


. ۳۸١ /۸ آأخحرجه البخاري‎ G) 
. 1701/17 (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري‎ 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vr)‏ 


وأتيناهم وهم يصلون»!" . 

وا من دی قد عو ای هری رض اه عه فال : فان 
E‏ «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء 
أقلب الليل والنهار»"؟ . 

وعنه» عن النبي عله قال: «يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به» 
يدع شهوته وأكله وشربه من أجليء والصوم جنةء وللصام فرحتان: فرحة حين 
يفطرء وفرحة حين يلقى ربه, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
lod‏ 

JU El yo ca‏ «يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السصاء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر Ped‏ 

وعنهء عن النبى يه قال : «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت 
» ولا آذن سمعت» ولا خطر علی قلب بش۲ . 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله تله قال : gi‏ إذا أراد عبدي أن 
يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من 
أجلي فاكتبوها له حسنةء وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة )"° . 

وعنه» رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : «خلق الله الخلق فلما فرغ 
منه قامت الرحم فقال: مه. قالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال: ألا 


¿Eu INT SAN aro 0)‏ 
(Y)‏ هذه الأحاديث مأخوذة عن صحيح البخاري /١1‏ 4717-4714 . امع الفتح»". 








(V€)‏ الحياة الآخرة 





ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى يا رب. قال: فذلك لك»' . 

وعنه أن رسول الله ته قال : «قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه 
وإذاكره لقائي کرهت لقاءه» . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت - في شأن الإفك: «ولكن والله ما 
كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحياً يتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله يله في النوم 
ريا يبرئنى الله بها؛ فأنزل الله تعالى : OLD‏ الْذين جاءوا بالإفك #العشر 
PLAN!‏ 

والغرض من إثبات هذه الأحاديث؛ هوالاستدلال بها على صحة 
وصف الله تعالى بصفة الكلام والقول » وأن الله تعالى متكلم إذا شاء» وفي 
أي وقت شاء. 

وبالإضافة إلى ذلك : فقد عنون البخاري لهذا الموضوع بعناوين مختلفة 
مثل قوله : «باب: كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة»9 . 

وقوله: «باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 

وغیرهم» . 

وقوله: «باب : كلام الرب مع أهل الجنة»"" . 


(1-(7) هذه الأحاديث مأخوذة عن صحيح البخاري /١۳‏ ٤٩٤۔1٦٤‏ . مع الفتح . 
(4) صحيح البخاري EVAN‏ 

(5) المصدر السابق ص: ٤۷۳‏ . 

-FAY AY gadi ga O) 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (viv)‏ 
وقوله : «باب ¿aq ey dy laa ee‏ 


وغير ذلك من الأبواب. 
وهذا هو ما سار عليه كثير من العلماء . 


(۱) قتح الباري ۳۰۲/۸ . 





win‏ الحياة الآخرة 


إجماع المسلمين على أن الله تعالى متكلم 


وبعد عرض الأدلة السابقة من كتاب الله تعالى Ic Ein,‏ 
عامة أهل الملل قد أجمعوا على وصف الله تعالى بصفة الكلام» وأن هذا 
الوصف من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص . 

وما حصل من أقوال بعض الفرق المنسوبة إلى الإسلام؛ ونزاعهم حول 
مسائل في كلام الله تعالى ؟ فإنها نزغة من نزغات الشيطان. 

«ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة؛ لم يكن 
بينهم نزاع» ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق 
بها $ O‏ 

ومسألة صفة الكلام لله تعالى تكاد أن تكون معلومة لكل من له أدنى 
إلمام بمعرفة التوحيد» وما جاء على ألسنة رسل الله عليهم الصلاة والسلام . 

قال الأستاذ أبو دقيقة رحمه الله في تقرير أدلة إثبات صفة الكلام لله 


تعالى : 


«أما الدليل: فهو إجماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أنه تعالى 
متكلم» فقد نقل عنهم - تواتراً أنهم كانوا يقولون لقومهم: أمر الله بكذاء 
ونهى عن كذاء وأخبر بكذاء والأمر والنهي والإخبار من أقسام الكلام» 
فثبوت أي واحد منها يستلزم ثبوت الكلام؛» . 


. 1۸۹ شرح الطحاوية ص:‎ )١( 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (ver)‏ 


وقال أيضاً: «كذلك نقل إجماع المليين وعلماء الكلا أنه تعا 
f tn‏ 
‚x Se‏ 
قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في «باب : الإيمان بكلام 
الله تبارك وتعالى»: 


«فالله المتكلم أولاً وآخرأء لم يزل له الكلام؛ إذ لا متكلم غيره» 
ولا يزال له الكلام؛ إذ لا يبقى متكلم غيره» فيقول: : © لمن الملك اليوم 4 
[غافر: 17].» آنا الملك» أين ملوك الأرض؟ 

وكيف يعجز عن الكلام من علّم العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله في 
ES ¿e ja dl a as‏ : 164]. فهذا لا يحتمل تأويلاً غير 
APA já‏ 

إلى أن يقول :«وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل فقال: ul‏ 
يرون ألا يرجع لهم قَولاً ولا (pm ol elle‏ ولا gU‏ : 86]. وقال: 
Sine y‏ جسدا لَه خوار نَم يرو أنه لا يكَلمُهُمَ ولا يديهم بيسلا اتحْذُوه 
وکانوا ظالمين » ]231,091 «INEA‏ 

قال أبو سعيد : «ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصاً بلا 
تأويل » ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام؛ بيان بِيّن أن 
الله عز وجل غير عاجز cas‏ وأنه متكلم وقائل لق 


„m 
بشيء هو موجود فيه‎ 


eR k 





. 157 01171 : القول السديد في علم التوحيد ص‎ )١( 
. للدارمي‎ 85 AY po Lagh (؟) انظر : الرد على‎ 
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كلام الله تعالى في يوم القيامة (viv)‏ 


الفصل الثاني 


وكما ثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى كما رأينا ما تقدم عرضهء وأن 
الله تعالى متكلم بإرادته ومشيثته . 

ومن ذلك كلامه عز وجل في يوم القيامة . 

وسنذكر فيما يلي الأدلة على إثبات أن الله تعالى يكلم الخلق في يوم 
لقيامة في موقف فصل القضاء: 


١‏ من كتاب الله تعالى. 


۲ ومن سنة نبيه عله . 





(VEA)‏ الحياة الآخرة 


الأدلة من القرآن bes alll as LY Sl‏ 
لخلقه يوم القيامة 


ومن تلك الأدلة: ما جاء في كتاب الله تعالى من مساءلته لخلقه في 
عرصات القيامة» والمساءلة كما هو معلوم لا تكون إلا بالكلام . 

قال الله تعالى : 

el ae Deh pl so i th esl el are lpi 
.]۷ 3 بعلم وما كا عَائبِينَ 6 [الأعراف:‎ 
. 6٠١4 [المائدة:‎ 4 o Al ae 

LAY : ل فوريك لنسأنهم أجمعين 4 [الحجر‎ ٣ 

قال الطبري عن معنى الآية الأولى» وكيفية مساءلة الله تعالى للرسل 
وللمرسل إليهم: « يقول تعالى ذكره: لنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم 
رسلي» ماذا عملت فيما جاءتهم به الرسل من عندي من أمري ونهيي؟ هل 
عملوا بما أمرتهم به وانتهوا عما نهيتهم عنه وأطاعوا أمري؟ أم عصوني 
فخالفوا ذلك؟ 

« ولدسئلن المرسلين4 : يقول: ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى 
الأم: هل بلغتهم رسالاتي وأدت إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم؟ أم قصروا في 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (v£4)‏ 


ذلك ففرطوا ولم يبلغوهم؟». قال: «وكذلك كان أهل التأويل يتأولونه» . 

وعلى هذا التفسير ابن عباس والسدي ومجاهد" . 

وأما قوله تعالى : rw ep‏ الله الرُسّل 4 إلخ الآية الكريمة؛ فقد أخبر 
سبحانه وتعالى أنه يكلم الرسل قائلاً لهم : ماذا أجبتم؟ وهذه المساءلة ‏ كما 
هو معلوم . تكون بالكلام معهم» ودلالتها على الكلام مثل دلالة الآية 
السابقة . 

قال ابن كثير عن معنى الآية : 

هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة؛ عما أجيبوا به من 
أمهم الذين أرسلهم إليهمء ESEL‏ 
phe pall Gl‏ 4. 

o jan 156 Ús D oarl ibd why dP: وقال تعالى‎ 

wall,‏ أجمعين ‏ الآية؛ فإن دلالتها على 
كلام الله ظاهر» فهي تتفق مع ما أفادته الآيات السابقة من كلام الله مع الخلق 
ومساءلته لهم» بصرف النظر عن مضمون تلك المساءلة ؛ إذ لم يتعلق به ههنا 
غرضء بل إن موضع بيان هذا هو مبحث الحساب» كما سيأتي . 

وإذا كانت تلك المساءلة قد وجهت إلى الأم» فإنها ستوجه كذلك إلى 
الملائكة» تبكيتاً وتقريعاً لمن كان يعبدهم من البشر ممن أشركوهم مع الله عز 


. ۲۳-۲۲/۱٤ وانظر تفسير الرازي‎ » ١1٠١ /8 تفسير الطبري‎ )١( 
. ١١4/1 تفسير القرآن العظيم‎ )1( 





(Vor)‏ الحياة الآخرة 


وجل ؛ لتتبرأ الملائكة منهم على مسمع ومرأى . 

قال تمای: و SA‏ 
کانوا عدوت © قالوا سبحانك أذ نت ولينا من دونهم بل wll yay LIS‏ 
أكترهم بهم مؤمنوت 4 [سبأ: .]4١ ١4١‏ 

وقال تعالى: ‏ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اللَّهِ فيقول أأنتم 
ello‏ عبادي هؤلاء أم هم ضلُوا ١‏ لسبيل 09 قالوا سبحانك ما كان Á di‏ 
¿liga ye de‏ من أولياء relly wen sate Sy‏ > تسوا الذكر وکانوا قوم 
بورا 4 [الفرقان: 017 18]. 

وبهذا فإنهم يبرئون ساحتهم من ظلم الظالمين وجهل الجاهلين» وإن كان 
الله تعالى قد علم عدم رضاهم عن فعل أولئك المشركين» لكن تلك المساءلة 
كأنها موجهة إلى المشركين فوراً. 

وهذه المساءلة والتبرؤ هو ما سيقع مع عيسى عليه السلام على مرأى 
ومسمع ممن اتخذه إلهاً من النصارى؛ لزيادة تبكيتهم › ولتوبيخهم أمام الله 
تعالى» وأمام عيسى. كما حكى الله ذلك بقوله : 

ait JU ty >‏ عیسو pl ot calf ep Gi‏ اتخذوني SÓ‏ إلهين 


ف قوق 


من دون الله قال OS it‏ أن أفول ما ليس لي بحق إن كت قلته 


CED تعلّم ما في نقسي ولا عم ما في نقسك إبّك أنت علام الغيوب‎ le 1i 
É ae pele S ee 
كدت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد‎ e فلم‎ gy es 
إن تُعَديهم نهم عبادك وإن تف لهم فإك أنت العزيز الحكيم 05 قال‎ 59 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (voi)‏ 


فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الْقَوزٌ العظيم 4 . 


EVV = VN [المائدة:‎ 





الأدلة من السنة [إرثبات كزام الله تعالى إخلقه 
يوم القيامة 


وأما الأدلة من السنة النبوية في إثبات كلام الله تعالى في يوم القيامة فهي 
كثيرة» وقد وردت على أنواع مختلفة فمنها: 
١‏ كلامه تعالى عند حشر العباد. 


۲۔ كلامه تعالى مع سائر الخلق في عرصات القيامة . 


۳۔ كلامه تعالى مع بعض الخلق بخصوصهم تشريفاً لهم . 
ويشمل هذا: 
١‏ كلامه مع آدم عليه السلام . 


E كلامه مع نبينا محمد‎ Y 
¿lle كلاف جم لوم‎ 
. كلامه تعالى مع المؤمنين‎ ٤ 
EJ كلامه تعالى مع‎ ٥ 
. كلامه تعالى لجهنم‎ 7 

V‏ كلامه تعالى مع الجنة والنار. 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vor)‏ 


: -فمما ورد فى كلامه سبحانه وتعالى عند حشره العباد‎ ١ 
E Mu ما أخرج البخاري عن عبد الله بن أنيس أنه قال:‎ 
يقول: «يحشر الله العبادء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرّب: أنا‎ 


LI alos 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : جاء حبر من اليهود فقال: 
al Je ly INI Jar LAL all py OLS bf 4}‏ والأرضين على 
إصبع » والماء والثرى على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يهزهن. ثم 
يقول: أنا الملك أنا الملك» فلقد رأيت النبي عله يضحك حتى بدت نواجذه 
تعجباً وتصديقاً لقوله» ثم قال النبي تله : « وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميسعا قبضته يوم القيامة والسمرات مطويات las ¿JU y a‏ 
یش رکون 74 . 

؟ ‏ وأما ما ورد من كلامه سبحانه وتعالى مع سائر الخلق: 

فهو ما أخرج البخاري عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عه : «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أيمن منه فلا يرى إلا 
ماقدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا 


a 


النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق نصرة» . 


قال الأعمش : وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله» وزاد فيه: «ولو 
بكلمةطيبة" . 


. 401/1١ صحيح البخاري‎ )١( 
. من صحيحه‎ 100 /٩ الجزء (۱۳)» ومسلم‎ ٤۷٤ : صحيح البخاري ص‎ m 
. 1۸1/۳ EVE SYY VAA AY eY AY JA A (Y) 





(vot)‏ الحياة الآخرة 


وأخرجه كذلك الترمذي ثم قال: «قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 

حدثنا أبو السائب: حدثنا وكيع يوماً بهذا الحديث عن الأعمشء فلما 
فرغ وكيع من هذا الحديث قال: من كان ها هنا من أهل خراسان فليحتسب 
في إظهار هذا الحديث بخراسان؛ لأن الجهمية ينكرون هذاه . 

وقد أورد ابن خزيمةهذا الحديث مترجماً له بقوله: «باب: إن الله جل 
وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين 
sole‏ بذكر لفظ عام مراده Pa ol‏ . 

وعن أبى ذر من حديث قدسى : عن رسول z ES‏ «أن الله تعالى يقول: 
يا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه”" . 

وعن صفوان بن محرز أن رجلاً سأل ابن عمر: كيف سمعت 
رسول الله له يقول في النجوى؟ قال: قال : «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع 
کنفه علیه» فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ویقول: عملت کذا وکذا؟ فيقول: 
نعم. فيقرره. ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . 

ومعنى قوله عله : «يدنو أحدكم من ربه» قال ابن التين يعني يقرب من 
رحمته» وهو سائغ في اللغة» يقال: فلان قريب من فلان» ويراد الرتبة . 
ومثله : إن رحمت الله قريب من المحسنين 4 . 
O)‏ سنن الترمذي ٩۱۱/٤‏ . 
() توحيد ابن خزيمة ص : ۱٤۹‏ . 


1930 /٤ آخرجه مسلم‎ )۳( 
IVO NT صحيح البخاري‎ (E) 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (voo)‏ 


وهذا المعنى هو ما يقوله أهل الكلام الذين ينفون الصفات بزعم 
التنزيه» وأما مذهب السلف فهو إثبات قرب الله تعالى من عبده كيفما يشاء 
جل وعلا. 

ومعنى قوله تيه : «حتى يضع كنفه عليه»» «كنفه : بفتح الكاف والنون 
بعدها فاء ؛ المراد بالكنف : السترء وقد جاء مفسراً بذلك في رواية عبد الله بن 
المبارك» عن محمد بن سواءء عن قتادة» فقال فى آخر الحديث : قال عبد الله 
ابن المبارك: كنفه: ستره. . . E ed al col‏ 


والحديث دليل على الفرق بين كلام الله جل وعلا للمؤمن ‏ الذي يريد 
أن يستر عليه ذنوبه في الدنياء وأراد مغفرتها له في الآخرة ‏ وبين كلام الله 
للكافر ‏ الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم ولا مصدق بالآخرة . 

وفي حديث الصور الطويل: «إن الله ينادي العباد يوم القيامة فيقول: إني 
قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أرى أعمالكمء وأسمع أقوالكم: فأنصتوا 
إليّ فإنما هي أعمالكم وصحفك تق رأ عليك؛ فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن 


وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)!" . 


وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنه اشترى راحلة» فسار إلى 
عبد الله بن أنيس شهراً ليسمع منه حديثاً بلغه cad us‏ 
رسول الله به يقول : «يحشر الناس يوم القيامة. أو قال : العباد. عراة غرلاً بهماًء 
قلنا: وما بهما؟ قال : ليس معهم شيءءثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرّب: أنا الملك: أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله 
عند أحد من أهل الجنة حق إلا قضيته له منه؛ حتى اللطمة؛ قال : قلنا: وكيفاء 


() فتح الباري ٤۷۷/۱۳‏ . 
(۲) النهاية /١‏ ۳۷۷ 








(Yor)‏ الحياة الآخرة 





lara Lg ail وإننا إنغا نأتی‎ 

۳ وأما ما جاء في كلام الله تعالى مع بعض خلقه بخصرصهم. تشريفا 
لهم وإظهارا لمكانتهم : 

فهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وأولهم آدم عليه السلام: 

ومما ورد في كلام الله تعالى له عليه السلام» ما رواه أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه أنه قال : «قال النبى تله : يقول الله :يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى ¿GA‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلله قال: «يقول الله: يا آدم. 
فيقول: لبيك وسعديك, فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث 
جهنم“ . 

وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باباً خاصاً فى 
إثبات كلام الله تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» قال فيه : o)‏ كلام 
الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم». أورد فيه بعض الأحاديث 
الدالة على كلام الله مع الأنبياء ومع غيرهم. وقد أورد الأحاديث التي تدل 
على كلام الله تعالى مع غير الأنبياء أكثر من الأحاديث التي تدل على كلامه 
مع الأنبياء . 


. 5946 / المسئد‎ )١( 


or EN‏ النار: أي يميزهم عن غيرهم. انظر: 
شرح النووي لمسلم جا ص۹4٤‏ . 
(۳) صحيح البخاري ٤٥۳/۱۳‏ . 





وقد قال ابن حجر عن فائدة هذا الصنيع من البخاري: «ليس في 
أحاديث الباب كلام الرب مع الأنبياء إلا في حديث أنس» وسائر أحاديث 
الباب في كلام الرب مع غير الأنبياءء وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء 
فوقوعه للأنبياء بطريق الأولى»”" . 

وحديث أنس الذي أشار إليه ابن حجر هو ماأورده البخاري في الباب 
المذكورء جاء فيه قوله عله : «فيقال. وفي رواية فيقول: يا مححمدء ارفع رأسك» 
وقل يسمع لك, وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: يارب أمتي أمتي, فيقال: انطلق 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فافعل)”' إلى آخر 
الحديث» وهو حديث طويل تقدم في مبحث الشفاعة . 

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله AE‏ قال : «أول من يدعى يوم القيامة آدم» فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول: 
رب لبيك وسعديك. فيقّول له ربنا: أخرج نصيب جهنم من ذريتك. فيقول:يا رب 
وكم؟ فيقول: من كل مائة تسعة وتسعين. فقلنا: يا رسول الله » أرأيت إذا أخذ من 
كل مائة تسعة وتسعين فماذا يبقى منا؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء 
في‌الشورالأسود»" . 

: -أما كلام الله تعالى مع نبينا محمد عله‎ ٤ 

فإن النصوص فيه كثيرةء وقد تقدم بعض الأحاديث في ذلك» وقد 
تقدم أيضاً في باب الشفاعة ذكر أحاديث تشتمل على إثبات ذلك ما لا 





. ٤۷۷ /۱۳ صحيح البخاري‎ )١( 
. ٤۷۳/۱۳ البخاري‎ eo (1) 
VAT SAN 


(4) انظر: صحيح البخاري 17/ 47 4174 مع الفتح . 





(VoA)‏ الحياة الآخرة 





نطول بإعادته . 

: وأما كلامه تعالى مع نوح عليه السلام‎ o 

فقد جاء عن أبي سعيد قال : قال رسول الله تله : «يجاء بنوح يوم القيامةء 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يارب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا 
من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون, ثم قرأ 
lt be‏ ويكوت الرّسول عَلَيكُم شهيدا 6 [القرة: »]١٤۳‏ . 

وقال ابن كثير : «والوسط : العدل»" . 

وقد قدمنا الاستدلال على كلام الله تعالى مع عيسى عليه السلام ومع 
الملائكة عليهم السلام. 

1-أما كلامه تعالى مع المؤمئين: 

فقد قال أبو داود الطيالسى: حدثنا عبد الله بن المبارك» وساق بسنده 
إلى معاذ بن جبل» أنه قال: قال رسول الله عله : «إن شنت أنبأتكم بأول ما 
يقول الله عبز وجل للمؤمنين يوم القيامة» وبأول ما تقولون له. قالوا: نعم يا 
رسول الله قال : .فإن الله تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم 
يا ربنا. فيقول: وما حملكم على ذلك؟ فيقولون: عفوك ورحمتك ورضوانك. فیقول: 
فإني قد أوجبت لكم رحمتي)”" . 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اله له : «إن آخر أهل الجنة 


(۱) البخاري ۳۱۹/۱۳ من صحیحه وأحمد ۳۲/۲ . 
(۲) النهاية ٠١/۲‏ . 
)1( ذكره ابن كثير في النهاية ؟/ .٠‏ وعزاه إلى أبي داود الطيالسي . 





كلام الله تعالى في يوم القيامة )04( 


دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجاً من النار: رجل يخرج حبواًء فيقول له ربه: 
ادخل الجنة. فيقول: ربء الجنة ملأى. فيقول له ذلك ثلاث مراتء فكل ذلك يعيد 
عليه :الجنة ملأى. فيقول: إن لك مثل esl pe phe Lol)‏ . 

۷- أما كلام الله تعالى لأهل الجئة : 

فهو ما جاء عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي عله : 
«إن الله يقول لأهل الجنة :يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يدیك. فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی یارب وقد أعطیتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟. فيقولون: يارب» وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا آسخط علیکم بعده أبدا» . 

وعن أبى هريرة: «أن النبى تله كان يوماً يحدث_ وعنده رجل من JA‏ 
البادية أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال: أو لست فيما شئت؟ 
قال: بلى» ولكني أحب أن أزرعء فأسرع وبذرء فتبادر الطرف نباته واستواؤه 
واستحصاؤه وتكويره أمثال الجبال؛ فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك 
شيء» فقال الأعرابي : يا رسول الله » لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم 
أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع » فضحك رسول الله 0" . 

وفي حديث أبي هريرة الأول يرد إشكال وهو في قوله: «أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.؛ لأنه يوهم أن له أن يسخط على أهل 
LI‏ وهو خلاف ظواهر القرآن. كقوله تعالى: ‏ خالدين فيها أبدا رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ]» Laca‏ 


)© صحيح البخاري WEN‏ 
(۲) » (۳) صحيح البخاري EN‏ 





v1.)‏ الحياة الآخرة 





وقوله: أُولتك لهم الأمن وهم مُهمَدُوتَ 4 [الأنعام: 45]. 

وقد اختلفت إجابات العلماء حول معنى هذا الإشكال: 

١‏ فقال ابن بطال في جوابه عن ذلك : «بأن إخراج العباد من العدم إلى 
الوجود من تفضله وإحسانه» وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الحنة والنعيم 
من تفضله وإحسانهء وأما دوام ذلك فزيادة من فضله على المجازاة ‏ لو كانت 
لازمة ‏ ومعاذ الله أن يجب عليه شيء» فلما كانت المجازاة لا تزيد في العادة 
على المدة» ومدة الدنيا متناهية؛ جاز أن تتناهى مدة المجازاة» فتفضل عليهم 
بالدوام» فارتفع الإشكال جملة». 

١‏ وقال غيره: «ظاهر الحديث: أن الرضا أفضل من اللقاء» وهر 
مشکل. 

وأجيب : بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء؛ وإما فيه أن 
الرضا أفضل من العطاءء وعلى تقدير التسليم فاللقاء مستلزم للرضاء فهو 
من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» كذا نقل الكرماني». 

٣‏ «ويحتمل أن يقال: المراد حصول أنواع الرضوان» ومن جملتها 
اللقاءء فلا إشكال» . 

والذي يظهر: أن هذا القول هوالأرجح» ذلك أن المتبادر من ظاهر 
الحديث هو إخبار الله لأهل الجنة أنهم مع ما هم فيه من أنواع النعيم والرضا 
الكامل من الله تعالى عنهم» فإنه أراد أن يطمئنهم إلى أن ما هم فيه لا نهاية 


. ٤۸۸/۱۳ فتح الباري‎ O) 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vi)‏ 


له» وأن ذلك بسبب رضاه عنه؛ ثم أخبرهم أن رضاه أيضاً دائم» فلا سخط 
يقع عليهم. وبالتالي؛ فإن اللقاء وجميع ماهم فيه من النعيم يكون من 
ضمن رضاه عنهم . 

وهذا زيادة في لعلف الله بهم وإكرامهم» فإن المضيف  y‏ المثل الأعلى ‏ 
ينبغي له أن يفرح ضيفه ويسره بما عنده من الكلام والفعال. 

وفي قوله عز وجل لابن آدم وهوفي الجنة : «لا يشبعك شيء» إشكال 
Lal‏ وذلك لأن الله تعالى أخبر عن صفة الجنة بأنه لا جوع فيها ولاعري» 
ظ OL‏ ك ألا تجوع فيها ولا تَعرَئ 4 1طه: EVA‏ 

وفيها كذلك ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » فلا أحد يخاف من فوات 
بعض نعيمهاء وإذا كان ذلك ثابتاً فما معنى قوله: «ولا يشبعك شيء»؟ 

والجواب عن هذا هو أن يقال: 

«بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع؛ لأن بينهما واسطة وهي الكفايةء 
وأكل أهل الجنة للتنعم والاستلذاذ لاعن الجوع»”" . 

ثم إن «المراد بقوله: «لا يشبعك شيء؛ جنس الآدمي وما طبع عليه» فهو 
في طلب الازدیادء إلا من شاء الله تعالى»" . 

وهل يشبع أهل الجنة؟ فيه خلاف: «والصواب أن لا شبع فيهاء إذ لو 
كان؛ لمنع دوام أكل المستلذ»" . 


. ٤۸۸/١۳ فتح الباري‎ (mM.0) 








(V1)‏ الحياة الآخرة 


: أما کلام الله تعالى جهنم‎ ٦ 

فقد قال سبحانه وتعالى : spe Sy BEN a RD‏ 
مُزيد © [ق: 0]. 

وهذا الكلام مع جهنم يقوله تعالى لتظهر جهنم جوابها بطلب الزيادة أو 
عدمهاء لا أحد يشك أن الله عالم بذلك» ولكن اقتضت حكمته هذا 
السؤال» وأكثر العلماء على أن هذا الخطاب يقوله تعالى قبل أن يضع الجبار 
قدمه فيهاء كما أفادته النصوص الصحيحة . 

قال ابن كثير عن معنى الآية: 

«يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك لأنه 
تبارك وتعالى وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه 
وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى» وهي تقول: هل من مزيد؟ أي هل بقي 
شيء تزيدونى » هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه Mis Ju‏ . 

واستدل لهذا بما أخرجه البخاري عند تفسير هذه الآية من سورة ١ق»؛‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : de E ys‏ «يلقى في النارء وتقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط(" . 

وأخرج كذلك عن أبي هريرة مرفوعاً » قال ابن كثير $ «وأكثر ما كان 
يوقفه أبو سفيان - يعني أحد الرواة » يقال لجهنم: هل امتلأت ؟ وتقول : هل من 
مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليهاء فتقول: قط قط" . 


‚rrıf تفسير القرآن العظيم‎ G) 
. 044/8 (؟) صحيح البخاري‎ 
. ٥۹٩ /۸ المصدر السابق‎ )( 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vw)‏ 
e A O‏ تت بم تا ييه 


وأخرج مسلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
« تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه؛ 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمكء ولا زال في الجنة فضل 
حتى ينشئ الله لها خلقاًآخرء فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة)!" . 

ui. Y‏ كلام الله تعالى مع الجنة والنار: 

فهو ما ورد عن أبى هريرة عن النبي تيه قال : «اختصمت الجنة والنار إلى 
ربهماء فقالت الجنة: يارب مالها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: 
يعنى ‏ أوثرت بالمتكبرينء فال الله تعالى للجنة: أنت رحمتيء وقال للنار: أنت 
عذابي أصيب بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء قال : فأما الجنة فإن الله لا 
يظلم من خلقه أحداء وإنه ينشئ للنار من يشاءء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ 
ثلاثاًء حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ , ويرد بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط 
Mia‏ 

وهذا الاختصام بين الجنة والنار هل هو حقيقة أم لا؟ 


المقال؟ 


يقول ابن بطال عن المهلب: «يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة: بأن 
يخلق الله فيهما حياة وفهما وكلاماً» والله قادر على كل شيء» ويجوز أن 
يكون هذا مجازاًء كقولهم: امتلأ الحوض وقال: قطني» والحوض لا 
يتكلمء وإِئما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان بمن ينطق لقال ذلك . 
)١(‏ البخاري 39/1 YEO plna‏ 
(؟) صحيح البخاري 2415/17 ومعنى قط : أي يكفيني . 








(vie)‏ الحياة الآخرة 





وكذا في قول النار: هل من مزيد؟ قال: وحاصل اختصامهما افتخار 
إحداهما على الأخرى يمن يسكنهاء فتظن النار أنها يمن ألقي فيها من عظماء 
الدنيا أبر عند الله من الجنة» وتظن الجنة أنها يمن أسكنها من أولياء الله تعالى 
أبر عند الله » فأجيبتا بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى من طريق من 


وفي كلاهما شائبة شكاية إلى ربهماء إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما 


اخحتصت به» وقد رد الله الأمر فى ذلك إلى مشيئته» . 


ثم نقل ابن حجر عن صاحب المفهم”"' قوله : 

«يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار ؛ لأنه لا 
يشترط عقلاً في الأصوات أن يكون محلها حياً على الراجح: ولو سلمنا 
الشرط؛ لجاز أن يخلق الله في بعض أجزائهما الجمادية حياة» لا سيما وقد 
قال بعض الفسرين في Ea di Js‏ 
[العنكبوت: 1[ e‏ ن كل ما في الجنة حيء ويحتمل أن يكون ذلك بلسان 
SAS «Jul‏ 

وقد وقع إشكال في قوله في الحديث: «فأما الجنة فإن الله لا يظلم من 
خلقه أحدا. وإنه ينشئ للنار من يشاءء فيلقون فيها . كيف يلقي الله بهؤلاء الخلق 
في النار ولم يتقدم لهم ذنب في مقابل ذلك؟ 


وقد أجاب أبو الحسن القابسي عن ذلك بقوله: 


(۱) فتح الباري ٤۳٦/۱۳‏ . 


(۲) يعني به القرطبي . 
(۳) فتح الباري ٤۳٦/١۳‏ . 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (v10)‏ 


«المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقاً» وأما النار فيضع فرها 
قدمهء قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقاً إلا 
aia‏ 

وفي حديث أنس رضي الله عنه : ed ely Jiu dr dE yo‏ 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه؛ فينزوي بعضها إلى 
بعضء ثم تقول: قد قدء بعزتك وك رمك . ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها 
خلقاً فيسكنهم فضل الجنة»" . 

فهذه الرواية صريحة في أن الإنشاء إغا يقع للجنة لا للنار . 

وقد كانت رواية إن الله ينشئ للنار أقواماً» مثار جدل بين العلماءء قال 
ابن حجر : 

«وقد قال جماعة من الأئمة : أن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن القيم 
بأنه غلطء واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه؛ 
وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني» واحتج بقوله : ٠‏ ولا يظلم ربك 
Pad hook‏ 

وقال محب الدين الخطيب في إيضاح هذا الإشكال: «جزم ابن القيم 
بأن هذا غلط من الراوي» صرابه «ينشى للجنة» كما تقدم برقم 4/6٠‏ من 
طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة» وكما في رقم ۷۳۸٤‏ من طريق 


)© فتح الباري IN‏ 

ALS وأخرج البخاري كذلك حديثاً معنى هذا في‎ all TIA AY gal gao (m) 
. 646 /8 التفسير من صحيحه‎ 

. ٤۳۷/۱۳ فتح الباري‎ (m) 








(VID‏ الحياة الآخرة 


قتادة عن أنس» فتبين منهما: أن الراوي هنا سبق لفظه من الجنة إلى النارء 
ويسمونه في مصطلح الحديث (المنقلب)» . 

ثم ذكر ابن حجر من أقوال العلماء واستنباطاتهم عدة احتمالات 
لتصحيح هذا المعنى » وكلها تفتقر إلى نص يثبتها”" . 

وأما معنى «القَدّم» الوارد في النصوصء فقد كثر الجدل والخلاف في 
معناه بين العلماء» وقد ذكر ابن حجر ما يقارب خمسة عشر قولاً في معنى 
القدم عند شرحه لهذه الآية : يوم تقول لهنم هل ملأت وقول هَل من 
ميد Mig‏ 

ورجح من بين تلك الأقوال: القول بأن هذا النص وغيره طريقة السلف 
في ذلك كما ذهب إليه هو «أن تمر كما جاءت» Je call a,‏ 
نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله" . 

والأولى ‏ وهوالقول الحق - أن يقال: إن السلف يشبتون هذه الصفة لله 
تعالى ‏ صفة القدم ‏ كما ثبت به النص» دون تشبيه » فلا يلزم من إثبات القدم 
إثبات التشبيه لله تعالى . 

وهذا هو الذي يغني عن تكلف تلك الأقوال الكثيرة التي ذكرها ابن 
حجر نقلاً عن بعض العلماء في معنى القدم» والتكلف ظاهر فيها. مثل قول 
See Pree ne‏ ا لأن إبليس أول من 
تكبر فاستحق أن يسمى متجبراً وجبارا 9 , 


. المصدر السابق ص 474 ذكره محب الدين في تعليقه على هامش هذه الصفحة‎ )١( 
-EFV المصدر السابق ص:‎ )۲( 
. 041/۸ انظر: فتح الباري‎ )٤( (Y) 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vw)‏ 

وهذا كله فرار من إثبات هذه الصفة لله تعالى . 

وقد أورد الإمام الحافظ السلفي ابن منده في كتابه «الرد على Vigil‏ 
عدة أحاديث ثابتة يستدل بها على إثبات هذه الصفة لله تعالى» وأن الكرسي 
موضع القدمين» ذكر ذلك مترجماً له بقوله: «باب: في قوله عز وجل 
ل یوم تقول a ego‏ امتلأت وتقول هَل من مَرید )» [ق: ۳۰]. وذکر قول 
EM‏ : إن الله عز وجل يضع رجله في النار فتقول: قط قط . 

وأما إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله فقد قال في إثبات صفة الرجل 
والقدم لله تعالى : «باب : ذكر إثبات الرجل لله عز وجل» وإن رغمت أنوف 
المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجلء. التي 
أثبتها الله لنفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى UE‏ 

ثم استطرد في ذكر عدة نصوص ثابتة يستدل بها على إثبات هذه 
الصفة لله عز وجل» وأن الله تعالى له الرجل والقدم» كما له سائر الصفات» 
وإثباتهما على نحو ما ثبتت به الصفات . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رذي الله عنه قال: قال رسول الله مَلله : 
«تحاجت النار والجنة, فقالت النار: أوثرءن بالمتكبرين والمتجبرينء وقالت الجنة: 
فما لي لايدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله للجنة: أنت 
رحمتي» أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: أنت عذابي» أعذب بك من أشاء 
من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ» فيضع قدمه عليهاء 


. تحقيق الدكتور/ علي محمد ناصر فقيهي‎ )١( 
, 51-4١ الجهمية ص:‎ leo Jt CY) 
. ٠٠١-٠۹۰ کتاب الترحید وإثبات صقات الرب عز وجل ص:‎ )۳( 








vi)‏ الحياة الآخرة 





a Da eg 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد أيضاً عن رسول الله لله أنه قال : 
«افتخرت الجنة والنارء فقالت النار: يارب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك 
rn‏ افء وقالت الجنة: أي رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين: فيقول الله 
تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: أنت رحمتي 
وسعت كل شيءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى في النار أهلها؛ فتقول: هل من 
fay jo‏ قال: ويلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها؛ فتنزوي وتقول : قدني قدني, وأما الجنة 
فيبقى فييها ما شاء الله تعالى أن يسقى؛ فينشئ الله سبحانه وتعالى لهاخلقاً ما 
يشاء»" . 

وهذه الأحاديث تدل على أن جهنم تطلب المزيد حتى يضع الجبار قدمه 
فيها؛ فينزوي بعضها إلى بعض وتمتلئ؛ فلا تطلب الزيادة بعد ذلك . 

وهناك من ذهب من العلماء إلى عكس هذا القول؛ حيث قالوا: إن 
سؤال الله تعالى لها إنما هو بعد أن يضع قدمه فيهاء فحينئذ يسألها: هل تريد 
زيادة» فتقول: «هل من مزيد؟ أي يكفيني لا أتحمل زيادة بعد هذا . 

قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «وذلك حين لا يبقى فيها 
موضع يسع إبرة»!" . 

وممن ذهب إلى هذا القول: ابن عباس» وعكرمة؛ ومجاهد. 


a)‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 6/ 07لا 
(۲) المسند ۱۳/٣‏ . 


(۳) تفسیر ابن کٹیر ۲۲۸/٤‏ . 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (v34)‏ 
a a‏ ا ت ع 


وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كماذكر عنهم ابن VS‏ 4 

لكن يرد هذا القول حديث أبي هريرة : «فيلقون فيها؛ فتمول: هل من مزيد؟ 
ثلاث حتى يضع فيها قدمه؛ فتمتلئء ويرد بعضها إلى بعض, وتقول: قط قط 
Odes‏ 

قال ابن حجر عن معنى هذا الحديث : 

« وفيه رد على من حمل قول النار: «هل من مزيد» على أنه استفهام 
Pat Jl cee Vials IS‏ 


778/4 في تفسيره‎ )١( 
. ٤۳٤/۱۳ صحيح البخاري‎ (0 
. ٤۳۷/۱۳ فتح الباري‎ )۳( 
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كلام الله تعالى في يوم القيامة (yyy)‏ 


الفصل الثالث 
إثبات أن الله تعالى لا يكلم بعض خلقه في يوم 
القيامة بكرام الوضى والسرور 


١-آدلة‏ ذلك من القرآن : 

وإذا كان ما قدمنا من النصوص فيها إثبات كلام الله تعالى مع من شاء من 
خلقه» فقد وردت نصوص أخرى تفيد أن الله تعالى يمتنع عن كلام بعض خلقه 
بكلام الرضى والسرور غضيًا وسخطًا عليهم؛ بسبب ما قدموا من أعمال 
أوجبت عقوبتهم بذلك . 

وهذا هو الذي ييز أولياء الله تعالى عن أعدائه؛ فلا يجعلهم بمثابة أعدائه 
في عدم تكليمهم بما يحبون. وهذا هو ثمرة تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم. 
كما ذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم » مثل قوله عز وجل في 
شأن اليهود: 

Ue ed FALE Cd ap Oy tay GEST الله من‎ ipl UO yar pt م إن‎ 
EN N يأكلُونَ في‎ 
EVE AN G ee 

فهذا إخبار من الله تعالى أنه لا يكلم هؤلاء الذين كتموا ما أنزل الله 
وأخذوا عليه رشوة في مقابل إنكار محمد َه ونبوته» هؤلاء لا يكلمهم الله 
يوم القيامة بما يحبون ويشتهون؛ بل يكلمهم بما يسوءهم ويكرهونء قائلاً 





(vv)‏ الحياة الآخرة 





NA ON Lyd! IED : لهم‎ 

وقد ذكر الرازيرحمه الله ثلاثة أوجه للإجابة عن معنى الآية» فقال: 

«قوله تعالى : « ولا يكََمُهم الله ظاهره أنه لا يكلمهم أصلاًء لكنه لما 
أورده مورد الوعيدء فهم منه ما يجري مجرى العقوبة لهم» وذكروا فيه ثلاثة 
أوجه: 

الأول: أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم» وذلك 
قوله : ل فوربك لنساهم اجمعین 9© عَم كانوا يعْمَلُونَ4 [الحجر: [SY AY‏ 
BTL Eee‏ 
أنه يسأل كل واحد من المكلفين» والسؤال لا يكون إلا بكلام؛ فقالوا: وجب 
أن يكون المراد من الآية أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلامء وإما يكلمهم بما 
يعظم عندهم من الغم والحسرة» من المناقشة والمساءلة» وبقوله: لقال 
احْسكُوا فيها ولا تكَلَمُون © [المؤمنون: .61١8‏ 

الغاني : أنه تعالى لا يكلمهم» وأما قوله تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين» 
فالسؤال إنما يكون من الملائكة بأمره تعالى» وإغا كان عدم تكليمهم يوم القيامة 
مذكورا في معرض التهديد؛ لأن يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله تعالى فيه كل 
الخلائق بلا واسطة؛ فيظهر عند كلامه السرور في أوليائه» وضده في أعدائه» 
ويتميز أهل الجنة بذلك من أهل النار» فلا جرم أن كان ذلك من أعظم الوعيد . 

الفالث: أن قوله: [ ولا يكلّمهم ) استعارة عن الغضب؛ لأن عادة 
الملوك أنهم عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه» كما إنهم 


. 40/7 جامع البيان‎ (Mm 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vvo)‏ 


عند الرضا يقبلون عليه بالوجه والخديث)٠‏ . 

وقال ابن كثير عن معنى امتناع الله تعالى عن كلام هؤلاء: «والمراد من 
هذا أنه لا يكلمهم» ولا ينظر إليهم » « كلامًا ونظرًا يرحمهم car‏ كما إنهم عن 
ربهم يومئذ محجوبون بقوله تعالى: on:‏ 

. [yo [المطففين:‎ 

وقال تعالی : : إن الذين يترون بعد الله وأيمانهم Y Si I LS‏ 
حلا لهم في الآخرة ولا كلهم الله ولا ير يهم يوم اقيامة ولا يكيهم وهم 
lis‏ أليم ‏ [آل عمران: ۷۷]. 

وفي هذه الآية إخبار من الله تعالى في ذم من ع اتصف بأنه يشتري بعهد الله 
je E la‏ کانمن الود کا قل فی سب لوول ت أو في 
غيرهم ‏ كما وقع في قصة الأشعث بن قيس وخصمه 2" . 

فقد أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا الوصف» 
يكون جزاؤهم ما ذكره الله من عدم تكليمه لهم بما يسرهم ويشرح صدورهم 
في يوم القيامة» من الكلام اللطيف والنظر بعين الرحمة! . 

وهذا جواب لبعض أهل التفسير . 

«ومنهم من قال : لا يبعد أن يكون إسماع الله جل جلاله أولياءه كلامه بغير 
سفير تشريفًا عاليًا يختص به أولياؤه» ولا يكلم هؤلاء الكفرة والفساق»2 . 


. ۲۷/١ التفسير الكبير‎ )١( 

. ٠١/۲ النهاية‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسیر ابن جریر ۳/ ۰۳۲۰ تفسير ابن کٹیر ۱/ ۳۷۵ ۔ 
(5) المصدر السابق. 

(60) التفسير الكبير 8/ ٠١8‏ . 





(vvV)‏ الحياة الآخرة 


"-أدلة ذلك من السنة النبوية : 

وما جاء في السنة النبوية في ذلك» ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
A ye‏ قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: ولا ينظر إليهم: رجل حلف 
بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء؛ فيقول الله يوم 
القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل Vigila‏ . 

وأخرج مسلم وغيره من أهل السنن عن أبي ذر: عن النبي تبه أنه قال : 
فقرأها رسول الله َيه ثلاث مرات» قال أبو ذر: dy y‏ من هم يا 
رسول الله؟ قال:المسبلء والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذبه . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولايزكيهم قال أبو معاوية : ولاينظر إليهم ولهم عناب أليم ‏ شيخ زانء وملك كذاب» 
e ne Biss‏ , 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء 
ولاينظر إليهمء ولا يز كيهم» ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من 
ابن السبيل» ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وبكذا 
فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لايبايعه إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وفى 
)1( صحيح البخاري 1177/17 . 


¿ANJOU y cor Vigia y وابن ماجه 15/1 لاء‎ 2507/١ رواه مسلم‎ (Y) 
io لا‎ 


(7) مسلم 014/١‏ وينحوه عند النسائي 45/0 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vvv)‏ 


وإن لم يعطه منها لم يف20 . 

" -الجمع بين ما ورد من إثبات عدم كلام الله تعالى 
لبعض خلقه وبين ما ورد من ثبوت ذلك : 

على أنه قد جاءت آيات أخرى تفيد أن الله تعالى يكلم سائر الخلقء يما 


ووو 


e a... e‏ ا 


en 
o Lita pdt Gee Se 

وقال تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة؛ يناديهم 
COS gies‏ : «ويوم يناديهم فَيقول أين شركائي الذين كُسْم JÓ CD OE j‏ 
ra La patil A yl aja a Jl ple Go onl‏ 
eye‏ 
Iho‏ نهم كانوا هدوت CD‏ ويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبم 
ale al‏ ع فعميت ASÍ e da gle‏ 


¿IVY [القصص:‎ 

وقال تعالى: « ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الَذِين كسم تزعمون 69 

وتزعتا من كل اَم شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن احق لله وضل عنهم م 
کانوا يترون € [القصص: [vo ¿vi‏ 


وفي هذا يقول ابن خزية : «إن الله جل وعلا يكلم الكافر والمنافق يوم 


(۱) آخرجه مسلم ۳۰٤/۱‏ وان ماجه ۲/ ۷٤٤‏ والنسائي ۲٤۷/۷‏ . 
lo )(‏ کثیر ۳/ ۳۹۷ . 








(YYA)‏ . الحياة الآخرة 





القيامة تقريرا Gey gia‏ وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا؛ 
وهو إقراره أنه لم يكن ينتظر في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة» فمن كان غير 
مؤمن في الدنياء غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم القيامة فكافر غير مؤمن» وذكر 
دعوى المنافق في ذلك الوقت أنه كان مؤمنًا بربه عز وجل ونبيه وبكتابه صائمًا 
ومصليًا مزكيًا في الدنياء وإنطاق الله عز وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه بما 
كان يعمل في الدنيا؛ GIS‏ لدعواه بلسانه)20 . 

ثم أورد حديث أبي هريرة حين سأل الناس رسول الله يله عن رؤية 
ربهم ؛ cell‏ بقوله: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر الحديث» 
وحديث أبي سعيد الخدري» والأحاديث الأخرى الواردة فى إثبات رؤية الله 
تعالى وكلامه لعباده. 

وبهذا يتضح الجواب عما ظاهره التعارض» فيما ورد من الآيات 
والأحاديث. 
coals‏ وعدم كلامه محمول على من غضب عليه من عباده. 

أو أن كلام الله تعالى يوم القيامة يكون في مكان دون مكان» وعدم كلامه 
يكون في مكان دون مكان أيضًا . 

أو يحمل كلام الله تعالى للكافرين على إنه للتوبيخ والتقريع وعدم 


zum & 


1١891 : توحيد ابن خزيمة ص‎ )١( 
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كلام الله تعالى في يوم القيامة (van)‏ 


الفصل الرايع 
بيان أقوال آهم المذاهب في كرام الله تعالى 


ذكرنا فيما مضى أن الله تبارك وتعالى متكلم وموصوف بالكلام» وأثبتنا 
ذلك بما أوردناه من الآيات والأحاديث؛» التى تدل على أن الله تعالى متصف 

وغرضنا الآن أن نذكر آراء أهم الفرق الإسلامية في هذا الموضوع وهم: 

١‏ -المذهب الأول : وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وهم أصحاب 
القول الحق. الذين قالوا: إن الله تعالى يتكلم متى شاءء وإن كلام الله صفة من 
صفاته» وهي صفة مدح له جل وعلاء تمدح بها كثيرا في كتابه الكريم » وعلى 
ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما سبق . 

ومن كلامه: القرآن الكريم» ومنه بدأ" » وإليه يعود(؟ » تكلم به سبحانه 
غير منفصل عنه» ولا مخلوق في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى» ولا 
يشبه كلام المخلوقين» تكلم به بكلام لايعرف كيفيته إلا هو جل وعلا. 

«وإنه تعالى لم يزل متكلماء إذاشاء» ومتی شاء» وکیف شاء» وهو 
يتكلم به بصوت يسمعء etd AT eal,‏ وإن لم يكن الصوت لمعين 


mad 


O)‏ أي هو الذي تكلم به. 
(۲) أي في يوم القيامة . 
(۳) شرح الطحاوية صص: 1۸١‏ . 





(VAY)‏ الحياة الآخرة 





وهو معنى قول السلف ‏ بعد ظهور كلام أهل البدعء لأن هذا الكلام ما 
كان معروفًا في عصر الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الصدر الأول قد 
النوع : أي إن اتصاف الله به قديم » حادث الآحاد؛ أي متجدده في القضايا التي 
ينزل فيهاء وهذا القول هو الذي تؤيده النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة 
نبيه ته وأقوال علماء الإسلام» وتؤيده العقول السليمة والفطر المستقيمة التي 
لم تصبها شكوك المشككين ولا شبه المبطلين. 

وفيما يلي نذكر بعض نصوص السلف. وآراء علماء الإسلام» في إثبات 
ما تقدم؛ لإبراز ما سار عليه السلف الصالح بالنسبة لاعتقاد هذا الأمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في معرض بيانه لآراء الناس في 
صفة كلام الله تعالى : 

«القول السادس: قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم» أن الله تعالى لم 
يزل متكلما إذا شاع وأنه یتکلم بصوت» كما جاءت به الآثار والقرآن وغيره 
من الكتب الإلهية» وكلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته ليس ببائن عنه 
مخلوقًاء ولا يقولون إنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا أن كلام الله 
تعالى من حيث هو(" هو حادث؛ بل ما زال متكلمًا إذا شاءء وإن كان كلم 
موسى وناداه بمشيئته وقدرته؛ فكلامه لا ينفد؛ كما قال تعالی : قل لو کان 
ار مدا كنات وني ند اير قلأ شد لمات وبي و جنا بم 
HALBER INT‏ ۰ 


ويقولون: ماجاءت به النصوص النبوية الصحيحة؛ ودلت عليه العقول 


)١(‏ أي لم يسبق على الله عدم الكلام ثم حدث له الكلام بعد ذلك فتكلم ؛ بل الله متصف 
بالكلام على الدوام . 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (var)‏ 


الزكية الصريحة» فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه وتعالى؛ 
فيجعلونه كالجمادات التي لا تكلم ولا تسمع ولا تبصر» فلا تكلم عابديها 
ولا تهديهم سبيلاً ولا ترجع إليهم قولاً ولا تملك لهم ضرا ولا a‏ 

وقال أيضًا في بيان مذهب السلف: 

«وأما السلف والأئمة فقالوا: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» وإن كان مح 
ذلك قدي النوع ‏ بمعنى أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ‏ فإن الكلام صفة كمال» 
ومن يتكلم أكمل تمن لا يتكلم؛ ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل تمن لا يكون 
متكلما بمشيئته وقدرته» ومن لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته أكمل تمن يكون 
الكلام مكنا له بعد أن يكون ممتنعًا taza‏ . 

وقال العلامة الطحاوي في إثبات كلام الله تعالى ‏ ومنه القرآن الكريم : 

«القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية ‏ قولاً» وأنزله على رسوله وحيّاء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقّاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البريق» فمن سبمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده بسقر؛ حيث قال تعالى: 9 سأصليه سقر » [المدثر: 1؟] فلما 
أوعد الله بسقر لمن OJU‏ : إن هذا Lale ¿[vo : ung ad Jip‏ 
وأيقنا أنه قول خالق البشر» ولا يشبه قول البشر» . 

وقال ابن أبي العز رحمه الله في تعليقه على قول الطحاوي السابق: «هذه 


. ۱۷۳/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۱۲/ ۳۷۲ . 

(۳) يشير إلى قصة الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش . انظر: تفسير ابن كثير 
447/4 47 5 وغيره من كتب التفسير عند شرح هذه الآية . 








(YAE)‏ الحياة الآخرة 





قاعدة شريفة » وأصل كبير من أصول الدين؛ ضل فيه طوائف كثيرة من الناس» 
وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه اللهء هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من 
الكتاب والسنة؛ لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السليمةء التي لم تغير 
بالشبهات والشكوك» والآراء abu‏ 

وقال الهراس عن صفة كلام الله تعالى وحدوثه حينما يريد الله ذلك : 

«وقال سلف هذه الأمة: إن كلامه تعالى صفة فعل» يتكلم بها متى شاءء 
وكيف شاء وإن كلامه حروف وأصوات. يسمعها من يشاء من خلقه» وإن 
صوته سبحانه بالكلام ليس كصوت المخلوقين» وإن كلامه بالفعل حادث ؛ 
لأنه متعلق Os lastly atte‏ 

ويقول السلمان في بيان الإيمان بصفة الكلام لله: 

يقول: «هو الاعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام (قديم النوعء حادث 
الآحاد) وأنه لم يزل يتكلم بحرف وصوت» بكلام يسمعه من شاء من خلقه. 
سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة» ومن أذن له من ملائكته ورسله. 
وأنه سبحانه يكلم المؤمنينٍ في الآخرة ویکلمونه» . 

وقال العتمي : (ويقال له المعلمي (Caf‏ 

«العقول الفطرية قاضية بأن لله تعالى الكمال المطلق والقدرة التامة» وأنه 
متى شاء أن يتكلم الكلام الحقيقي المعروف . بعبارة وحرف وصوت- تكلم كيف 
شاء» ثم جاءت كتب الله تعالى ورسله بإثبات أنه سبحانه تكلم ويتكلم» وكلم 


. ۱۷۹: شرح الطحاوية ص‎ )١( 


. ۱۳۸: توحيد ابن جزيمة ص‎ (Y) 
97: مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية ص‎ )( 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (vAo)‏ 


ویکلم» وقال ويقول ونادى وينادي» A‏ هذا المعروف كلام الله على 
الحقيقة الحقة)(2 . 

وقال الإيجي: «المقصد السابع: في أنه تعالى متكلم» والدليل عليه 
إجماع الأنبياء عليهم السلام» تواتر أنهم كانوا A O‏ 

ويقول الآلوسي في إثبات كلام الله تعالى ‏ ومنه كلامه عز وجل لموسى 
عليه السلام.: «الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين» كالماتريدي والأشعري 
وغيرهما من المحققين» أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف 
وصوت» كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلعًا لا ينبغي معه 
تأویل» ولا یناسب في مقابلته قال وقیل . 

ثم قال عن معنى ما ورد في القرآن» من أن الله ينادي بصوت يسمع » قال : 

واللائق بمقتضى اللغة والأحاديث أن يفسر النداء بالصوت؟ بل قد ورد 
إثبات الصوت لله تعالى شأنه. في أحاديث لا تحصى وأخبار لا تستقصى »7 . 

۲ -أما مذهب الأشاعرة: وهو في الأصل مذهب عبد الله بن كلاب» ثم 
صار عليه الأشعري ومن اتبعه» فإنهم يثبتون صفة الكلام لله تعالى» لكنهم 
يقولون: إن كلامه تعالى معنى نفسي قديم » لا بصوت ولا حرف. قائم بذاته 
سبحانه” وتعالى» لازم له لزوم الحياة» ولا يوصف بالكثرة» وهو معنى 





١89: القائد إلى تصحيح العقائد ص‎ )١( 
. 797: المواقف ص‎ )١( 

16/١ روح المعاني‎ m 

(5) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة . 
(0) انظر : مجموع الفتاوى 71/8/17 








(YAY)‏ الحياة الآخرة 





واحد لا يتقسم ولا يتبعض ولا يتعدد» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر 
عنه بالعبرية كان توراةٌ» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. ۰ 

وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته(2 » وإنما يتقسم بحسب التعلق؛ فإن تعلق 
بالفعل على جهة الطلب كان أمراء وإن تعلق به على جهة طلب الترك كان 
Vias ¿Ep‏ 

وقالوا: إن ما جاء في القرآن الكريم من الألفاظ والحروف التي في 
المصحف فهي مخلوقة”2 e‏ وهي عبارة أو دلالة على كلام الله النفسي القديم . 

قال الإيجى : Tas»‏ کلامه واحد عندنا؛ لمامر فى القدرة» وانقسامه إلى 
الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء بحسب MAR‏ 6 

وقال الأستاذ أبو دقيقةفى تقرير وبيان مذهب الأشاعرة: «مذهب 
الأشاعرةهو: أن لله Cadi CLS‏ لیس بحرف ولا صوت› قائما بذاته 
تعالی» . 

وقال أيضًا : «وقالت الأشاعرة: كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته 
تعالى ليست بحرف ولا صوت. منزهة عن التقدم والتأخر ولوازم الكلام 
اللفظي» ومنزهة عن السكوت النفسي» وعن الآفة الباطنية؛ والسكوت 
النفسي : عدم إرادة الكلام مع القدرة عليه» والآفة الباطنية حالة تمنعه عن 
الكلام» وتسلب عنه القدرة عليه كالخرس» وكلام الله بهذا المعنى يسَمى كلامًا 
us‏ ويدل عليه الكلام اللفظي دلالة التزامية عرفًا؛ فإن من أضيف له كلام 


. 48 انظر: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص:‎ )١( 
. 498 المصدر السابق ص:‎ )9( 
140 المواقف ص:‎ )*( 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (VAY)‏ 


لفظ دل عرنًا على أن له كلامًا نفسيّاء وقد أضيف لله تعالى كلام لفظي 
Be Cl pti Jas cal alls‏ على كلام نفسي لله تعالى . 

أما المدلول الوضعي للق رآن المقروء اللفوظ به فبعضه حادث كطلب إقامة 
الصلاة» وبعضه قديم كوحدانية Js hl‏ 0‚ 

وفي بيان الفرق بين القرآن بمعنى الكلام النفسي» وبين القرآن بمعنى اللفظ 
المقروء» يقول البيجوري : 

ja cade ya‏ أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق» وأما 
القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق» قال: 

«لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه؛ إلا في 
مقام التعليم» لأنه ربما أوهم أن القرآن- بمعنى UG glee. SANS‏ 

وقال: «ولما كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء؛ دفع توهم ذلك 
بتفسيره بكلامه تعالى» فالقرآن يطلق على كل من النفسي واللفظي» والأكثر 
إطلاقه على اللفظي» وأما كلام الله فيطلق أيضًا على كل من النفسي 
واللفظي » والأكثر إطلاقه على A‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره لمذهب ابن كلاب» والأشعري 
ومن تبعهم أنهم يقولون: «إن كلام الله معنى قائم بذات الله هو الأمر بكل 
مأمور أمر الله به» والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه إن عبر عنه بالعربية كان 


. ١58: القول السديد في علم التوحيد ص‎ )١( 
. (؟) يعني الأشاعرة‎ 

(؟) شرح جوهرة التوحيد ص: 44 . 

93) الضدر السابق: 





(VAA)‏ الحياة الآخرة 





. وإن عبر عنه بالعبرية كان توراةٌ» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا‎ ls 

والأمر والنهي والخبر ليست أنواعًا له ينقسم الكلام إليهاء وإنغا كلها 
صفات له إضافية» كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد» وعم لعمرو» 
وخال لبکرا. 

وقد اختلف أصحاب هذا القول إلى فرق : 

١‏ -منهم من يقول: إنه معنى واحد في الأزل» وإنه في الأزل أمر ونهي 
وخبر» كما يقوله الأشعري . 

؟- ومنهم من قال: بل يصير أمرًا ونهيًا عند وجود المأمور والمنهي . 

۳ ومنهم من يقول: هوعدةمعان: sel e‏ والخبر»› 
Ola y‏ 

وقال الهراس عن مذهب الأشعرية : 

y‏ الكلابية والأشعرية : إن كلامه معان قديمة قائمة بذاته» ليست 
بحرف ولا صوت› وابتدعوا الكلام النفسي)0» ٠:‏ 

أما أدلة الأشاعرة لمذهبهم بأن كلام الله Cpe cae‏ بإيجاز: 

١‏ أن المتكلم إما أن يكون معناه من قام به الكلام» وإما أن يكون معناه من 
أوجد الكلام» ولا يحتمل لفظ متكلم معنى OE‏ 


وغير جائز أن يراد بالمتكلم المعنى الثاني؛ إذ لو جاز ذلك لوصف الله تعالى 
ES pas al,‏ لأنه موجد الأصوات» ولجاز كذلك أن توصف حركة الأجسام ' 


(۱) مجموع الفتاری ۱٣١/۱۲‏ . 
(vr)‏ توحيد ابن خزيمة ص :۱۳۸ . 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (VA4)‏ 


الجامدة عند تحركها بأنها متحركة . 

وحيث إنه قد اتفقت كلمة المعتزلة والأشاعرة على أن الكلام اللفظي 
حادث» وعلى أن الحادث لا يقوم بذاته تعالى» فيتعين أن يكون الكلام القائم 
بذات الباري المدلول للمتكلم ليس حادثًا؛ فيكون قديمّاء وليس لنا إلا كلام 
لفظي وكلام نفسي» فإذا انتفى قيام الأول وهو اللفظي ‏ بذات الباري لحدوثه» 
تعين قيام الثاني بذاته تعالى؛ وهو النفسي) . 

۲ء الدليل الثاني : المتكلم بصيغة أمر مثل قوله: تعلم العلم» أو نهي مثل 
قوله: لا تكسلء أو نداء مثل قوله: يا محمدء أو إخبار مثل قوله: اجتهد 
محمد فنجح» يجد في نفسه قبل النطق معاني» ثم يعبر عنها بالألفاظ التي 
نسميها كلامًا لفظيًا أو حسيا . 

الدليل الشالث: إنه شاع وذاع بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام 
والقول على المعنى القائم ¿gdl‏ فيقولون: في نفسي كلام» وقال سيدنا 
عمر: كنت زورت في نفسي مقالة» وقال الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤادوإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

4 الدليل الرابع: قول النبي ته : «القرآن كلام الله غير مخلوق» ووجه 
الاستدلال به أنه أخبر عن القرآن بأنه كلام الله ووصفه بأنه غير مخلوق» ولا 
يكون الكلام غير مخلوق إلا إذا كان كلامًا Oana‏ 

والواقع أن السلف لم يوافقوا الأشاعرة على أن كلام الله تعالى هو الكلام 
النفسي أي كونه معاني قائمة بنفسه عز وجل» ليست بحرف ولا صوت . 


ولا نريد التطويل في مسألة حقيقة الكلام» SLU pal‏ القائمة بالنفس» 


378-117١ انظر: القول السديد ص:‎ )١( 





(vas)‏ الحياة الآخرة 


وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً؟ أم إن حقيقة الكلام هو ما يسمع من 
المتكلم إما مباشرة أو من وراء حجاب؟ 

وقد اعتبر السلف أن عدم إطلاق الكلام الحقيقي على الله تعالى؛ والقول 
بأن كلام الله هو معنى نفسي» من العيب الذي يتنزه الله عنه كما ذكر الإمام 
الدارمي22 ؛ لأن هذه الحال تشبه حال الأخرس الذي بريد أن يعبر عمافي 
نفسه فلا يستطيع التكلم» فإذا كانت هذه الحال نقصا في المخلوق فكيف الحال 
بالخالق الذي له الكمال المطلق في كل شيء. 

بل ذهب بعض العلماء ‏ في رده على القائلين بحمل كلام الله على أنه كلام 
نفسي؛ ليس بعبارة ولا حرف ولا صوت إلى أنه نوع من التلبيس على 
¿Mal‏ وذلك إنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا 
كلام حقيقة» وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلمّاء ولزم أن لا يكون الذي في 
المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله » ولكن عبارة عنه» ليست هي 
کلام الله . 

كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده. فكتب ذلك 
الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرسء فالمكتوب هو 
عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى» وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما 
يقولونه» وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس . 

لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائمًا بنفسه» لم يسمع منه حرقًا ولا 
صونًا؛ بل فهم معنى مجرذا ثم عبر عنه» فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه 


. تقدم في أول الباب‎ )١( 
. ١1894: انظر : القائد إلى تصحيح العقائد ص‎ )۲( 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (va)‏ 
العربي» وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه 
M4 Lal)‏ . 

كذلك فإن ما يبطل القول بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس ما ورد في 
السنة النبوية من عدم اعتبار حديث النفس كلامًاء فأخبر عله في نصوص 
كثيرة أنه لا يتعلق بحديث النفس حكم شرعي» إلا بعد التكلم . 

ومن تلك النصوص ما جاء: 

١‏ عن أبي هريرة عن النبي عله أنه قال : «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست 
أو حدثت به مالم تعمل به أو تتکلې) . 

Y‏ وكذلك قوله عله : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ 
الحديث”2 . 

۳ وقوله يله : دإن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاءء وإنه قد أحدث من 
opal‏ أن لا يتكلم في الصلاة!؛) 

فهذه النصوص ظاهرة الدلالة» أنه لا يسمى الكلام كلام إلا إذا نطق به 
الإنسان» وأما إذا لم ينطق به فإنه لا يسمى كلامًا؟ فلم يترتب عليه شيء . 

ويقال لمن قال إنه معنى واحد: 


١‏ اهل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟» فإن قال: سمعه 


. ۱۹۷: شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٥٤1/١١١‏ ومسلم 117/1. 
(۳) أخرجه مسلم ۱۷١/۲‏ . 

)4( أخرجه الت ې ٩/۳‏ عن ابن مسعود . 





(vay)‏ الحياة الآخرة 





كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله؛ وفساد هذا e alb‏ وإن قال: بعضه 
فقد فقال: يتبعض» وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئًا من كلامه . 

١‏ وما قال تعالى للملائكة BID‏ جاعل في الأرض خليفة ) [البقرة: 
»]*٠‏ ولما قال لهم: «اسجدوا لآدم4 [البقرة: 4*] وأمثال ذلك» هل هذا 
جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة» وإن قال بعضه فقد 
اعترف بتعدده9) . 

ثم إن القول بأن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى» وأن المتلو المحفوظ 
المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله تعالى» وهو مخلوق» قول بخلق 
القرآنء ومن قال ذلك فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. 

فإن الله يقول : فل bes (yah of ile Godly oy ciel od‏ هذا 
ot il‏ لا يأثون بمثله 4 [الإسراء : ALAA‏ 

. سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟‎ ol il 

ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع؛ إذ ما في ذات الله غير 
مشار إليه» ولا منزل» ولا متلوء ولا مسموعء وقوله: لا يأتون بمثله 4 
أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل مافي نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؟» 
وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه . 

هذا ما يتعلق بمذهب الأشاعرة . 

)1 قال الله تعالی : o‏ مدادا لكلمات رَبِي ¿aus si a‏ 
„Dia 225]‏ 
(Y)‏ شرح الطحاوية ص :1917 . 


(۳) شرح الطحاوية ص: .7٠١‏ 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (var)‏ 


" _أما مذهب الجهمية والمعتزلة: فهو : القول بأن الله تعالى غير متكلم 
حقيقة» وأن كلامه مخلوق منفصل عنه» وما ورد من وصفه تعالى بأنه متكلم 
فهو بمعنى خالق الكلام» ولهذا فهم يقولون: إن المتكلم هو من أوجد الكلام 
في غيره لا من قام به الكلام . 

عماس sia css‏ : فإنه 
حروف وأصوات يخلقها في غيره جل وعلا؛ إما في جبريل» وإما في الشجرة 
كما حصل لموسى» أو الهواء» أو أي شيء آخر. 

وإن القرآن الكريم ليس كلامه ولا منه بدأ؛ بل خلقه الله في غيره وأضيف 
إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف» كما تضاف إليه الأعيان مثل : بيت الله 
وناقة الله . 

فساووا بين إضافة الأعيان إلى اللهء كبيت الله وناقة الله » وبين إضافة 
المعاني التي اتصف الله بها ee aaa:‏ 
وعلوه» وما إلى ذلك من صفات المعاني التي لا يكن أن يستقيم القول فيها 


بأنها مخلوقة لله جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام في معرض بيانه لأقرال أهل القبلة في مسألة كلام الله 
تعالى : 


مخلوق» N De‏ لاا ولا 
يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة» وأول هؤلاء الجعد بن درهم الذي ضحى به 
خالد بن عبد الله القسريء لما خطب الناس يوم عيد النحر وقال: ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم ٠‏ فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 





(var)‏ الحياة الآخرة 





Il‏ ولم یکلم موسی تکلیمًاء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرًا» لم 
OM arerdd Jp‏ » 

وهذا هو ما صرح به القاضي عبد الجبار حين قال : «وأما مذهبنا فى ذلك 
فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه» وهو مخلوق محدث)“ . 

وقد اتفقت الفرق على أن الله تعالى متصف بصفة الكلام» ثم اختلفوا بعد 
ذلك اختلاقًا كثيراء وهذا ما عناه الهراس رحمه الله بقوله: 

«اتفق القوم على أنه تعالى متكلم» ولكنهم اختلفوا؛ فقالت المعتزلة : معنى 
كونه متكلمًا أنه خالق للكلام في غيره» فخالفوا OM Lally GUI‏ 

ثم ذكر رأي الكلابية والأشعرية وسلف هذه الأمة والذي يعنينا هنا بيان 
رأي المعتزلة . 

وقد أوضح هذه المسألة أيضا الأستاذ أبو دقيقة في بيانه مفهوم الكلام عند 
الفرق في قوله: «فقالت المعتزلة : «nd al‏ وقائم بغير ذاته تعالى » ومعنى 
كونه متكلما أنه موجد لذلك الكلام المؤلف من الكلمات المرتبة في أجسام 
مخصوصة. مثل اللوح المحفوظ)0© . 


X 
že 
% 


. ۱١۳/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص :578 . 

9 توحيد ابن خزيمة ص :778 . 
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اي AAA‏ __— 
شبه المعتزلة في نفيهم لكلام الله تعالى 


ذهب المعتزلة في نفيهم لصفة الكلام إلى شبه اختلقوها من وحي 
عقولهم» وجعلوها في مقابل النصوص الصحيحة الصريحة» الدالة على 
إثبات أن الله يتكلم ويقول متى شاء . 

ولا كان الغرض هو إثبات أن الله تعالى يتكلم ويقول» كان البحث في 
حقيقة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي المسألة العظيمة التي شغلت 
أذهان الناس ردحًا من الزمن مما لا يتطلب المقام بسط الكلام فيهء ولكننا 
ستأخذ بعض الأمثلة التي استند إليها المعتزلة لنفي الكلام عن الله وبالتالي 
القول بخلق القرآن» فمن ذلك : 

ly غاية شبهتهم أنهم يقولون : «يلزم منه التشبيه‎ ١ ١ 

» شيء‎ Js GA]: مل رولا‎ A SE Y Y 
. [الزمر: 17]. والقرآن شيء فيكون داخل في عموم «كل» فيكون مخلوقًا‎ 

BUÍ GD i pL قوله تعالى في شأن وحيه إلى نبيه موسى عليه‎ ٠ 
]”0 في البقعة المباركة من الشّجرة # [القصص:‎ ge نودي من شاطئ الواد‎ 
. باعتبار أن الله خلق الكلام في الشجرة فكلمت موسى وليس الله هو المتكلم‎ 

وقال القاضي عبد الجبار في تقرير مذهبهم» في نفي الكلام عن الله تعالى؛ 
وإثبات أن القرآن محدث مخلوق» قال: «وقد دل الله على ذلك يعني أن 
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القرآن محدث ‏ في محكم كتابه فقال: ¿io bp‏ 
Er eL‏ 
والذكر هو القرآن بدليل قوله : NA RT‏ 
[الحجر: 00]9 , 
إلى غير ذلك من الآيات التي يستدل بها المعتزلة على هذه المسألة التى 
ابتلي بها المسلمون وفرقتهم ردحا من الزمن . 


$ 
* 
ae 
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كلام الله تعالى في يوم القيامة (vay)‏ 


الرد على المعتزلة في نفيهم الكلام عن الله تعالى 


لقد عرف كل إنسان سليم العقل أن التكلم صفة محمودة» فإذا انضاف 
ليها الفصاحة وقوة البيان كان أكمل وأعظم . 

وأن من اتصف بعدم القدرة على الكلام إما لخرس ونحوه» كان أقل ممن 
لم يتصف بذلك. 

وإذا تأملنا كذلك النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه قله وجدنا 
أنها تؤيد مذهب السلف تام التأبيد» وذلك أن صفة التكلم من صفات 
الكمالء وقد عاب الله تعالى قوم موسى بعبادتهم عجلاً جسدا له خوار» لا 
lud. Öle maria Yo ed Ol‏ فوم موسیٰ من 
بعده من حليَهِمٍ عجلاً جسدا لَه A aa Y N‏ 
اتخذوه وکانوا ظالمين 4 [الأعراف: ANEA‏ 


فأخبر تعالى أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل . 


قال ابن أبي العر: 

«فكان عباد العجل مع كفرهم_أعرف بالله من المعتزلة؛ فإنهم لم يقولوا 
لموسى وربك لا يتكلم أيضًا»20 . 

وللجواب عن شبههم يقال: 


. ۱۸١: شرح الطحاوية ص‎ O) 





(YAA)‏ الحياة الآخرة 


-١‏ إن ما ذهبوا إليه من أن إثبات الكلام لله تعالى يلزم منه التشبيه 
والتجسيم؛ حجة باطلة؛ لأنها : 

أولاً: في مقابلة النصوص . 

وثانيًا: لأنها حجة مفترضة؛ ذلك أنه لا يلزم من إثبات الكلام لله تعالى 
على صفة تليق بجلاله أن يكون كلامه مشابها لكلام خلقه 

وثالمًا : أنه لا يلزم من صبدور الكلام أن يكون بفم ولسان وشفستين؛ 
ومصداق هذا في قوليه تعالى : le es pd‏ أفواههم gel LS)‏ 
وتشهد أرجلهم) [يس: 0:]» وقوله تعالى: ط وثَانُوا لجلودهم لم شهدتم 
ie‏ قَالُوا أنطقنًا الله الذي أنطق كُلّ شيء © [فصلت: En‏ 

فأخبر تعالى أن هذه الأعضاء تتكلم» ونحن نؤمن بذلك لكن كيفية 
تكلمها هو الذي لا نعلمه. 

ونؤمن كذلك بما جاء من تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر على 
.سول AE BI‏ وغير ذلك مما جاء من كلام بعض الجمادات» دون أن يتوقف 
الأسباب العادية . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي : 

اوقد أخبر الله تعالى أن الجمادات قد تتكلم كلامًا حقيقيّاء وأن أعضاء 
الإنسان تنطق يوم القيامة فتشهد عليه » وأخبر النبي عَقه أنه كان يسمع تسليم 
الحجر والشجر عليه» وأسمع أصحابه تسبيح الحصى» فكان من المعلوم عند 
الناس» أن التكلم بالعبارة والحروف والصوت» ليس موقوفًا على الآلات التي 





كلام الله تعالى في يوم القيامة )¥44( 


يتكلم بها الإنسان؛ بل قد يتكلم المخلوق بغيرهاء فكيف الخالق عز وجل! ؛ 
فلم يلزم من تكلم الله عز وجل أن يكون له جوف أو غير ذلك ممأ هو منزه 
Mas‏ . 

Y‏ ما استدلالهم بقوله تعالى : JS HE ANY‏ شيء» على أن القرآن 
مخلوق وليس بكلام الله فلا شك أنها حجة باطلة» وقد تناقضوا فيها مع 
أنفسهم» وخلطوا بين صدور الخلق والأمر من الله وذلك أن من مذهب 
المعتزلة «أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإتما يخلقها العباد 
جميعها لا يخلقها الله. فأخرجوها من عموم «كل»» وأدخلوا كلام الله في 
عمومهاء مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء؛ إذ بأمره تكون المخلوقات» 
قال تعالى : CAM; idl I Vogl js pl N Y‏ 

Lot eV 

ففرق بين الخلق والأمر» فلو كان الأمر مخلوقًا للزم أن يكون مخلوقًا بأمر 
آخرء والآخر بآخر إلى مالا نهاية له؛ فيلزم التسلسل وهو باطل. 

وطرد باطلهم أن تكون جميع د فاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة 
وغيرهماء وذلك صريح الكفر؛ ذإن علمه شيء» وقدرته شيء» وحياته 
شيء» فيدخل ذلك في عموم #كل؟ فیکون مخلوقًا بعد أن لم یکن» تعالی الله 
عمایقولون علو كيرا . 

أما دعواهم أن «كل» لفظة تفيد عموم جميع الموجودات؛ لقوله تعالى: 
اله خالق کل sigh‏ والقرآن شيء» فيدخل في عموم الخلوقات» فیکون 


. ١84: القائد إلى تصحيح العقائد ص‎ )١( 
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مخلوقًا وليس كلاما لله تعالى» فإن بطلان هذه الدعوى واضحء وذلك أن الله 
تعالى قد أخبرنا بأمور فيها هذه الأداق» وعلم منها أنها لا تفيد عموم جميع 
الأشياء التي ذكرت فيها . 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى : 

A ری‎ Ase EAD. 


[الأحقاف: 76]. 


۲ وأوتيت من كل شيء» [النمل: [YY‏ 
وليس من عاقل يدعي أن الريح دمرت كل شيء بالنسبة لهم» Ply‏ 
دمرت كل شيء يستحق التدمير بأمر ربهاء أو كل شيء مما يقبل أن تدمره 


الريح . 

وكذلك قوله تعالی عن بلقیس ‏ وتيت من كل شيع 4؛ فليس المراد من 
هذا أنها أوتيت من كل شيء على وجه الأرض؛ إذ امتناع ذلك أمر معلوم» 
وإنما المراد أنها أوتيت من كل شيء يصلح للملك ويليق بها؛ ففهم من هذا أن 
عموم «كل» في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن . 

فقوله تعالى: «خالق كل de‏ أي كل شيء من المخلوقات 
والموجودات. غيره سبحانه وتعالى» وغير صفاته» ومنها كلامه تعالى. 

وأما قول المعتزلة بأن الله لق الكلام في غيره ثم نسب إليه باعتبار خلقه 
له؛ فقد شنع السلف على المعتزلة في هذا المسلك المعوج والذي لم يستند لا 
إلى النص ولا إلى العقل أيضا؛ وذلك أن الله تعالى ينطق ما يشاء من مخلوقاته 
بأصوات تسمع في الجمادات وفي الحيوانات» كما عرف ذلك» فهل ذلك 
النطق هو نطق الله تعالى؟ 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (AV‏ 


وقد أخبر الله عن الجلود أنهم قالوا: ‏ أَنطَقا الله 4. فلو كان أنطق ونطق 
بمعنى واحد؛ لقالوا: نطق الله ولا كان فيه فرق بين نطق وأنطق» وبطلان هذا 
لا يخفى» ولو صح أن يقال : إن كل كلام في الوجود هو كلام الله لصح أن 
يوصف الكلام الكاذب والزور والفحش والبذاءة بأنها كلام اللهء لأنه هو الذي 
خلقهاء تعالى الله عن ذلك . 
وأما استدلالهم بقوله تعالى : 9 قَلمًا أناهًا نودي من شاطئ الواد الأيمن 
في البقعة المباركة من الشّجرة 4 [القصص: ٠]ء‏ بأن القرآن مخلوق» وليس 
كلام الله؛ لأن النداء إغا سمعه موسى من الشجرة ة كما هو ظاهر الآية لا من 


الله . 

فإن هذا الاستدلال لما زعموه من نفي الكلام عن الله تعالى باطل» وذلك: 

١‏ أن الناس يعرفون من تخاطبهم فيما بينهم أن قول القائل مثلاً: سمعت 
الأذان من المسجدء أو سمعت كلام زيد من الجبل» ونحو ذلك؟ ليس المقصود 
منه أن المسجد هو الذي رفع الأذان» ولا أن الجبل هو المتكلم؛ بل معنى ذلك 
أنني سمعت الأذان من عند المسجد» وسمعت كلام زيد من عند الجبل» أو في 
جهة الجبل» ومن فهم غير ذلك فهو إما غير ميز لصغره أو في عقله شيء . 

LN GS أن الله تعالى حين خاطب موسى قال له: يا موسي‎ y 
الْعَالّمِين © [القصص: 10 فهل يستحل مخلوق لنفسه كائنًا ما كان أن يتكلم‎ 
4 بمثل هذا الكلام» وهل يصل أحد من المخلوقات إلى أن يقول: ف إِنَي أنا رلك‎ 
الْعَالَمِينَ4 ويكون صادقًا في هذا؟ لا يمكن ذلك أبدّاء ولو‎ del Bp 
أمكن ذلك باعتبار أن الكلام مخلوق لله وقد خلقه في الشجرة؛ لأمكن أن‎ 
صدقًا؛ لأن ذلك‎ ]۲١ يكون قول فرعون: أا ربكم الأَعلَى  [النازعات:‎ 








(Ast)‏ الحياة الآخرة 


الكلام من الشجرة ومن فرعون ليس إلا كلام الله خلقه الله في غيره» فكما 
أن ذاك مخلوق في الشجرة» فهذا مخلوق في فرعون!! 

والتفرقة بينهما بأن كلام الشجرة خلقه الله» وكلام فرعون هو الذي خلقه 
من تلقاء نفسه؛ تحريف وتبديل وتفريق لا مستند لهء إضافة إلى ما فيه من 
إثبات خالقين غير OO Sle dil‏ 

وأما قوله تعالی : ما یأتیهم من ذکر من رهم e AD‏ 
أن القرآن مخلوق محدث؛ فهو استدلال غير صحيح . 

ذلك أن معنى «محدث» أي منزل من الله تكلم به سبحانه وتعالى Éa‏ بعد 
شيء؛ بحيث أن الله تعالى يحدث في كل قضية كلامًا منه جل وعلا لبيانها؛ 
فيكون متجددا فى كل مناسبة» وهذا هو gh,‏ السلف وما ذكره أهل التفسير. 

قال الطبري في تفسير معنى الآية : أي «ما يحدث الله من تنزيل شيء من 
هذا القرآن للناس ويذكرهم به ویعظهم ؛ إلا استمعوه وهم ١ OMO pah‏ 

وقال ابن كثير : أي «جديد إنزاله» . 

قال ابن تيمية : «فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء؛ 
فهو مفتر على الله» مكذب SS‏ متبع لغير سبيل المؤمنين»9» . فهو 
ينفي أن يكون القرآن الكريم كان خطابًا من اللوح أو الهوأء وما إلى ذلك . 


. 141/1857 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص:‎ )١( 
جامع البیان ۲/ ۱۷ ۔‎ o) 

(۳) تفسير القرآن العظيم */ 0797 . 

() مجموع الفتاوی ٥۲۰/۱۲‏ . 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (A+ Y)‏ 





وقال ابن نيمية في رده احتتجاج الجهمية والمعتزلة بهذه الآية» وما جاء في 
معناهاء مما استدلوا به على خلق القرآن ونفي كلام الله تعالى قال : «وإن احتج 
بقوله (إما يأنِيهم من ذكر من ربّهِم مُحد ث4 قيل له : هذه الآية حجة عليك؛ 
ple + E g 9 53 a pa by: JU U als‏ أن الذكر منه 
محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف 
وغيره؛ كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما أكل إلا طعاما 
حلالاً» ونحوذلك. 

ويعلم أن المحدث في الآية ليسر, هو المخلوق الذي يقوله الجهمي» ولكنه 
الذي IT‏ الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد شيء» فالمنزل أولاً هو 
قديم بالنسبة إلى المنزل الآخر» وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة 
العرب» APA olg eii op AED JULS‏ 

.]90 [يوسف:‎ gai Y : وقال‎ 

nn... 


[الشعراء: ¿[VU ۷١‏ 
وقال أيضًا مبطلاً استدلال الجهمية والمعتزلة بالآية الأخرى : silar ÚD‏ 

Ée G‏ قال: 
«وكذلك قوله GE UI ater UD:‏ يقل : : جعلناه فقط حتى يظن 
أنه يبمعنى خخلقناه» ولكن قال BY Ge ob ro gl tae Gig alee Up‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱/۱۲ . 





(Art)‏ الحياة الآخرة 


قد كان قادرا على أن ينزله عجميًا؛ قال: «وهذه المسألة من أصول أهل الإيمان 
والسنة» التي فارقوا يها الجهمية والمعتزلة والفلاسفة Or‏ 

والواقع أن أدلة المعتزلة والأشاعرة على ما ذهبوا إليه في صفة الكلام غير 
مجديةء ولهذا فإننا نجد الأستاذ أبو دقيقة حينما استعرض أدلة الفريقين۔ أدلة 
الأشاعرة وأدلة المعتزلة على ما قالوه في صفة كلام الله عقب عليها ا يدل 
على أنه لم يطمئن إلى قول أي فريق منهماء وذلك لعدم امتناع تلك الأدلة عن 
القوادح . 

ثم al‏ بأن التعمق في بحث هذه المسألة لا 
طائل وراءه؛ لعدم تثبتنا من حقيقة ذلك» ويكفي في ذلك أن نعتقد أن الله 
تعالى يتكلم فحسب» وهذا ما قرره في قوله الآتي : 

«وأنت إذا تأملت في الأدلة المذكورة من الجانبين"- ما عدا الدليل القائل 
بأن العرف واللغة يساعدان على مدعى كل منهما۔ ترى أن الأدلة من الحانبين 
لم تسلم من القدح» ولا تصلح لإثبات المدعي على القطع» ودعوى أن العرف 
واللغة يشهدان للأشعري ۔ كما يدعي .. أو للمعتزلي على ما يدعي لا يفيد؛ 
فإن المسألة ليست من المسائل التي يعتمد في إثباتها على أن اللغة كذا دون كذاء 
إغا المسألة دائرة وراء البرهان والأدلة القطعيةء فمن ساعده البرهان على 
Mane GEL tol yoo‏ 


ثم نقل عن القاضي البيضاوي قوله: «إن الإطناب في مسألة الكلام قليل 


)1( مجموع الفتاوی ٥۲۱/۱۲‏ . 
(؟) يعني المعتزلة والأشاعرة . 





كلام الله تعالى في يوم القيامة )0 (A:‏ 


الحدوی»› فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن العقل». 

قال أبو دقيقة : «وحينئذ فيكفي المكلف في الخروج عن العهدة أن يعتقد أن 
I Sal‏ 

وخلاصة القول فيما سبق أن النصوص صحيحة صريحة في أن الله تبارك 
epa ¿Hs‏ وأنه يكلم عباده يوم القيامة» ويناديهم ويناجيهم» وأنه يصح 
وصفه بالقول GIS PIT‏ حقيقيًا بصوت يليق به تعالى. 

oly‏ تأويل ذلك إلى معاني لم تدل عليها النصوص؛ يكون خخروجا عن 
طريقة السلف تلك التأويلات التي يقتخمها بعض الناس فرارًا من إثبات صفة 
الكلام لله تعالى ؛ لثلا يشبه بخلقه حسب زعمهم» فإن هذا من الجهل بحقيقة 
تنزيه الله تعالى . 

ذلك أن السبلف حينما يقولون: إن الله تعالى يتكلم وبصوت يليق به لا يشبه 
أصوات خلقه» كما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه؛ لا يلزم من قولهم ذلك نسبة 
النقص إلى الله تعالى» أو تشبيهه بخلقه ؛ بل إن هذا الإثبات هو ما دلت عليه 
النصوص المتكاثرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه لله . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا رأي السلف في قضية كلام 
الله تعالى : «إن الله تعالى يتكلم بصوت» كما جاءت به الأحاديث الصحاح» 
وليس ذلك كأصوات العباد» لاصوت القارئ ولا غيره» وأن الله ليس كمثله 
شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فکما لا یشبه علمه وقدرته 
وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته؛ فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق » 


. ٠١١۔۱۳٣۹ القول السديد: ص‎ )١( 





(AD‏ الحياة الآخرة 


ولا معانيه تبه معانیه» ولا حروفه تشبه حروفه» ولا صوت الرب يشبه 
صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في Veja‏ 

وهذا هو ما قرره البخاري رحمه الله من قبل» حيث قال في کتابه «خلق 
أفعال العباد» : i‏ 

«وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» 
فليس هذا لغير الله جل ذكره. قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا 
يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من 
قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوتهء فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. 

وقال عز وجل : as BD‏ لله أندادا ‏ [البقرة: ؟1]» فليس لصفة الله 
ند ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقین» . 

فهذا هو رأي السلف» وهو القول الحق الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده» 
وأن يدين الله به دون أن يتوقف في إثبات هذه الصفة لله أو يتأولهاء وهذا 
المسلك هو الذي يبعد صاحبه عن تناقضات الفرق واختلاف آرائهم . 


والله وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


() مجموع الفتاوی ۲٤٤/۱۲‏ . 
(Y)‏ خلق أفعال العياد: ص:08. 





كلام الله تعالى في يوم القيامة (Avy)‏ 


مسألة ٠‏ 
بابي لغة يخاطب الله عز وجل الخلق يوم القيامة ؟ 


هذه المسألة من المسائل التي لا ينبغي تكلف القول فيهاء وذلك أنها مسألة 
مسكوت عنهاء فلم يرد فيها نص يوضح ذلك» ولا كانت من المسائل الخلافية 
بين الصحاية» ولهذا فإنه يسعنا السكوت عنها. 

فقد يكون الكلام في الموقف بين الله وبين خلقه بلغة واحدة على اختلاف 
ql‏ حيث يعطيهم الله القدرة على التخاطب بهاء ويحتمل بعد ذلك أن 
تكون العربية» أو أن تكون السريانية كما قيل» أو الفارسية. 

كما أنه يحتمل أن يخاطب الله كل أمة بما كانت تتكلم به في الدنياء وكل 
ذلك مجرد احتمال» والله وحده هو الذي يعلم ذلك» وقد استراح السلف من 
الخوض فيهاء وتولى الخوض فيها الخلف» وقد سأل سائل شيخ الإسلام عن 
ذلك قائلاً له: «بماذا يخاطب الله الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى 
بلسان العربية؟ وهل صح أن لسان أهل التار الفارسية وأن لسان أهل الجنة 
ati, I‏ 


قال: «فأجبته بعد حمد الله رب العالمين» لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس 
يومئذ» ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم 
يخبرنا بشيء من ذلك ولا رسوله عله ؛ ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين» 
ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي» ولا نعلم نزاعًا في ذلك بين الصحابة 








(AN‏ الحياة الآخرة 





رضي الله عنهم؛ بل كلهم يكفون عن ذلك؛ لأن الكلام في مشل هذا من 
فضول القول . 

ولكن حدث في ذلك خخلاف بين اللتأخرين» فقال ناس: يتخاطبون 
بالعربية» وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية؛ وهي لغتهم 
في النار» وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم وعنها تفرعت 
اللغات» وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعريية . 

وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابهاء لامن طريق عقل ولا نقل؛ بل هي 
MY ye dle soles‏ 


. مجموع الفتاوی 6/ ۳۰۰۔۳۰۱‎ )١( 





الباب السادس 
العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء 


ويشتمل على الفصول الآتية : 


تسهيد: 
الفصل الأول : معنى العرض لغة واصطل ذا . 
الفصل الثاني : الأدلة على حصول العرض علس الله تعالى. 
١‏ هن القرآن الكريم. 
"- هن السنة النبوية. 
الفصل الثالث : بيان دلالة تلك النصوص على كيفية العرض 
على الله. 
١-رأي‏ العثبتين للعرض. 
"-رأي المؤولين والرد عليهم. 








العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء (A11)‏ 


العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء 


ثبت ما سبقت دراسته أن الله تبارك وتعالى ينزل لفصل القضاء بين عباده» 
نزولاً يليق بجلاله وعظمته» ثم بعد نزوله جل وعلا كما أخبر بذلك ‏ تعرض 
الخلائق على ربهاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى؛ لأجل حسابهم . 

فما أحرى بالمؤمن أن يستعد لمثل هذا اليوم ويحذره؛ فيستعد له بالعمل 
الصالح» ويحاسب نفسه ليزينها في ذلك العرض الأكبرء كما قال عمر 
رضي الله عنه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن 
توزنوا؛ فإنه أخف عليكم في الحساب غلددًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا 
Y o‏ 

وقد ثبتت هذه المسألة بنص كتاب الله عز وجل؛ فتثبتها كما أثبتها الله 
تعالى» ونكل كيفيتها إليه عز وجل . 


E E + 


. 514/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 














العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء (A10)‏ 


الفصل الأول 
piled‏ العرض لغة واصطلاحًا 


: معنص العرض في اللغة‎ ١ 

من معاني العرض: الإبراز والظهورء ويقال: عرض الجند : جعلهم يمرون 
عليه واحدًا واحداء وعرض له من حقه شيئًا: أعطاه إياه مكان حقه» وعرض 
القوم على النار: أحرقهم بها(" . 

؟"-أما معناه في الاصطلاح : 

فإن المراد بالعرض على الله عند الإطلاق : هو بروز الخلائق وعرضهم 
- على ريهم سبحانه وتعالى في الموقف. عندما يتتجلى تبارك وتعالى لهم 
لحسابهم وفصل القضاء بينهم» وهو كذلك عرض أعمال العباد عليهم. 
وعرض بعض الأشخاص عليه عرضًا خاصاً بعد خروجهم من النار. 

وهذا المعنى الخاص للعرض الاصطلاحي هو أخص من العرض اللغري 
العام» كما أفادته النصوص الشريفة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه تله . 

وقد قسم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله معاني العرض إلى معنيين» 
فقال : «العرض له معنيان: معنى عام» وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم 


: انظر: كتب اللغة مادة (عرض)» المفردات للراغب ص: ١۴ء أساس البلاغة ص‎ )١( 
. ۴۳۴۷ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص:‎ e YAA 





(AV)‏ الحياة الآخرة 





عز وجل» بادية له صفحاتهم» لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه من 
والمعنى الثاني : عرض معاصي المؤمنين عليهم» وتقريرهم بهاء وسترها 
E Mi ee‏ 
والمقصود هنا هو ذكر عرض الخلائق جميعهم على ربهم . 


أما العرض الثاني » وهو عرض الحساب والمناقشة» فإنه سيذكر بالتفصيل 


(۱) معارج القبول ۲/ .۲٤۷‏ 





الثاني 








العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء (ANY)‏ 
ا ا ne er A A‏ 


الفصل الثاني 
الأدلة على حصول العرض على الله 


١-الآدلة‏ من القرآن الكريم : 

والعرض على الله تعالى هو ما عبرت عنه الآيات الكرية» التي تبين حالة 
عرض الخلائق على ربهم للحساب والجزاء» وهي: 

.]18 خَافية 4 [الحاقة:‎ Ss ds Y jo pd قوله تعالى: ل‎ ١ 

؟ ‏ وقوله تعالى : ف( وعرضوا علئ ربك صقا er‏ 
مر LEA‏ 

DA napal ego de Ope iy: وقوله تعالى‎ ۳ 


US y yah وقوله تعالی : ظ وبرزوا له جميعا فقال الضعقاء‎ ٤ 


Digg jsi AI) : وقوله تعالى‎ -© 
]44 [إبراهيم:‎ 4 GA o 
¿Do املك ايوم لله‎ 





(AY)‏ الحياة الآخرة 





A ga a pl pay E الأرض‎ sis» : ۷-وقوله تعالی‎ 
.]٤١ [الكهف:‎ 

ولا شك أن هذا العرض إغا يكون لأجل الحساب والجزاء. 

؟-الأدلة من السنة على وقوع العرض علص الله : 

وبعد عرض الأدلة من القرآن الكرم ٠‏ نبين الأدلة من السنة النبوية المطهرة 
على ثبوت عرض الخلائق على ربهم . 

ومن تلك الأدلة ما أخرج الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله َه 
قال : «أما إنكم ستعر ضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر,0"© . 

وأخرج الترمذي في جامعه» في باب ما جاء في العرض» وابن ماجه 
والإمام أحمدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ته : «يعسرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عر ضات» فأما عر ضتان فجدال ومعاذيرء وأماالعرضة الثالشة: فعند 
ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه, وآخذ بشمالى" . 

وقد أخرج ابن جرير هذا الحديث عن مجاهد بن موسى قال: ثنا يزيد قال: 
ثنا سليمان بن حيان عن مروان الأصفر عن أبي وائل عن عبد الله قال : «يعرض 





0( صحیح مسلم ۲۷۹/۲ . 

() سنن الترمذي 577/4 ثم قال الترمذي: قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن 
امسن لم يمسمع من أبي هريرة؛ وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي 
As‏ قال أبو عيسى: : ولايصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع 
من أبي موسى . سان ابن ماجه ۲/ ۱٤۴۰‏ ثم قال محمد فؤاد في الزوائد: رجال الإسناد 
ots‏ إلا أنه منقطع» والحسن لم يسمع من أبي موصى» قاله علي بن المديني وأبو حاتم 
وأبوزرعة: وأخرج الحديث أحمد في المسند 115/4 . 





العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء (AY‏ 


الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» عرضتان معاذير وخصومات. والعرضة الثالثة 
تطير الصحف في الأيدي20 . 

وأخرجه كذلك عن قتادة بلفظ : حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: سعيد عن 
قتادة: قوله : Ba VO pew dey‏ منكم خافية € ذكر لنا أن نبي الله لله 
كان يقول: ديعرض الناس ثلاث عرضات يوم القيامة: فأما عرضتان ففيهما 
خصومات ومعاذير وجدالء وأما العرضة الثالثة فتطير الصحف في «Peg tl‏ 

قال ابن كثير : إن الحديث مرسل" . 

وأخرج الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتبيت رسول الله ينه 
فقلت: ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا آتيك ‏ أرانا عفان وطبق 
كفيه.. فبالذي بعثك بالحق. ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما 
الإسلام؟ قال : أن تسلم قلبك لله تعالى» وأن توجه وجهك إلى الله تعالى: وتصلي 
الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة: أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من 
أحد توية أشرك بعد إسلامه؛ قلت : ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : تطعمها إذا 
طعمت, وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجه. ولا تقبح. ولا تهجر إلا في البيت. 
قال: تحشرون هاهنا ‏ وأومأ بيده إلى نحو الشام ‏ مشاة وركبانًا وعلى وجوهكمء 
تعر ضون على الله تعالى؛ وعلى أفواهكم الفدام!2 e‏ وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه: 


(1) أخرجه ابن جرير 004/74 وذكر ابن كثير أنه أخرجه البيهقي بسند حسن عن عيد الله بن 
8 و 

(7) تفسير ابن جرير 59/ 59. 

. 514/14 تفسير ابن كثير‎ IN) 

() الفدام: هو ما يشد على فم الأبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيهء أي أنهم 
منعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. فشبه ذلك بالفدام . النهاية لابن الأثير 
nr‏ 





shall (AYY)‏ الآخرة 





وقال: ما من مولى يأتي مولى له. فيسأله من فضل عندهء فيمنع/؛ إلا جعل الله تعالى 
عليه شجاعًاينهشه قبل القضاء . 


وهذه الأحاديث تدل على حصول عرض العباد على ربهم» وقد جاء في 
عرض أعمال العباد : أن المؤمن تعرض أعماله بكل يسر وسهولة دون مناقشة 
واستقصاءء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ءن النبي قله قال: «من 
el‏ عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: « Yi‏ 
aly‏ حسابًا يشير )؟ قال : ذلك العرس» . 

وجاء عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر»ء إذ عرض له 
رجلء قال : كيف سمعت رسول الله ته يقول في النجوى برم القيامة؟ قال : 
سمعته يقول : «إن الله عز وجل يدني المؤمنء فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» 
ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب NAS‏ أتعرف ذنب كذا؟ حتى 
إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك؛ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم, ثم يعطى كتاب حسناته, وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: 
ee‏ على الظَالمينَ 4 » الآية . [هود: 18]. 

وهذا دليل كذلك على ثبوت عرض الخلائق على ربهم للحساب . 

وما جاء في العرض الخاص أن أناسًا يخرجون من النار فيعرضون على 


7/6 المسند‎ )١( 


 »ةكيلم وقال الترمذي : «هذا حديث حسن رواه أيوب أيضًا عن ابن أبي‎ NEN 
5177/4 سنن الترمذي‎ 

VEIT AT NO (Y) 

(4) تفسير ابن كثير 441/7 » فتح القدير 49/7 . 





العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء Arm)‏ 


قال: ديرج من النار أربعة فيعر ضون على اللهء فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب إذا 


خرجتني منها فلا تعدني فيها؛ فينجيه الله منها »!2 . 


. ٤0۸/١ صحيح مسلم‎ ay) 








ə 
: 
الثالث‎ 


ببان دلالة تلك اله 


JP 








العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء (AYY)‏ 


الفصل الثالث 
ببان دلالة تلك النصوص على كيفية العرض على الله 


أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن الخلق يعرضون عليه تبارك وتعالى 
كيفما يشاء» وهل يعرضون صقا واحدًا أم صفوفًا متعددة؟ الله أعلم بذلك» 
والذي يهمنا من ذلك هو إثبات العرض على الله كما جاءت به النصوص . 

وهناك من خالف في هذا وأوّل معنى العرض المذكور إلى ما سنذكره: 

١‏ . أما الذين ذهبوا إلى القول بالعرض على الله تعالى كما أفادته ظواهر 
النصوص فمن أقوالهم في معنى الآية الأولى io dep:‏ 

ما قاله ابن جرير في معناها: أي : «وعرض الخلق على ربك يا محمد 
o‏ 

وقد عبر سبحانه وتعالى عن هذا العرض بلفظ الماضي لتحقق وقوعه لاا 
محالة . 

وقال ابن كثير: «يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخدلائق يقومون بين 
يدي الله صمًّاً واحداء» كما قال تعالى : (يوم يقوم الروح والْملائكَة صقا لأ 
يتَكَلَمُون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) [عم: ۳۸]. 

ويحتمل أنهم يقومون صفونًا كما قال: « وَجَاء ربك Lhe il‏ 


)0( جامع البيان 10[ -VOW‏ 








shall (AYA)‏ الآخرة 





صفًا 4 [الفجر: Per‏ . 

وفي المتتخب في تفسير القرآن الكريم أن معنى الآية «ويعرض الناس في 
هذا اليوم على الله في جموع مصفوقة للحساب» ويقول الله تعالى: لقد 
يعثناكم بعد الموت كما أحييناكم أول مرة» وجتتمونا فرادى بلا مال ولا بنين» 
وكتتم في الدنيا تكذبون بالبعث Mus‏ 5 

وفي معنى قول الله تعالى: 8 وترى الأرض بارزة وحشرتاهم 4 يقول 
السعدي رحمه الله : «ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض» فلا يغادر 
1 منهم أحذاء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار» 
ويجمعهم يعدما تفرقواء ويعيدهم بعدما تمزقواء خلقًا جديداء فيعرضون عليه 
(ete pend Tee‏ وينظر في أعمالهم» ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا 
جور فيه ولا ظلم»" . 

وقال محمد محمود حجازي في تفسيره المسمى «التفسير الواضح»: 

«وعرضوا على ربك صما واحدا بلا تفرق واختلاف» وقد شبهوا بالجند 
حيث يعرضهم القائد وهم وقوف منتظرون الأمر»9) . 

وزاد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فذكر عن بعض العلماء قولهم إن 
المراد بقوله: #صفًا 4 Ar‏ 





NT تفسير القرآن‎ )1١( 
تاليف ل نة القرآن والسنة» مجموعة من‎ ETE : المتخب في تفسير القرآن الكريم ص‎ )1( 
. العلماء‎ 


© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 0/ 78 المطبعة السلفية ‏ 
0( التفسير الواضح UN‏ 
(5) أضواء البيان 117/5 





العرض على الله جل وعلا في موقف قصل القضاء (A14)‏ 


وقال الفخر الرازي : «في تفسير «الصف» وجوه: 

أحدها: أنه تعرض الخلق كلهم على الله صقا واحدا ظاهرين» بحيث لا 

وثانيها: لا يبعد أن يكون الخلق صفوقًا» يقف بعضهم وراء بعض مثل 
الصفوف المحيطة بالكعبة التي يكون بعضها خلف بعض» وعلى هذا التقدير 
فالمراد من قوله : صقا 4 صفوئًاء كقوله : « Se Ba‏ طفْلاً4 أي أطفالا. 

وثالئها: صفاً أي قيامّاء كما قال تعالى: «فَاذْكُرُوا اسم اللّه Ude‏ 
OGLE ASG EB pe‏ 

وقال e io ls‏ 
eo e sted y ju‏ ومثله ف( وعرضوا عَلَى رَبك صفًا 4. وليس 
ذلك العرض عليه سبحانه ليعلم به ما لم يكن عالًا به» وإنها هو عرض 
الاختبار والتوبيخ بالأعمال»" . 
يقول: «أي يوم القيامة لمحاسيتهم» وتعرض عليه أعمالهم وأقوالهم»" . 

ويتضح مما تقدم عرضه من أقوال العلماء أن وقوع العرض على الله أمر 
واقع على ضوء ما صرحت به النصوص . 

ثم بعد إثبات ذلك وقع النلاف في صفة العرض وحالة الخلق في 


. ۲۹۲/۳ وانظر : فتح القدیر‎ AYY AYN a O) 
-YAY Jo paalo (Y) 
. ٥٤/١١ تفسير المنار‎ )( 








(AY +=)‏ الحياة الآخرة 





عرضهم» هل يعرضون صقًا أو صفوقًا؟ والظاهر أن النصوص قابلة لكلا 
القولين» وإن كان بعض العلماء قد رجح القول بأنهم يعرضون صفوفًاء مستندين 
إلى ما أخرج الحافظ ابن منده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ته 
قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: يا عباديء أنا 
الله لا إله إلا أناء أرحم الراحمينء وأحكم الحاكمينء وأسرع الحاسبين: يا عبادي» لا 
خوف عليكم اليوم ولا أتتم تحزنون» أحضروا حجتكم ويسروا جواباء فإنكم مسئولون 
محاسبونءيا ملائكتي, أقيموا عبادي صفوقًاء على أطراف أنامل أقدامهم 
¿elena‏ 

قال القرطبي في تعليقه على هذا الحديث: «قلت: هذا الحديث غاية في 
البيان في تفسير الآية» ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه في كاب 
التذكرة» ومنه نقلناه والحمد U‏ 

وإذا كان المراد بالعرض هو عرض الخلائق على ربهم تعالى» فإن مما ينبغي 
التنبيه إليه أن الخلق يتفاوتون تفاونًا عظيما فني عرضهم. قربًا وبعداء إكراما 
وإهانة . 

ذلك أن عرض المؤمن على ربه يكون في أحسن حال وألطفهء يقرره الله 
تعالى بذنبه» وييسر عليه حسابه» ويستره سبحانه . 

أما عرض الكافر على ربه» فهذا يكون في أتعس حالة وأشقهاء يناقشه 
في الحساب» ويعدد عليه جرائمه على رؤوس الأشهاد» وتلعنهم الملائكة في 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المتثور 0/ ٠»‏ 4 وعزاه إلى ابن منده وذكرهء القرطبي أيضًا عند تفسيره 
u E De‏ 
للآية # وعرضوا على رك صفا © [الكهف: 48). 
(؟) تفسير القرطبي 817/٠١‏ . 





العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء (ay)‏ 


حالة عرضهم على ربهم» قائلين لهم : A‏ كذبوا على ريهم ألا لعنة 
cool de‏ [هود: 18]. 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : 

«فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكرية ‏ يعني ظ وعرضوا 
على ربك صفا 4 حالاً من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة» فاعلم أنه 
بين في مواضع أخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه» كقوله: ط يومئذٍ 

وبين في مواضع أخر ما يلاقيه الكفار» وما يقال لهم عند ذلك العرض 
على ربهم» كقوله  :‏ ومن أَظلم مم افترى عَلَى الله كَذبا أولنك يعرضون على 
رهم D aÉ je i E Y e) Ae giS pili sYa SGI Ji‏ 
h‏ يدون عن سيل الله Gay BB hE SW oy Use LEA‏ 

[هود: ۰۱۸ 19]. 

۲ وأما الذين ذهبوا إلى نفي لعرض على الله تعالى حقيقة» وأولواما 
ورد من ظواهر النصوص الدالة على د غة العرض إلى تأويلات أخرى : 

فالإمام الرازي يقول في معرض بيانه لمعنى الآية ( أولنك يعرضوت على 
بهم 4 : ثم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء ‏ يعني الكفار ‏ بقوله : « أولتك يعرضون 
على ربهم 4» وما وصفهم بذلك لأنهم مختصون بذلك العرضء لأن العرض 
عام في كل العباد كما قال: ا وعرضوا على ربك صفا #. وإها أراد به أنهم 
يعرضون فيفتضحونء بأن يقول الأشهاد عند عرضهم : « هؤلاء ll‏ كذبوا 


. 175/4 انظر: أضواء البيان‎ )١( 








(AYY)‏ الحياة الآخرة 





. ربّهم )» فحصل لهم من الخزي والنكال ما لا مزيد عليه»‎ ide 

وبعد أن ذكر هذا المعنى أورد استشكالاً على من يقول بإثبات العرض على 
الله تعالى وهو: 

إذا لم يجز أن يكون الله تعالى في مكان» فكيف قال: e opem‏ 
رهم 4 ؟ ثم قال في جوابه عنه: «والجواب: أنهم يعرضون على الأماكن 
المعدة للحساب والسؤال» ويجوز أيضًا أن يكون ذلك عرضًا على من شاء الله 
من الغلق بأمر الله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين)20 ; 

وهذا المعنى لا تفيده الآية» كما هو الظاهر من سياقها وسياق الآيات 
الأخرء وكذا أقوال أهل التفسير» لأن الله تعالى يقول: ‏ وعرضوا على ربك . 

ومعنى هذا أنهم لم يعرضوا على الأماكن» أو على من شاء الله مسن 
etl‏ وهذا التأويل السابق للآية هو أحد التأويلات المذكورة في معنى 
العرض على الله تعالى . 

ذلك أن الرازي قد ذكر في Ses (gb VO pe pd Ley DLV pone‏ 
حَافيَة 4 [الحاقة: 18]: أن «العرض عبارة عن المحاسبة والمساءلة» شبه ذلك 
بعرض السلطان العسكر لتعرف أحواله». 

ثم قال: «وروي أن في القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار 
واحتجاج وتوبيخ» وأما الثالئة ففيها تنثر الكتب؛ فيأخذ السعيد كتابه بيمينه» 
والهالك كتابه بشماله»9؟ . 


فإذا كانت العرضتان الأوليان اعتذار واحتجاج وتوبيخ؛ فقد يقول 


. ٠٠٤/١۷ التفسیر الکبیر‎ O) 
VAN 





العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء (ary)‏ 


السائل : أمام من يقع هذا الاعتذار والاحتجاج والتوبيخ إذا لم يكن العرض 
على الله fir‏ فمن الواضح أن ذلك الاعتذار والاحتجاج والتوبيخ لا 
يكون إلا أمام الله سبحانه وتعالى حالة عرضهم عليه لمحاسبتهم . 

وذكر الرازي كذلك في معنى قول الله تعالى: ل وَعْرِضوا علئ رَبك 
PG le‏ عن المشبهة قوله : «قالت المشبهة: قوله تعالى : 9 وجاء ربك والْمَللك 
صا صفًا4 يدل على أنه تعالى يحضر في ذلك المكان» وتعرض عليه أهل 
القيامة صعاًء وكذلك قوله تعالى: قد جنتمونا) يدل على أنه تعالى 
يحضر في ذلك المكان . 

وأجيب عنه: بأنه تعالى جعل وقوفهم في الموضع الذي يسألهم فيه عن 
أعمالهم ويحاسبهم عليها عرض عليهء لا على أنه تعالى يحضر في مكان 
وعرضوا عليه ليراهم بعد أن لم يكن يراهم»”" . 

وهذا المعتقد الذي ذكره عن المشبهة لاشك في خطئه وفحشه» فمن قال أن 
الله تعالى يحضر في مكان يحويه يتحيز فيه ویراهم بعد أن لم يكن يراهم من 
قبل؛ فهو على غير الصواب» وأهل السنة لا يقولون أنه تعالى يحضر في مكان 
يحويهء ويرى أهل الموقف بعد أن لم يكن يراهمء فإن هذا هو مذهب أهل 
التشبيه كما ذكر الرازي . . . 

أما أهل السنة فإنهم يثبتون العرض والمجيء وغيرها من الصفات الواردة 
في يوم القيامة على أنها صفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته» على كيفية لا 
يعرفها إلا هو . 


. ۱١۳/۲١ المصدر السابق:‎ )١( 





(AY£)‏ للحياة الآخرة 


وهذا العرض على الله تبارك وتعالى يتقدمه بروز الخلائق كلهم من 

قبورهم على الأرض» كما في MSHI‏ وبرزوا لله جميعا 4 . 
ALYY: cal pl‏ 

قال ابن جرير قي معنى الآية: «وظهر هؤلاء الذين كفروا به يوم القيامة 
من قبورهم» قصاروا بالبراز من الأرض جميعا يعني NS‏ 

وقال اين كثير في معناها: «أي برزت الخلائق كلهاء برها وقاجرهاء لله 
الواحد القهارء أي اجتمعوا له في برازمن الأرضء وهو المكان الذي ليس فيه 
شيء ol‏ 

ومعنى هذا اليروز هو ظهور جميع الخلق لريهم تعالى: «وإنما قال: 
in)‏ مع كونه سبحانه عالما يهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم 
برزوا أو لم يبرزوا؛ لأنهم كانوا يستترون عن العيون عند قعلهم للمعاصي. 
ويطنون أن ذلك يخفى على الله تعالى» فالكلام خارج على ما يعتقدونه»9 . 

ويقول الرازي قي بيان معنى اليروز لله تعالى: «قد ذكرنا أن البروز في 
اللغة عيارة عن الظهور بعد الاستتار . 

Ling‏ في حق الله تعالى محال» فلايد فيه من التأويلء وهومن وجوه: 


الأول: آنهم كانوا يستترون من العيون عتد ارتكاب الفواحش» ويظنون 
أن ذلك خاق على الله تعالىء فإذا كان يوم القيامة انكشغر! لله تعالى عند 


)1( تقر الطبري 1۹۹/۱۳ ۔ 
)1( تشر القرآن الحظیم -OYA JY‏ 
)1( قح القدیر ۱۰۳/۴ ۔ 





العرض على الله جل وعلا في موقف فصل القضاء (AYo)‏ 


أنفسهم» وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية . 

الثاني : أنهم خرجوا من قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه . 

الثالث : وهو تأويل الحكماءء أن النفس إذا فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء 
celb plg‏ وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواهاء وذلك هوالبروز 
Má‏ 

والمعنى الثاني : هو ما دلت عليه النصوص . 

أما المعنى الثالث : وهو تأويل الحكماء فلا شك أنه بعيد جدًا عن المقصود 
من الآية» وليس عليه دليل» وكذاالقول بأن البروز انكشاف للخلق عند 

ويتبين مما سبق أن المراد بالعرض على الله تعالى : هو العرض الحقيقي ؛ 
ولكن صفة ذلك العرض وكيفيته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» ويتبين 
كذلك أن ما ذهب إليه السلف هو المذهب الحق؛ إذ إنهم يثبتون العرض على 
الله عمز وجل متبعين ما ورد من النص في ذلك في القرآن والسنة النبوية 
المطهرة . 

وهل تعرض الأم جميعهم؛ مسلمهم وكافرهم. جنهم وإنسهم» وحتى 
السبعين ألف الذين ورد النص بدخولهم الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ أو عتاة 
الكفار كفرعون وأبي لهب وأبي جهل؟ أم أن العرض لا يختص إلا يمن 


الواقع أن هذه المسألة كما قال الفاكهي حين أشار إلى هذا الاستشكال: 


ر یر 








(ATTY‏ الحياة الآخرة 
«لم أر في ذلك نصا»“ . 

وحيث لم يوجد نص؛ فتكون المسألة قابلة للاحتمالات» فيمكن القول 
أن هؤلاء لا يعرضون بمعنى لا يعرضون عرض من يراد به الحساب لوازنة 
أعماله. 

وييكن أن يقال: إن بعض الخلق لا يعرض كمن يلتقطهم عنق من النار» 
أو من يدخل الجنة بغير حساب» وبعضهم يعرض للحساب وموازنة أعماله. 

وإن كانت ظواهر النصوص من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة تشير إلى 
أن كل المخلوقات المكلفة تعرض على ربها. والله أعلم . 


. ٠١ تكملة شرح الصدور ص:‎ )١( 








أو كتاب الأعمال 


ويشمل الفصول الآتية : 


الأدلة على كتابة الملائكة لكل ما 
بحدر عن العباد . 

١‏ سن القرآن الكريم. 

؟"- هن السنة النبوية. 


: المنكرون كتابة الملاتكة اعمال العباد. 
: إثبات أن كل إنسان يقرأ كتابه في 


بوم القبامة:ء والأدلة على ذلك : 
١‏ هن القرآن الكريم. 
Y‏ من السنة النبوية. 


: كيفية أخذ الكتاب. 
: وجوب tall, yl‏ وإبطال قول من 


أنكرهاء وفيه ملاحظات. 


: ها قيل من الحكمة في إيتاء الصحف. 
: ها معنم تبديل الحسنات بالسينات 


الواردة قي الصحف ؟ 


مهيل | 
الفصل الأول : 








(Ara) الصحف‎ 





asha) 
ثبت في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ته » وأجمع علماء الإسلام‎ 
على : أن الله تعالى سيؤتي كل إنسان في يوم القيامة كتابًا يلقاه منشوراء يقال‎ 
فيقرأ في هذا الكتاب كل‎ ¿q ale ed e ás ts TID له:‎ 
ما عمله في الدنيا من الخير والشرء قد سجلته الملائكة» لم يغادروا منه صغيرة‎ 
ولا كبيرة إلا أحصوهاء ويكون الشخص هو حسيب نفسه؛ كما ذكر الله‎ 
gr u سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: « كفئ بنفسك الْيِوم‎ 
.]14 [الإسراء:‎ 
وقد وكل الله بالعبد كرامًا كاتبين» ملكان: أحدهما عن يمينه» والآخر عن‎ 
يساره؛ الذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن يساره يكتب السيئات»‎ 
. يراقبانه في كل دقيقة وجليلة‎ 
ومن رحمة الله بعباده أنه لا تكتب السيئة إلا بعد إصرار العبد عليها وعدم‎ 
رجوعه بالاستغفار والتوبة» فيكتبها حينئذ الملك الموكل بكتابة السيئات؟؛‎ 
ليجدها العبد أمامه في يوم القيامة في سجل كامل لأعماله. لا يغادر صغيرة‎ 
ولا كبيرة إلا أحصاها.‎ 


وللحسن البصري في هذه المسألة قول عظيم» وصفه ابن كثير بأنه : «من 
أحسن كلام الحسن رحمه الله . 
اقال معمر : وتلا احسن البصري: عن الْيمِين وعَنٍ الشتمال فيد © : يا 





(Ate)‏ الدار الآخرة 


ابن آدم» بسطت لك صحيفتك. ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن 
يينك» والآخر عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما 
الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا 
مت طويت صحيفتك ؛ فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم 
القيامة كتابًا تلقاه منشورا ل افرأ كتابك 4 الآية. فقد عدل والله من جعلك 
MEL Ce‏ 

وسنعرض فيما يلي أدلة إثبات كتابة الكرام الكاتبين لكل ما يصدر عن 
العبد. من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يله . 


NAO تفسير القرآن‎ )١( 








ii 


“ 


الآول 


Ja isi 





أدلة على كتا 


lä 


ias a 


J 


عن العباد 








(AY) الصحف‎ 


الفصل الأول 
الأدلة على كتابة الملائكة لكل ما بصدر عن العباد 


z asha 


أثبت الله تعالى في كتابه الكريم أنه ما من إنسان إلا وله سجل خاص به 
فيه جميع ما عمله في الدنياء كما أشرنا إليه . 


ولشدة أهمية هذا الكتاب أو السجل ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم 
في أكثر من آية ؛ لتنييه الناس إلى أهميته» والاستعداد له والتحرز أن يكتب 
فيه غير ما لا يرضي الخالق سبحانه وتعالى» وقد أعذر الله إلى الناس بعدما 
أخبرهم بكل تفاصيل اليوم الآخرء بما فيه إحصاؤه تعالى لأعمالهم في الدنيا 
دقيقها وجليلهاء ثم قراءتها في اليوم الآخر في موقف فصل القضاء. 





)6:5 الدار الآخرة 


da ls‏ من القوآن الكريم 


أما ثبوت إحصاء الكرام الكاتبين لكل ما يصدر عن العبد فهو ما تحدث 
عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة . 

وقد نوع الله تعالى في كتابه الكريم الأخبار عن كتابة الملائكة لأعمال البشر 
إلى أنواع كثيرة : 

فتارة يسند الكتابة إلى الكرام الكاتبين» وتارة يخبر عن شدة مراقبة 
الملائكة للعبد وتسجيل ما يلفظه من أقوال» وتارة يسند الكتابة إليه جل وعلا؛ 
تعظيمًا لذلك واهتمامًا بذكره» وتارة يخبر تعالى عن كتابة أعمال العباد 
بإسنادها للمجهول؛ تهويلاً لذكره أو تعظيمًا له» وكل ذلك هو ما تحدئت عنه 
الآيات الآتية : 

قال تعالی : O iio Ke O15)‏ كراما E‏ 09 يعلَمُونَ ما تَفعلُونَ» 

.]١١.٠١ [الانفطار:‎ 1 

Ue ad ABN oy red o O dl: o a 
Ir di y ق‎ 

ee per RL) Y وقال تعالى:‎ 
409% de 0 O الله سرع‎ JÉ GGT 


وقال تعالى: أم يحسبون أَنَا لا نسمع سرهم وتجواهم بلى ورسلنا لديهم 


[A+ SAS 





(Ato) الصحف‎ 





وقال تعالى في إسناد كتابة بعض الأمور إليه جل وعلاء ومعلوم أن الذي 
يتولى كتابتها هم الملائكة» ولكنه أسند عز وجل ذلك إليه مبالغة في الاهتمام 
بذلك ‏ فقال تعالى : 8 لَقَد ممع الله قَولَ اين قَانُوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
ستكتب ما قَانُوا وقتلهم الأنبياء بغيرٍ حق وتقول ذُوقُوا عذاب الحريق 4 . 

[آل عمران : LEVAN‏ 

وفي هذا التعبير من التهديد والوعيد ما لا يخفى" . 

وسبب نزول هذه الآية كان في شأن اليهود» حينما قال قائلهم -وهو 
فنحاص - لأبي بكر : «والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا 
لفقير» تعالى عن قوله ذلك" . 

قال الشوكاني عن معنى التعبير بقوله تعالى : « ستكتب ما قَالُوا 4 : أي : 
«سنكتبه في صحف الملائكة أو سنحفظه» والمراد الوعيد لهم » وأن ذلك لا 
يفوت على الله؛ بل هو معد لهم ليوم الجزاء»" . 

وقال تعالى : ريت الذي AS‏ قال لون ملا ولد 9 أطلع 
IE D ge ge ee‏ ستكتب ما يقول ونمد لَه من الْعَذَاب 
[VSW glg Éa‏ 


ene Bd 


iab ch Saue ge lyy BE ib oiy D icat ge Ja Jls 
تقول واللّه يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكّل على اللّه وكفئ‎ all منهم غير‎ 
.]۸١ باللّه وکیلا ) [النساء:‎ 


. 475 /١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 140 / انظر: جامع البيان‎ (V) 
. ٤۰٦/۱ فتح القدیر‎ )۳( 








(AE)‏ الدار الآخرة 


وقال تعالى: Y‏ نحن نحبي الموتئ وذكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيءٍ 
أحصيناه في إمام مبين [يس: .]١١‏ 
وقال تعالى: « وکل شيء أحصيتاه [va Lai GUUS‏ 
وقال تعالى مسندا الكتابة إلى المجهول؛ تهويلاً لشأن المكتوب: 8 وجعلوا 
الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إنائا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسأون 4 
[الزخرف: 1۹]. 
وقال تعالى ترغيبًا وتعظيمًا لشأن المكتوب: طإما كان لأهل المدينة ومن 
oly‏ اا ا ان کیا ی رن الله ولا برا باه منت ذلك 
ail‏ لا يصيبهم ظَماً ولا نصب ولا مَحْمَصَةٌ في سيل Lacie Ue yo © yon Vy DN‏ 
gal a o ls Y JS‏ إلا كب لَهم به عمل صالح إن aa Ya‏ 
ألم لمحسنین 9© ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعوت واديا إلا كب 


130.03. 


لَهُم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يَعمَلُونَ © [التوبة: ON‏ 


وهذه الآيات دلالتها واضحة على أن كل ما يقوله أو يفعله الشخص 
يكون مسجلاً ومكتوبًا لا يضيع منه شيء. 

ويعد أن عرضنا تلك الآيات التي تثبت تسجيل الملائكة لأعمال العباد في 
الدنياء وأنهم موكلون بذلك» أمناء على ما يكتبون» لا يغيب عنهم من أعمال 
العباد شيء» وأننا نؤمن بذلك إِيانًا كاملاً لا ارتياب فيه بعد عرض ذلك نذكر 
ما جاء في السنة النبوية من أحاديث تثبت كتابة وتسجيل الملائكة على الإنسان 
ما يعمله في الدنيا من خير أو شر . 





(Atv) الصحف‎ 





١"-الأدلة‏ من السنة على كتابة المزائكة 
لأعمال العباد 


أخرج الشيخان وغيرهما في فضل الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي ته : « إذا كان يوم الجمعة وقفت الملانكة على باب المسجد 
يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنةء ثم كالذي يهدي بقرةء ثم 
كبشا ثم دجاجة؛ ثم بيضة: فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر “٠‏ . 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي BE‏ فلما 
رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده». قال رجل وراءه: ربنا ولك 
الحمد حمذا كثيرا طيبًا مباركًا فيه » فلما انصرف قال: «من المتكلم؟ قال: أناء 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها؛ أيهم يكتبها أو" . 

وأخبر رسول الله ته عن فضل الله وكرمه : أن العبد إذا هم بحسنة فعملها 
تكتب له عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بها 
ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وبالعكس السيئة : فإن العبد إذا هم 
بها فعملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن هم بها ولم يعملها كتب له حسنة 
كاملة . 


ومصداق هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي َه فيما 


)١(‏ البخاري ج؟ Vem plan EV jo‏ ص 750 والنسائي» وابن ماجهء وأبو داود. وأحمد. 
(Y)‏ صحيح البخاري ج۲ ص٤۲۸‏ . 





(ALA)‏ الدار الآخرة 





يرويه عن ربه عز وجل قال: قال الله: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمانة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله 
سيئة واحدة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله : قال الله عز وجل : 
«إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة؛ فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها؛ فأنا 
أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة؛ فأنا أغفرها له مالم يعملهاء فإذا 
عملها؛ فأنا أكتبها له بمثلهاء" . 

وقال رسول الله ته : «قالت الملانكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة . 
وهو أبصر به فقال: ارقبوهء فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنة؛ إنما تركها من جراني». 

وقال رسول الله هه : «إذا أحسن أحدكم إسلامه؛ فكل حسنة يعملها تكتب 
بعشر أمشالها إلى سبعمائة ضعفه وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله 
Wem 9 je‏ . 

وقد أرشد ته أمته إلى أمور إذا فعلها العبد كتب الله له بسببها الأجر 
العظيم » كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله cer SG SE‏ 
قال:لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قديرء 





)0 صحيح البخاري ج١١ ATTY Ge‏ ومسلم جا ص۳۷٣‏ . 
م أخرجه ملم جا ص۱۱۷ . 
)7( صحيح مسلم جا ص٤۳٣‏ . 





(AtA) الصحف‎ 





في يوم مائة مرة؛ كانت له عدل عشر رقاب» وکتبت له مائة حسنةء ومحیت عنه 
مائة سيئةء وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلكء ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة 
مرة؛ حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر!" . 

وعن مصعب بن سعد قال: حدثني بي قال : کنا عند رسول É ùl‏ قال : 
«أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فس أله سائل من جلسائه : كيف 
يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة؛ فيكتب له ألف حسنة:؛ أو 
يحط عنه ألف خطيئة7" . 

وفي الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد أحاديث كثيرة» كلها تدل 
على كتابة الملائكة الحسنة بعشر أمثالها إلى ما يشاء الله من التضعيف» والسيئة 

وهذا ما قرره القرآن الكريم : 

قال تعالی : لإ من ¿se A al gay ET e a od ¿o‏ 
إلا مثلها وهم لا يظَلَمُوَ 4 [الأنعام : ] 

وغيرها من الآيات : كالآيات التي ذكرها الله في مضاعفة ثواب الصدقات» 
وهي كثيرة في القرآن الكريم . 

بل تكرم الله بما هو فوق هذا كله؛ حيث أنه يأمر باستمرار الكتابة في 
صحيفة حسنات العبد المؤمن الذي يشغله عن عبادته التي كان يعتادها سفر أو 
مرض أو أي شاغل آخر. 


.9٤۹صو‎ ٤ ومسلم جا صر‎ «PYA o صحيح البخاري ج‎ (DO) 





(A0۰)‏ الدار الآخرة 


کما جاء في حدیث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ENG GE‏ 
العبد المسلم؛ قيل للكاتب الذي يكتب عمله: اكتب له مثل عمله إذ كان dilo‏ حتى 
أقبضه أو أطلقه200 . 

وفي هذه الأحاديث التي عرضناها دلالة صريحة على كتابة كل ما يصدر 
tall ye‏ وتسجيله في سجله الخاص ht‏ كان أم شراء فإذا جاء يوم القيامة 
ورأى مالم يسره في كتابه ؛ أخذ يجادل ويجحد وينكر ما كتبه الحفظة رادا 
شهادتهم عليه . 

كما جاء عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله ته فضحك وقال : 
«هل تدرون مم أضحك؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلمء قال : من مخاطبة العبد ربه, 
يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال : فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدًا منيء قال : فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين 
شهوداء قال : فيختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقيء قال : فتنطق بأعمالهء قال : ثم 
يخلى بينه وبين الكلام» قال : فيقول: بعدًا لکن وسحقًا فعنکن کنت أناضل' . 

ولما كان الغرض هو إثبات كتابة الملائكة لأعمال البشرء في صحفهم التي 
سيجدونها أمامهم في يوم القيامة» فإننا نكتفي بما قدمنا من النصوص في 
الاستدلال على ثبوت هذاء فهل نفى أحد تمن ينتدمي إلى الإسلام من أهل 
القبلة ذلك؟ هذا ما نبحثه فيما يلي . 


» . نا 


Vo oral )١( 
-AYO 0 0 زفق ملم‎ 
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ون كتابة الملائكة أعمال 


العباد 


B900. 
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(Aor) الصحف‎ 





الفصل الثاني 
المنكرون كتابة الملائكة أعمال العباد 


كتابة الملائكة لأعمال العباد كما قدمنا ‏ مسألة لها من الوضوح والثبوت 
ما لايتصور معه أن يقدم أحد من أهل القبلة ممن ينتمي إلى الإسلام على 
إنكارهاء وقد سبق أن رأينا مصداق ذلك من كتاب الله تعالى» ومن سنة 
US any ME‏ فقد وجد من ينفي كتابة الملائكة لأعمال البشر في الدنياء 
وهذا هو ما ذهب إليه الجهم بن صفوان الترمذي» فقد نفى وجود الملائكة 
الكاتبين» الذين مدحهم الله تعالى بقوله: Sie D p‏ حافظين 69 كراما 
كاتبين 4 [الانفطار: .]1١-1١‏ 

ذكر ذلك عنه أبو الحسين الملطي حيث قال: وأنكر Se Oy pee‏ 
¿ago‏ 

وإذا كان جهم ينكر كتابة الملائكة لأعمال البشر؛ فما الذي حمله على 
قوله ذلك؟ 

وهنا نجد الشيخ خالد العلي في كتابه «جهم بن صفوان ومكانته في الفكر 
الإسلامي» يتلمس الحجج التي حملت جهما على إنكاره ذلك فيقول : 

«وقد يكون نفي جهم للرسل الكاتبين متأتيّا عن اعتقاده بأن الله يعلم ما 
تخفي eje il‏ فلا حاجة له أن يرسل لكل شخص عددا من الملائكة 


. 1١١ص التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 





(A0&)‏ الدار الآخرة 


ليكتبوا ما يعمل» أو ليحفظوا جوارحه من الشر» كما أن الإنسان مسير ومقدر 
عليه من الله أن يقوم بأعماله كافة» وذلك OY‏ جهما من الجبرية» فهو يعتقد أن 
الإنسان غير قادر على أفعاله وأعماله؛ أي أنه مسير وليس مخيراء ولما كان 
مسيرا من قبل الله؛ فلا حاجة لهؤلاء الكتبة لأن يدونوا ما يقوم به من أفعال» 
لأن هذه الأفعال وضعت عليه مسبقًا من قبل الله الذي يعلم كل شيء؟. 

وبعد هذه الاعتذارات» رد الشيخ خالد على الملطي أيضًا بالتشكيك فيما 
نسبه إلى جهم؛ بأن ذلك القول لعله «من جملة التشهير بجهم*' . 

والواقع أنه لا يستبعد من جهم بن صفوان- وهو الجريء على إنكار كثير 
من أمور الدين أن ينكر مثل هذا الأمر» وقد حدثتنا كتب المقالات والعقائد 
عن آراء جهم وفرقته بما لا يتسع المجال لذكره هنا . 

أما بالنسبة لما أورده خالد عن الجهم فإن الرد عليه يمكن أن نوجزه فيما يلي : 

)١(‏ لقد شكك خالد العلي في نسبة هذا القول إلى الجهمية» وزعم أنه 
ربما كان ذلك تحاملاً من الملطي على جهم. ولكن كان ينبغي أن يكون هذا 
التشكيك مبنيا على نقل صريح من أن الجهم لم يقل ذلك . 

وحيث أنه لم يأت بنص على نفي هذه التهمة عن الجهمية ؛ فإن ما نسبه 
اللطي يبقى صحيحا إلى أن يثبت العكس» وقديًا قالوا: الحافظ حجة على 
من لم يحفظ . 

(؟) قد يكون ما اعتذر به خالد عن الجهمية بأنهم قالوا ما قالوه استنادا إلى 
علم الله تعالىء وما دام الأمر كذلك فلا حاجة إلى كتابة ASEM‏ وهذا أمر 


)0 جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي ص۲۷٠‏ 





(A00) الصحة‎ 





صحيح لو لم ترد آيات وأحاديث تؤكد كتابة الملائكة» ومن الحكمة في ذلك 
حتى لا يبقى للعبد عذر يوم القيامة» وبدليل أن الإنسان يوم القيامة سوف 
يطعن في شهادة الملائكة وكتابتهم؛ فيقيم الله تعالى عليه شاهد] من نفسه؛ 
فتشهد أعضاؤه بما فعلت» وقد ورد في كل ذلك نصوص صحيحة صريحة ؛ 
فبطل دليل الجهم» وما ادعاه خالد في الاعتذار عن الجهم في نفي كتابة 
ASSL‏ 


وعلى كل حال؛ فسواء صح هذا القول عن جهم أو لم يصح» فإنه قول 
مردودء وهو خطأ كبير» يؤدي بصاحبه إلى الكفرء لأنه ينكر ما ثبت في 
الشرع وأجمع عليه جميع أهل القبلة» ومنكر ذلك كافر. 
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الثالث 
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(A04) الصحة‎ 


الفصل الثالث 
إثبات أن كل إنسان يقرأ كتابه في يوم القيامة 
والأدلة على ذلك 


الشخص من أقوال وأفعدال» نورد هنا إثبات قراءة كتاب الأعمال في يوم 
القيامةء كما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية. 

١-الأدلة‏ من القرآن الكريم على ذلك : 

SY SES pe HN 
.614-15 حْسيبًا © [الإسراء:‎ ele 

يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرية أنه ما من إنسان إلا وسيجد 
كتاب أعماله ملازمًا له ينشر عليه في يوم القيامة» ويقال له: اقرأً كتابك 
وأنت حسيب نفسك. بعد أن تقف على كل أعمالك التي عملتها في الدنياء 
وهذا هو العدل التام والإنصاف الكامل . 


«عن أنس رضي الله عنه في قوله: ٠‏ طائره في عنقه 4 قال: كتابه» . 


وعن السسدي رضي الله عنه في الآية قال : الكافر يخرج له يوم القيامة 
كتاب؛ فيقول: رب إنك قد قضيت أنك لست بظلام للعبيد» فاجعاني 





(A1۰)‏ الدار الآخرة 





A e a e UTA  : أحاسب نفسي» فيقال‎ 

وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 
يقرؤه يوم القيامة كتابًا يلقاه منشور) . 
الياء : يعني يخرج الطائر OLS‏ 

وعن قتادة رضي الله عنه في قوله: 8 اقرأ كتابك 4 قال: «سيقرأ يومئذ 
من لم يكن قارئًا في GA‏ 

وقد عبر الله عن كتاب الأعمال بالطائر: «أي alee‏ الذي طار عنه من خير 
Des‏ 
EN‏ 

(0) وقال تعالى: 

SS O Sa LA e WS gly Up 
a O e d D Leh iie d yé O alae D 
أوتي كتابه‎ co iy ED IG A ll y Gaa كلرا واشربوا‎ © 
AS LO ar y O e ll e a wl, 
[v4.14 auil g lbi القاضية 2 ما أغتى عني ماليه ۵ هلك عني‎ 

وهذا وصف من الله جل وعلاء وتقسيم كذلك حال الناس بالنسبة لإيتائهم 


كتبهم : 


)© انظر: الدر المنثرر Vos YEA e O‏ 
زفق المفردات ص .7١١‏ 





(A11) الصحف‎ 


قسم يأخذه بيمينه» ثم يعبر عن سروره وغبطته وما يصير إليه حاله من 
النعيم العظيم والفوز الكبير. 

وقسم آخر يأخذه بشماله» ثم يعبر عن حسرته وندامته وتمنيه أنه لم يكلف 
بقراءة كتاب ولم يوقف لحساب» أو تمنيه كذلك لأن تكون موتته التي ماتها هي 
القاضية فلا يبعث ولا يحاسب» ثم يتذكر بعض الأسباب التي كانت تحول بينه 
وبين السعادة في الآخرة» والتي منها اغتراره با مال والسلطان» وهما آفة الكثير 
ممن يقع عليهم شدة الحساب ووقوع العذاب. 

قال ابن جرير رحمه الله في معنى الآية: 

«يقول تعالى ذكره: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فيقول: تعالوا 
GOS le dd‏ وأخرج عن ابن زيد في قول الله : لإ هاؤم اقْرءوا كتابيّة 4 . 
قال: تعالواء وأخرج عن قتادة أنه قال: «كان بعض أهل العلم يقول: وجدت 
أكيس الناس من قال : ط هاؤم اقرءوا كتابيه 4 . 

ومعنى lo u eb SP iu‏ 4 يقول: إني علمت أني 
ملاق حسابيه إذا وردت يوم القيامة على ربي . 

قال ابن عباس في معنى الظن المذكور في الآية : أي أيقنت» وقال قتادة : 
ظن ظتًا يقينًا فنفعه الله بظنه» وقال ابن زيد: إن الظن من المؤمن يقين. وعن 
مجاهد قال : كل ظن Made tS si Cob BI) oF ag‏ 

وأما الكافر الذي أعطي كتابه بشماله فقال: Dies ojal [iy‏ 


)© انظر : جامع البیان ج ۲۹ ص٠٠‏ . 





(A)‏ الدار الآخرة 


وم أَدر ما حنابيه 4 . يقول: «ولم أدر أي شيء حسابيه». 

يا CAS‏ الْقاضية ) يقول : «يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت 
هي الفراغ من كل ما بعدهاء ولم يكن بعدها حياة ولا بعث». 

قال قتادة: «تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من ¿Mol‏ 

(۳) وقال تعالی : ( ووضع الكتاب قتَرى المجرمين مشفقين مما فيه 
de y Lo ss‏ لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عَملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدًا © [الكهف: 44]. 

وهذا تصوير بديع لحالة وقوف الناس على كتبهم خائفين وجلين» وكأنهم 
قد اطلعوا على ما فيها من تسجيل كامل لجرائمهم التي كانوا يتفننون في 
ارتكابهاء ومع هذا النوف الشديد والرهبة الكاملة فهم لا يخفون انزعاجهم 
من دقة هذا الكتابء الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضحها 
تمام الوضوح» ولكن هذا صنع من يريد العدل ‏ سبحانه وتعالى ‏ بعباده» فليس 
هناك خوف من الظلم ؛ فليطمئن كل مخلوق إلى أنه سوف لا يقع عليه إلا ما 
قدم لنفسه. 

قال ابن كثير عن معنى الآية : « ووضع الكتاب ‏ أي كتاب الأعمال 
الذي فيه الجليل والحقيرء والفتيل والقطميرء والصغير والكبيرء فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه : أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة؛ لأن 
هذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


قال سعد بن جنادة رضي الله عنه : الما فرغ رسول الله له من غزوة حنين؛ 


(1) انظر: جامع البيان ج74 ص37 . 





(Av) السحف‎ 


نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء» فقال النبي عه : اجمعواء من وجد عونا 
فلیات به» ومن وجد حطبًا أوشيئًا فليأت به. قال : فما كان إلا ساعة حتى جعلناه 
ركاماء تقال S‏ : أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما 
جمعتم هنا هناء فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة: فإنها محصاة عليه . 
وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: ”يا وليتنا: ضجوا إلى الله 
من الصغائر قبل CSL‏ 
ا 


in neds 

u‏ أنه في يوم القيامة» في موقف فصل القضاءء يدعو 
كل أمة بإمامهم» ثم يعطون كتب أعمالهم» على ما سبق وصفه. إما باليمين 
أو بالشمالء وأخبر سبحانه أنه لا يقع على أي مخلوق ظلم أو نقص من 
عمل» حتى وإن كان شيئًا تافها لا يسترعي الانتباه» كالفتيل ومثقال الذرة وما 
إلى ذلك . 

وفي قوله تعالى : « يوم ندعو أل أناس بإمامهم 4 خلاف بين العلماء في 
المراد بالإمام المذكور هل هو: 

أ كتاب الأعمال . 


ب أو هو النبي في كل أمة . 


)1 تفسير القرآن العظیم ج٣‏ ص۸۸۸۷ 
.Y04 05 53H (N)‏ 





(ATE)‏ الدار الآخرة 


ج أو هو الكتاب الذي أنزل على كل أمة تشريعا لهم . 

د - أو المراد به من كان إمامًا لكل قوم . 

ه. أو المراد به الأمهات» أي ندعو كل إنسان بأمه؛ فيقال: يا فلان ابن فلانة . 

أقوال لأهل العلم»ء أما القول الأول فهو لابن عباس واختاره ابن كثير» 
وأما الأقوال الأخرى: فإن أضعفها القول بأن الإمام المذكور الأمهات» وقد 
قال الشنقيطي عنه بأنه «باطل بلا شك . 

: وقال تعالی‎ )٥( 

ف ناري کان D‏ فرق بحا y ll‏ 
إلى أله مسرورا © وما من أوتي كتابه وراء ظَهره 9 قساف يدعو ورا 
„Or. sun do (ha‏ 

وفي هذه الآيات ‏ إضافة إلى تقسيم من يؤتون كتبهم» وما يحصل لكل 
واحد منهم من ci‏ كانت أم شرا » فيه إخبار كذلك عن حالة أخرى 
من حالات الكفار حينما يأخذون كتبهم. وهي أخذهم لها من وراء الظهرء 
فكيف يتم ذلك؟ 

هذا ما سنذكره بعد استكمال عرض الأدلة. 

ونكتفي بما تقدم عرضه من الآيات البينات في إثيات كتاب الأعمال 
وقراءته في يوم القيامة» لنورد أيضا بعض ما جاء في السنة النبوية من أحاديث 
إثبات ذلك . 


¿UV ge ٣ج البیان‎ el pal st (4) 





(A10) الصحف‎ 





"_الأدلة من السنة النبوية : 

أما ما جاء فى السنة النبوية فى إثبات ذلك» فقد تقدم حديث ابن عمر 
الثابت فى الصحيحين حينما سثل عن النجوى وتقرير الله لعبده بذنوبه» وفيه: 

«فيقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم, ثم تطوى صحيفة 
حسناته». كما فى لفظ البخاري» وفي لفظ مسلم «فيعطى صحيفة حسناتهء'" 
الحديث . 

وكذلك الحديث المروي عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وقتادة» 
وابن مسعود في باب العرض وفيه: 

«وأما العرضة الثالثة: فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي؛ فآخذ بيمينه وآخذ 
بشماله . 

وكذلك ما سنذكره فى مبحث الميزان من أحاديث» ومنها حديث البطاقة» 
وفيه : «فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل مثل مد البصر” الحديث . 
وغيره من الأحاديث. 

وعن ol‏ داود عن عائشة رضي الله عنها: «أنها ذكرت النار فبكت» فقال 
رسول الله َه : ما يبكيك؟ قلت : ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله تله : أما في ثلائة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند 


الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقلء وعند الكتاب حين يقال: هاؤم اقرءوا كتابيه 





(۱) البخاري ج ۸ TOY po‏ مسلم جه ص5 3١‏ . 
(Y)‏ الترمذي ج٤‏ ص11۷٠‏ وقد تقدم ذكر درجة الحديث . 


)1( سيأتي تخريجه في مبحث المیزان . 





(AVI)‏ الدار الآخرة 


حتى يعام أين يع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهرهء وعند الصراط إذا 
وضع بين ظهري جهنم(" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 
«توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجلء فيوضع في AS‏ فيوضع ما أحصي 
علیه» فتمايل به الميز ان» قال: فيبعث به إلى النارء قال: فإذا أدبر به إذا صائح يصيح 
من عند الرحمن يقول: لا تعجلوا Y‏ تعجلواء فإنه قد بقي له, فيؤتى بيطاقة فيها لا إله 
إلا اللهء فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان* . وهذه رواية الإمام 
| 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله له يقول: 
«يحضر الناس يوم القيامة عراة حفاة» فقالت أم سلمة : فقلت: يارسول الله» 
واسوأتاه ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: شغل الناس» قلت: ما شغلهم؟ قال: 
نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل" . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يه قال: «يخرج لابن آدم يوم 
القيامة ثلاثة دواوينء ديوان فيه العمل الصالحء وديوان فيه ذنوبه, وديوان فيه النعم 


)69( أخرجه أبو داود ج٠‏ ص١٤٥‏ وقد وصف سند هذا الحسديث في الفتح الرباني بأنه سند 
io y 10 0 Vir Mono‏ الحجة في بيان الحجة ص 48١‏ تحقيق د . 
محمد ربيع . 

02( رواه أحمد ج۲ VV ye‏ قال البنا في الفتح الرباني: ج٤۴‏ ص ١80‏ : «وفيه ابن لهيعة 
وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 

mM)‏ قال المنذري جة ص 780: «رواه الطبري في الأوسط بإسناد وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ج١٠‏ ص۳۳۳: «رواه الطبراني في الأوسط والكيير ورجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن موسى وهو ثقة؟. 





الصحف (AW)‏ 
كاج س 


من الله عليه» فيقول الله عز وجل لأصغر نعمة. أحسبه قال : في ديوان النعمه: 
خذي ثمنك من عمله الصالح: فتستوعب عمله الصالحء ثم تنحى وتقول: وعزتك ما 
استوفيت: وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح؛ فإذا أراد الله أن ير حم عبدًا 
قال:يا عبديء قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك. أحسبه قال : ووهبت 
لك نعمي Vi‏ 

وروى الإمام أحمد والحاكم عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلله : 
«الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لايعبأ الله به شيئًاء وديوان لايتر ك الله منه 
شيئاء وديوان لايغفره الله. 

فأما الديوان الذي لا يفره الله: فالشرك بالله. قال الله عز وجل( إِنّهُ من 
«El de an‏ 

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا: فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربهء من 
صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. 

وأما الديوان الذي لايترك الله منه شيئًا: فظلم العباد بع ضهم بعضًاء القصاص لا 
Malle‏ 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي ته في قوله تعالى : 9 يوم ندعو 
JS‏ أناس يإمامهم 4 قال : «يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه 
ستون ذراعاء ويبيض وجهه» ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأء وينطلق إلى 
أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذاء وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم 
فيقول: أبشرواء لكل رجل منكم مثل هنا. 


)1( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب be‏ ص۳۹۷ وعزاه إلى البزار . 
(Y)‏ رواه أحمد ج٦‏ ص٤٤۲‏ . 





(ANA)‏ الدار الآخرة 
آذآ AAA A AAA I‏ اراج 


قال: وأماالکافرء» فیسود وجهه» ویمد له في جسمه ستون ذراعًا على صورة 
آدم» فيلبس تاجًا فيراه أصحابه, فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء 
قال: فيأتيهم؛ فيقولون: اللهم أخزهء فيقول: أبعدكم الله, فإن لكل رجل منكم مثل 
هذا . 

وأخرج الإمام ابن ماجه بسنده إلى عبد الله بن بسر أنه قال: EE Ad‏ 
«طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا OAS‏ 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله له : «يؤتى يوم القيامة بصحف 
مختمة» فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى» فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا 
هذه» فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيراء فيقول الله عز وجل:إن هذا كان لغير 
وجهيء وإني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي». 

وفي رواية : «فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما عملء قال: صدقتم إن عمله 
كان لغير وجهي"" . 

وثبت في صحيح مسلم ‏ بمعنى هذا الحديث ‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله َيه قال: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ت رکته وش رک۵ 5 


وأخرج العقيلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي E‏ أنه قال : «الكتب كلها 





() الترمذي جه ص۳۰۲ وقال: حدیٹ حسن غریب . 

. قال محمد فؤاد في الزوائد: إسناده صحیح» رجاله ثقات‎ e NYO E go سنن ابن ماجه ج۲‎ nm 
وعزاه إلى الطبراني بإسنادين رجال أحدهما‎ Targa Vea Ela ذكره الهثيمي في مجمع‎ N 

1 رجال الصحيح. وعزاه كذلك إلى البزار. 

(4) صحيح مسلم ص 876 «النووي». 





(A14) الصحف‎ 


تحت العرشء فإذا كان يوم القيامة يبعث الله ريحا فتطيرها بالأيمان والشمائل؛ أول 
خط ET‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله» هل يذكر الحبيب 
حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة:» أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو 
يخف فلا؛ وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطي بيمينه أو يعطى بشماله فلاء وحين 
يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهمء ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» 
وكلت بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» 
ووكلت بكل جبار عنيدء قال : فينطوي عليهم: ويرمي بهم في غمرات جهنم. ولجهنم 
جسر. أدق من الشعرة وأحد من السيفء عليه كلاليب وحسك. يأخذون من شاء 
bly cal‏ عليه كالطراف.. إلخ Mega‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل ثنا 
عامرء وحدثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الشعبي 
قال: «مر عمر بطلحة (فذكر معناه)» قال: مر عمر بطلحة فرآه مهتمّاء قال: 
لعلك ساءك إمارة ابن عمك قال: يعني أبا بكر رضي الله عنه ‏ : فقال: لاء 
ولكني سمعت رسول الله تله يقول : إني لأعلم كلمة لا يقو لها الرجل عند موته إلا 
كانت نورا في صحيفته» أو وجد لها روحًا عند الموت» قال عمر : أنا أخبرك بهاء 
هي الكلمة التي أراد بها عمه: شهادة أن لا إله إلا الله » قال : فكأغا كشف ge‏ 
غطاءء قال : صدقت» لو علم كلمة هي أفضل منها لأمره بها" . 


. ذكره السفاريني في لوامع الأنوار جلا ص ١٠1۸ء وعزاه إلى العقيلي‎ O) 

Ta aami oly) (Y)‏ ص +1١١‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ج١٠‏ ص۹٥"‏ : وفيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف وقد وثقء وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۳) المسند جا ص۷٣.‏ 





(AV +)‏ الدار الآخرة 


وذكر ابن كثير ‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا-عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: يدني الله العبد يو م القيامة» فيضع كنفه ليستره من الخلائق كلهاء ويدفع 
إليه كتابه في ذلك السترء فيقول: اقرأيا ابن pod AES pal‏ بالحسنة فيييض 
لها وجهه ويسر بها قلبه» قال: فيقول الله تعالى : أتعرف يا عبدي؟ فيقول: يا 
رب أعرف. فيقول: إني قد تقبلتها منك؛ فيخر ساجداء فيقول: ارفع رأسك 
وخذ في كتابك» فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه» ويوجل منها قلبه» وترعد منها 
فرائصه» ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره» فيقول الله : أتعرف يا 
عبدي؟ فيقول : نعم يا رب أعرف» فيقول : فإني قد غفرتها لك . 
السجود» حتى ينادي الخلائق بعضها بعضًا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله 
قط» ولا یدرون ما لقي فیما بینه وبین الله تعالى ما قد وقفه عليه" . 

ونكتفي بإيراد ما تقدم من ذكر الأدلة من السنة النبوية على ثبوت 
الصحف. وإيتاء كل عبد صحيفة عمله التى قدمها لنفسه بما صدر عنه من 
أعمال وأفعال» سجلها عليه الكرام الكاتبون؛ ليجازى با فيها يوم القيامة ؛ إن 
ehe‏ وإن شرا فشرء ومصداق هذه الأحاديث ما تقدم من الآيات حيث 
إن هذه الأحاديث تعتبر شرحًا لما ورد منها. 

ومن تلك النصوص يتضح بثبوت إيتاء الله كل عبد صحيفة أعماله ‏ يقرؤها 
- بيمينه أو بشمالهء أعاذنا الله من كل سوء. 


k k‏ اعد 


. ذكره ابن كثير في النهاية ج۲ ص١٠ وعزاء إلى ابن آبي الدنيا‎ )١( 














(AVY) الصحف‎ 


الفصل الرايع 
كبفية أخذ الكتاب 


ذكر الله تعالى في القرآن الكريم الكيفيات التي تؤخذ بها الكتب كما رأينا 
من عرض النصوص السابقة ‏ وأنهم يأخذونها على هيئات مختلفة : 
(۱) فمنهم من يعطى كتابه بيمينه» وهو ما عبرت عنه الآية: 
Syl op UD‏ كتابه بيمينه فيقول هاؤم افرءوا كتابية ‏ [الحاقة : DA‏ 
(؟) ومنهم من يعطى كتابه بشماله» وهو ما عبرت عنه الآية: 
il y‏ بشماله فَيقُول يا لبتي لم أوت tS‏ 
[Yo iah]‏ 
(") ومنهم من يعطى كتابه وراء ظهره» وهو ما عبرت عنه الآية: 
ط وأما من أوتي كتابه وراء ظهرِه 60 فسوف يدعو A‏ 
[الانشقاق: ١٠ء .]١١‏ 
وليس في القرآن الكريم حالة غير تلك التي تقدمت . 
وتلك الحالات التى تقدمت» وإن كانت تبدو فى الظاهر أنها ثلاث»› 
لكنها في الواقع حالتان فقط لا ثالث لهما: اا اة ی أو يأخذه 
بشماله. 


أما حالة إيتائه كتابه وراء ظهره» فهذه حالة لم تعهد مثلها في الدنياء 





za Y (AYE) 


ولهذا فقد اختلفت أقوال العلماء في كيفيتهاء وإن كانت النتيجة واحدة: وهي 
أخذ الكافر كتابه بشماله ولكن من وراء ظهره . 

ومن أقوال العلماء في ذلك ما يأتي : 

«قال سعيد بن المسيب: الذي يأخذ كتابه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم 
يعطى كتابه . وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ul‏ من أوتي كتَابه وراء gb‏ قال: 
تبعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها کتابه»“ . 

وفي التذكرة أن الذي يأخذ كتابه وراء ظهره: «تخلع كتفه اليسرى فتجعل 
abs ly ists dale ob‏ وقال مجاهد: تحول وجهه في مرضع قفاه» فيقرأ 
ASS as‏ 

وقال الشنقيطي في الجمع بين تلك الحالات التي تبدو أنها ثلاث قال : 
«ولا منافاة بين أخذه بشماله» وإيتائه وراء ظهرهء لأن الكافر تنقل يمناه إلى 
aie‏ وتجعل يسراه وراء ظهره» ly il‏ کتابه»" . 

وقال البرديسي ‏ وهو يشرح ما جاء من أخذ الكافر كتابه بشماله» وما جاء 
من أخذه له من وراء ظهره قال في التوفيق بين ذلك: 

«والجمع بينهما: أن الكافر يدخل يده اليسرى من صدره» ويخرجها من 
وراء ظهره» ثم يعطى Pri e‏ 





(۳) لوامع الآنرار ج۲ ص۱۸۲ . 

TOA التذكرة‎ )١( 

. ضمن أضواء البيان ج41‎ 7١7 دفع إيهام الاضطراب ص‎ (N) 
. تكملة شرح الصدور ص18‎ )4( 





(Avo) الصحف‎ 





وتلك الكتب التي تعطى في ساحة فصل القضاء تعطى لأصحابهاء يقرأ 
كل صاحب كتاب كتابه» سواء أكان قارًا أم لم يكن BSG‏ 

قال قتادة: «سيقرأ من لم يكن قارئًا في الدنيا»9" . 

وقال الحسن : «يقرأ الإنسان كتابه؛ أميًا كان أو غير أمي» . 

وبقراءتها يتبين للإنسان نتيجة أعماله» ظاهرة أمامه. حسنة أم قبيحة» 
وإن كان بعض العلماء يذكر أن الله تعالى يخلق لكل إنسان ‏ حينما يعطى كتابه ‏ 
علما ضروريًا يفقه علمهاء كما ذكر ذلك البرديسي في تكملة شرح الصدور”" . 

ونزيد هذا وضوحا في مبحث الميزان. 

أما بالنسبة للمؤمن العاصي : فهل يأخذ كتابه بشماله أو بيمينه؟ 

وسبب هذا الخلاف فيه: هو أنه لم يتبين أمره للعلماء» هل هو من 
أصحاب النعيم مباشرة؟ أو من أصحاب الجحيم مؤقتا؟ 

والواقع أن أمره محتمل لكلا الحالين» وليس هناك نص ثابت يقطع هذا 
الاحتمال» غير ما ذكر الله من تقسيم الناس إلى فريقين: مؤمن يأخذ كتابه 
بيمينه» أو كافر يأخذه بيساره. 

وقد ذكر السفاريني في بيان ذلك أنه : 

«يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره» بأن تخلع يده أو يدخلها من 
صدره أو تلوى» ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه» ويعطى 


(۱) تفسیر البغوي ۱٠۸/۳‏ . 
(۲) التذكرة ص٥٠۲‏ . 
)1( شرح الصدور ص١١‏ . 





(AV)‏ الدار الآخرة 


المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه» وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق 
الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه» ثم حكى قولاً بالوقوف». 

وذكر السفاريني أيضًا عن يوسف بن عمر من المالكية أنه قال: 

«اختلف في عصاة الموحدين» فقيل: يأخذون كتبهم بأيمانهم» وقيل: 
بشمائلهم . وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم : قيل: يأخذونها قبل الدخول 
في النار» فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيهاء وقيل: يأخذونها بعد 
lg BI‏ 

وقال البرديسي : «فمن أوتي كتابه بيمينه وهو المؤمن الطائع والعاصي» 
على المشهوريأخذه قبل دخوله النارء ويكون علامة على عدم خلوده»”" . 

والواقع أن هذه المسائل الغيبية مما لا يعلمها إلا الله وتحتاج في إثباتها ‏ 
لاعتقادها والقول بها إلى نص صحيح عن المصطفى َيه ه وقد ذكر الله في 
القرآن الكريم حالتين من الحالات التي تؤخذ بها الكتب» فيجب اعتقاد ذلك 
والجزم به» وعدم الجزم بجا وراء ذلك من الهيئات التي يذكرها العلماءء إلا 
بثبوت الدليل . 


. لوامع الآنوار ج۲ ص۱۸۳‎ O) 
. ٠١ص تكملة شرح الصدور‎ (1) 
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(Ava) السحف‎ 





الفصل الخامس 
. وجوب الاريمان بالصحف وإبطال قول من أنكرها 


فيما تقدم ذكره من الأدلة على ثبوت الصحف وقراءتها في يوم القيامة» 
وقبل ذلك تسجيل أعمال بني pal‏ عليهم» وثبوت ذلك في كتاب الله عز وجل » 
وفي سنة نبيه ته » وفي أقوال علماء الإسلام ما فيه الكفاية لمن أراد الله هدايته 
إلى الحق. 

وكيف ينكر صحف الأعمال شخص ينتسب إلى الإسلام وهو يقرأ تلك 
الآيات والأحاديث في إثباتهاء وفي الأمر بالاستعداد لها بالعمل الصالح؟ ! 

ولهذا فإنه لم ينقل عن أحد من السلف ‏ أهل السنة والجماعة ومن سار 
على طريقتهم ‏ خلاف حول ثبوت الصحف وأخذها باليمين أو بالشمال» 
وقراءتها في يوم القيامة في موقف فصل القضاء» فقد تلقوا خبر ذلك بالقبول 
والتسليم» وكفروا كل من أنكر شيئًا من ذلك . 

وقال السفاريني: 

«والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين أو الشمال ما يجب الإيمان 
به» وعقد القلب بأنه حق ؛ لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع»”" . 

وقال البزدوي: «قال أهل السنة والجماعة: إن قراءة الكتب حق» وإن 


. ۲۲٣۹ص انظر : كتاب تبسیط العقائد‎ )١( 
٠ ۳٤۹۲ص لوامع الأنوار ج۲ ص۱۸۰ وانظر الکواشف ال جلیة‎ )۲( 





(AA+)‏ الدار الآخرة 


الملائكة يكتبون الحسنات للعياد وسيئاتهم على الكتب» فتقرأ عليهم يوم 
القيامة . . . وفي هذا الباب أحاديث كثيرة جاءت عن النبي يله وعن الصحابة 
رضوان الله علیهم» اتا ھی ی ی ای ان اة وكذا 
في کتاب الله ما یدل علیه»“ . 

إذا ثبت ذلك ؛ فإن ما ينبغي الإشارة إليه : ما نسب إلى بعض أهل القبلة 
من إنكار قراءة الكتاب» وتسجيل الملائكة لأعمال العباد» وإن کان ابن حزم 
رخمه الله قد نفى أن يكون أحد تمن ينتمي إلى الإسلام قد خالف في هذاء كما 
في قوله : «قال أبو محمد: وكل هذا ما لا حلاف فيه بين أحد ممن ينتمى إلى 
الإسلام» إلا أنه لا يعلم أحد من الناس كيفية ذلك ٠ LEH‏ 

وممن نسب إليهم ذلك : 

فرقة المعتزلة» والروافض» وعامة المبتدعة» كما عبر عن ذلك البزدوي 
بقوله : «وعند المعتزلة والروافض وعامة المبتدعة لا كتاب ولا قراءة»" . 

ومن ذكر أيضا نكران المعتزلة للكتاب الشيخ عبد الكريم محمد المدرسي 
في قوله عنهم : 

وأنكرت المعتزلة الكتاب والحساب» وأولوهما بإظهاره تعالى ما علم من 
أعمالهم عليهم ليجزيهم عليهاء زعما منهم أن ذلك عبث» وهو تعالى بريء 
Prada yo‏ 


(۱) کتاب أصول الدین ص۱١٠‏ . 

. ٦1ص‎ t> jail (Y) 

(۳) أصول الدين ص١١٠‏ . 

(4) الوسيلة في شرح الفضيلة ص٠٠۸.‏ 





(AA\) Sa 


والذي يبدو أن نسبة إنكار كتاب الأعمال ونشر الصحف في يوم القيامة 
إلى فرقة المعتزلة فيه نظرء وذلك أن المعتزلة لا تنكر نشر الصحف» كمايفهم 
ذلك من كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي» فإنه حينما ذكر مبحث الصحف 
قال : «وأما نشر الصحف فقد نطق به القرآن» قال الله تعالى  :‏ وإذا الصحف 
‚Mio‏ 

ومعلوم أنه لا أحد من أهل القبلة يستحل رد ما نطق به OK cola‏ 
إنكار الصحف قد صدر من بعضهم ‏ كالغلاة منهم لا جميعهم ‏ حتى يتم التوفيق 
بين ما ذكره ابن حزم ومن قال بقوله» وبين ما ذكره القاضي عبد الجبار. 

ويذكر الشيخ عطية محمد سالم دون عزو إلى أحد. أن بعض الناس 
يذهب في معنى إيتاء الكتاب إلى تأويل بعيد جد عن الحقيقة والواقع» وإن 
غطاه قائله بحيلة التأويل» فهو يقول عند ذكره لقوله تعالى : افرأ كتابك 
كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 4. يقول: «فهو كتاب مكتوب ينشر يوم 
القيامة» يقرؤه كل إنسان بنفسه. مما يرد قول من يجعل أخذ الكتاب باليمين أو 
الشمال كناية عن اليمن والشؤمء وهذا في الواقع إنما هو من شؤم التأويل 
الفاسد» وبدون دليل عليه» والمسمى عند الأصوليين باللعب»" . 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص77 
(؟) أضواء البيان ص4 44 ج84 » وهو الأول من تتمة الكتاب المشار إليه . 








(AAY)‏ الدار الآخرة 


ملاحظات 


ما يجدر بالملاحظة والتنبيه إليه : ما يذكره بعض العلماء في هذا الباب من 
مسائل غيبية لا مجال لأحد في الكلام فيها بدون دليل» ولا يجزمون برفعها 
إلى رسول الله قله » وهذا ما يجعل الشخص يتوقف في القول بها HES‏ 
وذلك لأنها نصوص غيبية لا تقال إلا عن رسول الله AF‏ لكنها ليست 
مرفوعة . 

والظن بن قال ذلك أن يكون قد اطلع على رفعها ولكنه لم يذكرها 
مرفوعة » ولكن يبقى السؤال: لماذا لم يصرح برفعها وهو يعرف ذلك؟ ولعلها 
والله أعلم ‏ مسائل غير ثابتة » أو لعلها استنباطات لبعض العلماء على ضوء 
نصوص لم يتيسر لي الاطلاع عليها الآن . 

ومن هذه المسائل ما يلي : 

(1) ما ينقله ابن كثير عن ابن أبي الدنيا بسنده إلى عثمان بن أبي الواتكة أو 
غيره قال: «من أوتي كتابه بيمينه أتي بكتاب في باطنه سيئاته وظاهره حسناته» 
dla‏ ل اقرا كتابك las‏ باطنه فبساء عا فيه من انهه He J go‏ 
آخرها قرأ فيه: هذه سيئاتك وقد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم» 
ويغبطه بها الأشهاد. أو قال: أهل الجمع -بما يقرءون في ظاهر كتابه من 
خسناته» ویقولون: din ds‏ ثم يؤمر بتحويله وقراءة ما في ظاهره» 
فيحولها له ويبدل الله ما كان في باطنه من سيئاته فيجعلها الله حسنات» حتى 





(AAT) الصحف‎ 





gh‏ على آخرهاء ثم يقول: هذه حسناتك قد قبلتها منك» فعند ذلك يقول 
لأهل الجمع : هاؤم افرءوا Giglio Be Tech J LS‏ 

قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» يأخذه بشماله» ثم يقال له: اقرأ 
thls‏ فيق رأ كتابه في باطنه حسناته وفي ظاهره سيئاته» فيقرؤها أهل الجمع 
ويقولون: هلك هذاء فإذا أتى على آخر حسناته قيل: هذه حسناتك» وقد 
رددتها عليك» ويؤمر بتحويله. ويقرأ سيئاته حتى يأتي على آخرهاء فعند ذلك 
aa‏ لامل GI A Hp ead‏ شماه فقول ب خي مأوت كاي 
LO es e al el 69‏ 09 ما أغنئ D e e‏ 
هلك عني G atia‏ [الاقة: ۲۰ - „Or‏ 

فهذه التفاصيل الدقيقة لم يعزها ابن كثير إلى أحد» غير ابن أبي الدنياء 
ولم أجد نصا ثابتا بتلك التفاصيل» والذي دلت عليه النصوص أن كتب 
الأعمال سجلات» كل سجل منها مثل مد البصر كما في حديث البطاقة ‏ 
يقرأ الإنسان فيه حسناته وسيثاته . 

(Y)‏ التنصيص على ذكر اسم أول من يعطى كتابه بيمينه أو بشماله» كما 
ذكر ذلك السغاريني في لوامع الأنوار حيث قال: 
وهو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها ته ء وهو أول من هاجر من 
مكة إلى المديئة» . 

قال: وقال بعض علماء المالكية : أول من يعطى كتابه بيمينه -وله شعاع 
كشعاع الشمس -عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبعده أبو سلمة. 


. 7١ص البداية والنهاية جا‎ )١( 





(AAE)‏ الدار الآخرة 


وروي أن أول من يأخذ كتابه بشماله: أخو أبي سلمة بن عبد الأسد 
الأسود. 

وروي أنه بد يده لیأخذه بیمینه» فيجذبه ملك ؛ فيخلع يده» فيأخذه 
بشماله من وراء ظهره» وذلك لأنه كان لع يد سلمة لا أراد أن يهاجرء فمنع 
بنوالمغيرة أم سلمة أن تسير إلى أبي سلمة» ونزعوا خخطام البعير من يده. 
eana la gisi‏ فغضب رهط أبي سلمة وهم بنو عبد الأسدء فاجتذبواابنه 
سلمة المذكور من أمه حيث أخذها رهطها ولم يدعوها تسير مع أبي سلمة» 
فخلعوا يد الغلام . «Vian‏ فجوزي الأسود بخلع يده فالجزاء من جنس 
العمل»" . 

وقال القرطبي ‏ فيما يعزوه إلى أحمد بن ثابت الخطيب عن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : «أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه 
الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وله شعاع كشعاع الشمسء فقيل له: أين 
يكون أبو بكر يا رسول الله؟ قال : هيهات» زفته الملانكة إلى الجنان» . 

وهذا الحديث فيه راو متهم وهو عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي» كما 
ذكر السيوطى في اللآلئ المصنوعة' » والشوكانى فى الفوائد المجموعة"؟ e‏ 
ويذكر البرديسي أن الأقفهي نقله عن ابن عباس مؤقوقًا عليه" . 


والقصة التي يشير إليها انظرها في السيرة النبوية لابن هشام جا ص1۹٤‏ . 
لوامع الأنوار MAY jo Y‏ 

Not yor sim 
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الفوائد المجموعة ص 77. 

تكملة شرح الصدور ص١٠‏ . 





(AAO) الصحف‎ 





ويذكر القرطبي كذلك تفاصيل أخرى» من ذكر اسم الشخص الذي يعطى 
كتابه» واسم أبيه» ووصف كتاب الأعمال» ووصف خطه كذلك» والنتيجة 
بعد إتمام قراءة الكتاب» إلى آخر ما يورده في كلامه الآتي : 

ey فيقول:‎ SEL! Jal ge al glad (Garren OS gl yp UD 
يأذن الله فيقرأ كتابه» فإذا كان الرجل رأسا في‎ o Uy cs ye A 
الخير يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبعه؛ دعي باسمه واسم أبيه؛ فيتقدم» حتى إذا‎ 
دنا أخرج له كستاب أبيض (بخط أبيض) في باطنه السيئات وفي ظاهره‎ 
. الحسنات‎ 

فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه» فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه : هذه سيئاتك وقد غفرت لك ؛ فيفرح عند ذلك فرحًا شديداء 
ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحاء حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد 
فيه : هذه حسناتك قد ضوعفت لك؛ فيبيض وجهه. ويؤتى بتاج فيوضع على 
رأسه» ويكسى حلتين» ويجلى كل مفصل فيه » ويطول ستين ذراعا وهي قامة 
آدم» ويقال له: انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم 
مثل هذاء فإذا أدبر قال: De OEL‏ 


حسابيه 4 . قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية أدنيت منهمء فيقول 
لأصحابه : هل تعرفوني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة الله» من أنت؟ فيقول: 
أنا فلان بن فلان» ليبشر كل رجل منكم بمثل Pia‏ واشربوا هنیا با 
أسفتم في الأيام الْحَالية ‏ أي قدمتم في آيام الدنيا. 





(AAD‏ الدار الآخرة 





وإذا كان الرجل رأسًا في الشرء يدعو إليه ويأمر به فيكشر تبعه عليه» 
نودي باسمه واسم أبیه» فیتقدم إلى کتابه» فیخرج له كتاب أسود بخط أسود. 
في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤهاء ويظن أنه 
سينجو» فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك وقد ردت عليك» فيسود 
وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير . 

ثم يقلب كتابه فيقرأ سیشاته» فلا یزداد إلا حزنًا ولا یزداد وجهه إلا 
سواداء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك» أي 
يضاعف عليه العذاب ليس المعنى أنه يزداد عليه ما لم يعمل» قال : فيلقى إلى 
النار» وتزرق عيناه» ويسود وجهه؛ ويكسى سرابيل القطران» ويقال له: 
انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فينطلق وهو 
SEO Ye OZ OLE SITY a‏ 
القاضية ) يعني اموت A‏ 

إلى أن يقول القرطبي : فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفونني؟ فيقولون: 
لاء ولكن قد نرى ما بك من الحزن» فيقول: أنا فلان بن فلان» لكل إنسان 
منكم مثل هذا . 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» تخلع كتفه اليسرى» فيجعل يده خلفه. 
فيأخذ بها كتابه» وقال مجاهد: تحول وجهه في موضع قفاه ويقرأ كتابه 
EUA‏ 


وهذه التفاصيل الدقيقة تحتاج كذلك إلى نصوص ثابتة عن المصطفى غيل . 


Yov. Yol ea sidl: l O) 
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الفصل السادس 
ما قبل من الحكمة في إيتاء dl‏ 


الإنسان كما وصفه ربه: طأَكْترَ A‏ ويوم القيامة 
وهو يرى ما أمامه من الأهوال والأخطارء وما يتوقعه من انكشاف أعماله التي 
عملها في الدنياء وما يشاهد من زفير جهنم وشهيقهاء كل هذه الأمور تعيد 
إلى ذاكرة الإنسان ما تعوده في الدنيا من الجدال وقلب الحقائق» لولا أنه في 
هذه الدار لا ينفعه ذلك شيثًا؛ لأنه أمام عالم الغيب والشهادة» وقد أخبر الله 
تعالى عن حالة الخلق في يوم القيامة» وما يسمع لهم من جدل وخصومة بقوله 
تعالی : يوم تأتي کل نفس تجادل عَن نُفْسها 4 1111: النحل]» فلا قرابة ولا 
عصبية ولا محاماة» انقطعت هذه العلائق في هذا اليوم» فكل فرد حسيب 
cd‏ وأمام ربه الذي يعلم السر وأخفى» أمام الحكم العدل الذي لا يظلم 
مثقال ذرة . 

وقد شاء سبحانه وتعالى ‏ لكمال عدله ‏ أن يظهر لكل شخص عمله بما 
يقطع حجته» ويقر بأعماله مقتنعا ا وجه إليه» وذلك بواسطة تلك السجلات 
التي سجلت عليه أيام حياته» ثم إحضار الشهود» حتى ينقطع جدل الإنسان 
ودفاعه عن نفسه بالكذب . 


ومعلوم أنه لو شاء الله أن ينبئه بأعماله دون إيتاء ذلك الكتاب لكان ذلك 
في منتهى الدقة والصدق› فهو علام الغيوب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 





(A۰)‏ الدار الآخرة 





السموات ولافي الأرض» ولكن الله لم يشأ ذلك؛ بل شاء أن تكون هناك 
سجلات لأعمال العبادء ولتتم الحجة عليهم بشهادتهم» إضافة إلى شهادة 
الملائكة الكرام» إضافة إلى شهادة جوارح الإنسان نفسهء وعلم الله اللحيط 
بذلك كله . 

قال الثعلبي : «وإنما يؤتى بالصحف Gl]‏ للعباد ورفعًا للجدل والعثاد»" . 

وقد جاء في السنة النبوية: أن الإنسان يحاول الإنكار» ويتهم الملائكة 
بأنهم ظلموى حتى ينطق الله جوارحه» فتنقطع حجته حينئذ . 

وستأتي أدلة ذلك في مبحث الحساب . 

وكمثال على ذلك ما جاء عن أنس رضى الله عنه قال: كنا عند رسول الله يَلله 
فضحكء فقال: «هلقدرون مم أضحك؟ قال: LIS‏ الله ورسوله أعلم» قال: 
من مخاطبة العبد ربهء يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال : يقول: بلى» قال : 
فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني» قال : فيقول: كفى بنفسك اليوم 
عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهودًاء قال : فيختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقي» 
قال: فتنطق بأعماله» قال : ثم یخلی diy‏ وبين الكلام» قال : فيقول: بعدًا لكنٌ 
وسحقاء فعنكنٌ كنت أناضل22 . ٠‏ 


(۱) لوامع الآنوار ج VAs ge‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم جده „AYO ye‏ 














(A4) الصحف‎ 


الفصل السايع 
Jord pied La‏ الحسنات بالسبتات الواردة قي الصحف ؟5 


عرفنا فيما مضى أن الملائكة الموكلين بكتابة أعمال العبد أنهم يكتبون كل 
شيء صدر منه» سواء كانت حسنات أم سيئات» يكتبونها بغاية العناية 
والدقة . 

وقد ورد أيضا أن الله عز وجل يبدل لبعض عباده سيئاتهم حسنات» 
والسؤال هو : ما معنى هذا التبديل في الصحف؟ فلأجل ذلك ذكرنا اخمتلاف 
العلماء وأقاويلهم تتميمًا لهذا البحث. 

ومدار ذلك هو قوله تعالى: 

YA dio N 
القيامة‎ es بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما © يضاعف له الْعذاب د‎ 
الله‎ Ji lo so JS Las) dy 8 op Yc Uy ad aby 
Lv a سیاتهم حسنات وَكَانَ الله عورا رّحيما 6 [الفرقان:‎ 

وليس في الآية نص عن زمن تبديل السيئات» لهذا كانت محتملة لأن يقع 
التبديل في الدنياء ومحتملة لأن يقع التبديل في الآخرة أيضًاء ولكل من 
هذين الاحتمالين ذهب جماعة من العلماء : 


)١(‏ فمنهم من يذهب إلى أن معناه: «أن الله يبدل بقبائح أعمالهم في 
الشرك محاسن الأعمال في الإسلام» فيبدله بالشرك ode Che]‏ أهل الشرك 





(A44)‏ الدار الآخرة 


بالله قيل أهل الإان به» وبالزنا عفة وإحصانًا» . 

لأنهم قد بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات . 

وينسب هذا الرأي إلى ابن عباس رضي الله عنهما . 

«وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» قال: هم المؤمنون» 
كانوا قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى 
الحسنات؛ فأبدلهم مكان السيئات الحسنات96؟ , 

«وقال سعيد بن جبير : أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن» وأبدلهم 
بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنارت»" . 

وقال الحسن البصري : 

«أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاء 
وأبدلهم بالفجور إحصانًاء وبالكفر إسلاماء وهذا قول أبي العالية وقتادة 
وجماعة آخرین»^ . 

ويذكر عطاء بن أبي رباح » أن هذا التبديل يكون في الدنيا: «يكون الرجل 
على صفة قبيحة ثم يبدله الله A‏ 

أما القول الثاني : فهو أن الله يبدل سيئاتهم في الدنيا حسنات لهم يوم 
القيامة ؛ بحيث أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» 
لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر» فينقلب الذنب طاعة بهذا 


(۱) تفسير الطبري ج۱۹ ص١٤‏ . 
(۲) تفسير الطبري ج۱۹ ص١٤‏ . 
CE) TD‏ (0) تفسير الطبري جة١‏ ص48 . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۳ ص۳۲۷ . 





(A40) الصحف‎ 





الاعتبار» فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه » فإنه لا يضره» وينقلب حسنة 

ومن الأدلة لهذا القول ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ييه : «إني لأعرف آخر أهل النار خروجًا من النارء وآخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة» يؤتى برجل فيقول: سلوا عن صغار ذنوبه وأخبئوا كبارهاء فيقال له: 
عملت كذا وكذا يوم كذا وكذاء عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذاء قال: فيقال له: فإن 
لك مكان كل سينة حسنة» قال : فيقول:يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا. قال : 
فلقد رأیت رسول الله تله ضحك حتى بدت نواجذه»”" . 

فهذا الحديث يفيد أن التبديل إنما يقع في يوم القيامة عند الحساب . 

ومثل ما رواه ابن أبي حاتم فيما يعزوه إليه ابن كثير : عن سلمان آنه قال : 
ae?‏ الرجل يوم القيامة صحيفة» فيقرأ أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء 
ظنه نظر في أسفلهاء فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت 
olor‏ 

وما رواه كذلك عن أبي هريرة أذ قال : «ليأتين الله عز وجل بأناس يوم 
القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات» قيل: من هم يا أبا هريرة؟ قال: 
الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات» . 

وما رواه عن أبي الصيفء قال ابن كثير: وهو من أصحاب معاذ بن جبل 
-قال: «يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف» المتقين ثم الشاكرين ثم 


١ةج أخرجه الترمذي ج؛ ص۳٠۷ وقال: حديث حسن صحيح» وآخرجه الطبري‎ )١( 
. ٤٤ص‎ 








(AI)‏ الدار الآخرة 


الخائفين ثم أصحاب اليمين» قلت : لم سموا أصحاب اليمين؟ قال : لأنهم قد 
عملوا بالسيئات والحسنات» فأعطوا كتبهم بأيمانهم» فقرءوا سيئاتهم حرقًا 
حرقاء وقالوا: يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محا الله السيئات 
وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا: IST EEE‏ 
Md‏ 

وقال علي بن الحسين زين العابدين IS A‏ حَسَنَات » 
قال: في الآخرة. 

وقد ذكر ابن كثير غير ما تقدم من الروايات عزاها إلى ابن أبي حاتم عن 
مكحول وإلى الطبراني»ء من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن 
عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة» وما رواه كذلك عن سلمة بن نفيل وعن 
أبي هريرة”" » وهي بمعنى ما تقدم من أن ذلك التبديل يحصل في الآخرة . 

وأخرج ابن جرير فيما يعزوه إلى سعيد بن المسيب أنه قال : «تصير سيثاتهم 
حسنات لهم يوم القيامة» . 

وتبعا لهذه النصوص اختلفت آراء العلماء في معنى التبديل : 

فالطبري يرجح القول بأن الله ينقلهم من الأعمال التي تسخطه إلى 
الأعمال التي ترضيهء وذلك في قوله: 


«وأولى التأويلين بالصواب في ذلك : تأويل من تأوله: wis)‏ يبدل 


. تفسير القرآن العظیم ج۳ ص۳۲۸‎ )١( 
. ٤ص تفسير الطبري ج1۱۹‎ (Y) 





(AAV) السحف‎ 





اله سيتاتهم ) أعمالهم في الشرك ا حستات) في الإسلام» ينقلهم عما 
يسخطه الله من الأعمال إلى ما يرضى» . 

قال: «وإغا قلنا ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن الأعمال السيئة قد كانت 
إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال 
أخرى» فيجب إن فعل ذلك كذلك أن يصير شرك الكافر الذي كان شركًا 
في الكفر بعينه إيانًا يوم القيامة بالإسلام» ومعاصيه كلها بأعيانها طاعةء 
وذلك مالا يقوله ذو حجا»" . 

والقرطبي يذهب إلى ترجيح القول بأن ذلك التبديل يحصل في الآخرة» 
وذلك فيما يعزوه إلى هلال بن سعد أنه قال : 

«إن الله يغفر الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصحيفة» حتى يوقفه عليها 
يوم القيامة وإن تاب منها». 

قال القرطبي : «ولا يعارض هذا ما في التنزيل والحديث من أن السيئات 
تبدل بالتوبة حسنات» فلعل ذلك يكون بعدما يوقفه الله عليها»”" . 

ويفهم من هذا الخلاف أن المسألة قابلة للاحتمالات» والنصوص محتملة 
للخلاف . والله أعلم . 


. تفسير الطبري ج9١ ص57‎ )١( 
YW ea Sid (Y) 








الباب الثامن 
الحساب 


ويشتمل على الفصول الآنية : 


تعريف الحساب : 

-١‏ في اللغة. 

۲ في الشرع. 

أدلة إثبات الحساب : 

-١‏ من القرآن الكريم. 

؟- من السنة النبوية. 

متى يكون الحساب ؟ وآين يكون المحاسبون ؟. 
من يتولى حساب الخلق ؟. 

كيفية الحساب. 

من هم الذين يشملهم الحساب ؟. 

آول من يحاسب من الناس. 

أول ما يسال عنه العبد. 

تقرير الله لعباده في الحساب. 

الشهود في الحساب. 

عدل الله تعالى في القصاص بين الخلق. 

الجزاء في يوم القيامة يكون من جنس العمل. 
رحمة الله بعباده فم, الحساب. 

المنكرون للحساب والره: عليهم. 

دور العمل في دخول الجنة. 


القفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالت : 
الفصل الرابع : 
الفسصل الخسامس : 
الفصل السادس: 
الفسصل السابع : 
الفصل الشامن : 
الفصل التساسع : 
الفصل العاشر : 
الفصل الحادي عشر : 
الفصل الثاني عشر : 
الفصل الثالث عشر : 
الفصل الرايع عشر : 
الفصل الخامس عشر: 











الحساب 9-0( 


الحساب 


قبل البدء بذكر تفاصيل ما قيل عن حساب الله تعالى لخلقه» وإبراز أهمية 
أمر الحساب وعظيم ما ينتج عنه من السعادة والشقاوة» نشير قبل ذلك كله إلى 
تعريف الحساب في اللغة وفي الشرع فيما يلي . 





تعريف الحسا 


J- 
Y 


.. 


وفي الشرع 











الحساب )4.0( 





الفصل الأول 
تعريف الحساب في اللغة وفي الشرع 


١_تعريفه‏ في اللغة : 

جاءت فى كتب اللغة عدة إطلاقات للفظة «الحساب». 

ومن بين تلك الإطلاقات: أن الحساب يطلق ويراد به: العدد والمعدود 
والإحصاء بالدقة التامة دون زيادة ولا نقصانء وقد ذكر أهل اللغة في مادة 
Km)‏ كثيرا من المعانى التى جاءت لهذه الكلمة. 

وفي هذا يقول الأزهري : 

«وإنما سمي الحساب في المعاملات حسابًا لأنه يعلم به ما فيه كفاية» ليس 
فيه زيادة على المقدار ولا نقصان». 

وقال الليث: «والحساب والحسابة عدك الشيء» تقول: حسبت الشىء 
أحسب حسابًا وحسابة وحسبته». 

ويأتى الحساب كذلك بمعنى الكثرة» قال أبو عبيد عن أبى يزيد : «أحسبت 
fo I‏ أي أعطيته ما يرضى » وقال غيره : معناه أعطيته حتى قال حسبى » قال 
الله عز وجل : lle‏ حسابا 44 [النبأ: 1] أي كثيرا . 


ويقال: أتانى حساب من الناس» أى جماعة كثيرة» لغة هذيا 9 . 
ني حساب من الناس» آي يرة» وهي يل 


(1) انظر كتب اللغة مادة #حسب» تهذيب اللغة ج٤‏ ص۳۳۱ وص ۳۳۳ وانظر : تاج العروس = 








(U‏ الحياة الآخرة 


وتأتي لفظة حسبان مرادفة لكلمة الحساب. والكل بمعنى واحدء نقل 
الأزهري عن أبي العباس أنه قال: 

«حسبانًا مصدرء كما تقول حسبته أحسبه حسيانًا وحسابًاء وقال الأخفش: 
إن حسبانًا جمع حساب» وقال آبو الهيشم : الحسبان جمع حساب» وكذلك 
أحسبة» مثل شهاب ob ges Lett‏ . 

Cal Ju, 

«وأخبرني المنذري عن ثعلب أنه قال : «قال الأخفش في قوله عز وجل: 
ل والشمس والقمر حسبانا ‏ فمعناه : بحساب» فحذف الباء» . 

ويقول الفيروزآبادي : 

«حسبه حسيًا وحسبانًا بالضم» وحسبانًا وحسايًا وحسبة وحسابة بكسرهن 
cade‏ والمعدود محسوب)۳ 5 

Er 
a إذا عددته والمعدود محسوب)9)‎ 

وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا أن #حسب» لها معان فقال: 
الأول: cul‏ تقول : حسبت الشىء أحسبة وحسبانًا. قالاللهتعالى: 


د ANY Ve be‏ وانظر كذلك: القاموس المحيط جا ص55 » والصحاح للجوهري 
Ajo Ar‏ 

VE yo is NO 

. القاموس المحيط جا ص55‎ (Y) 

(5) فوائد في GUI‏ والصحاح ص٣٤‏ . 





(IV) الحساب‎ 





. 204 بحسبّان‎ il et 

وقال الراغب: 

«الحساب: استعمال العدد» يقال: حسبت أحسب حسايًا وحسبانًا. 

Lo sprig ht السدين والحساب‎ e jad قال تعالى‎ 

AGU lly a, (Ke JIN org : وقال تعالى‎ 

-EN cett] 

والحسبان: «ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه»”" . 

وكذا لفظة الحسيب والمحاسب» فإنها تطلق مراذا بها الحساب» قال 
الراغب: «والحسيب والمحاسب : من يحاسبك» ثم يعبر عن المكافئ 
Moll‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم كذلك إطلاق لفظة الحساب مرادا بها LaS‏ 
قال تعالى : 

Y ay des yo Ca o YT ومن يدع مع الله‎ 2-١ 
DW يفلح الكافروت 4 [المؤمنون:‎ 

قال الطبري : «فإعا حساب عمله السيى عند ربه» وهو موفيه جزاءه إذا 
Pale pi‏ 


de وما‎ JÚ C وقال تعالى: « قَالُوا أَنؤْمن لك واتَبعك الأَرذلُوت‎ y 
وما علمي‎ a 


. معجم مقاييس اللغة ج۲ ص۸٥ ط۲ ۱۳۹۰ ه/ ١1۹۷م مطبعة الحلبي‎ )١( 
. ۱۱۷۔۱۱٣ المفردات ص‎ )٤( OF) (Y) 


. جامع البیان ج ۱۸ ص٤1 وانظر : تفسیر ابن کثیر ج۳ ص۲۹۹‎ )٥( 





)1۸( الحياة الآخرة 


AN كَانُوا يعملُونَ 09 إن حسابهم إلا على بي لو تَشعرُونَ 24 [الشعراء:‎ La 
. قال ابن جريج : «أي هو أعلم بما في أنفسهم»”"‎ . ۳ 

۳ وقال تعالى: Ce 145 © gl] GH OY‏ حسابهم 44 [الغاشية: 
8 . قال ابن كثير: «أي نحن نحاسبهم على أعمالهم وتجازيهم بها؛ إن 
Mali he‏ 

ويطلق أيضا على محاسية النفس . 

قال تعالى : ás Y‏ بنفسك اليوم عليِك حسيبا 4 [الإسراء: ٤‏ أي كفى 
بك لنقسك ‚ML‏ 


ويطلق على التوسعة في الرزق كما قال تعالى : 


> يرزق من يشاء > dole‏ [آل عمران: ATV‏ 


«أي بغير تقتير وتضييق » كقولك : فلان ينفق بغير حساب؛ أي يوسع النفقة 
ولا يحسبها» . 

والحاصل أن أقوال أهل اللغة في المراد بالحساب» تشير إلى أنه يرد بمعنى 
الكثرة في الشيء» والزيادة فيهء والعدد. والإحصاءء والدقة في العدد دون 
زيادة ولا نقصان. 

"-الحساب شرعا : 


أما المراد بالحساب في الشرع فإنه يراد به «توقيف الله عباده قبل الانصراف 


.۳١۱ص الدرالمتور ج۱۹‎ O) 


(؟) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص٤٩٥‏ . 
Er all N)‏ ص٣۳۳‏ . 





الحساب )4:4( 


من المحشر على أعمالهم» خيرًا كانت أو شراء تفصيلاً لا بالوزن» إلامن 
استثنی منهم) . 

وقوله: «لا بالوزن»» يحتمل أنه يريد أن الله يحاسبهم ثم يزن أعمالهم» 
لا أنه يكتفي بالمحاسبة عن الوزن «إلا من استثنى منهم» فإنه لا يحاسبهم ولا 
يزن أعمالهم . 

ويحتمل أيضا أن يكون المعنى : أن الله يوقفهم على أعمالهم تفصيلاً» ولا 
يكتفي بالمعرفة الإجمالية التي تتأتى من طريق الوزن. 

ونقل السفاريني عن الثعلبي تعريفه للحساب قائلاً: 

«الحساب تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم» 
وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك. يدل على هذا قوله تعالى: 

[المجادلة : ]29 , 

والظاهر: أن تعريف الثعلبي أشمل من تعريف السفارينى؛ لأنه يتضمن 
تسريف colo‏ اماي re cda gp tigate lids gle Sead‏ 
أو شرا“ وتعريف السفاريني ينفرد بأن هذه المحاسبة لا يغني عنها الميزان» ولا 
تغثي عن الميزان . 

وقال القرطبي رحمه الله في تعريف الحساب : 

«ومعناه أن البارئ ‏ سبحانه ‏ يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة» 


TET o VO لوامع الآنوار ج۲‎ O) 
NO je tar Ae el N 





shall (410‏ الآخرة 





يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض»"" . 

ومعنى هذه العبارة : 

أن نتيجة مقابلة بعضها ببعض أي السيتات بالحسنات ‏ لإظهار أيهما 
أرجح » وعليه يحكم على الشخص» إن كان من أهل الخير أو أهل الشر. 

وهذا التعريف أليق من التعاريف السابقة ؛ لأنه أدخل المعنى اللغوي وقيده 
بالمراد منه في الشرع . 


. ص۲۷۱‎ sid O) 





aJi 


الثاني 


rey 





أدلة إثبات 
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الفصل الثاني 
أدلة إثبات الحساب 


: asha 
لقد حظي ذكر الحساب بنصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل - وفي سنة‎ 
عليه جميع أهل الإسلام؛ إذ هو من المسائل الأخروية‎ nl 

المعلومة من الدين بالضرورة . 

وقد أكثر الله من ذكره في القرآن الكريم» في مواضع كثيرة» بعبارات 
متنوعة» ودلالات مختلفة» مصور هول ذلك أو مخبرًا عنه ومبشرًا به» كل 
ذلك لزيادة العناية وللفت أنظار الناس إليه؛ ليكونوا على بينة من أمرهم» 
فيستعدواله بالعمل الصالح؛ إذ أنه من أهم الأمور التي تحدث في يوم 
القيامة؛ بل هو المراد ببعث الناس » وقيامهم من قبورهم» وفي CM‏ 
وبه يتميز الناس؛ فيسعد من يسغد ويشقى من يشقى» حينما يفصل الله بين 
خلقه في أكمل صور العدل وأجلها. 

ونعرض فيما يلي أدلة إثباته من كتاب الله عز وجل. ومن سنة نبيه َه . 

أدلة إثبات الحساب من كتاب الله عر وجل : 

الأدلة في القرآن الكريم على وقوع الحساب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها 


. لأن مايقع بعده من عذاب أو نعيم إغا هو نتيجة للحساب‎ )١( 
. أي: وقيامهم في الموقف‎ OO) 








)448( الحياة الآخرة 
كلهاء غير أننا سنقتتصر على إبراز أهم الجوانب التي جاءت في أمر الحساب» 
فمن ذلك : 

١‏ ما جاء في إخباره ‏ عز وجل عن سرعة وقوع الحساب؛ فقال تعالى: 
Y‏ ,1,6 إن الله LCE sat G pial ga‏ 

وقال تعالى في بيان أن سرعة ذلك الحساب يكون مع تمام العدل : 

ل ليجزي الله كل Los a‏ 

) سريع الحساب‎ y ed plo Y LS las ¿ás ط ايوم تجزئ كل‎ 

ADV : ple] 

وتم i bi ot ii‏ إن کان قال 
حبة من خَردل أَنَينا بها وكفئ بنَا حاسبين © [الأنبياء: 417]. 

Y‏ والحساب تارة يكون يسيرًا على أهل الإيمان والطاعات, وتارة يكون 
Hane‏ على أهل الكفر والمعاصي . 

aD le Sp O tine کتابه‎ Ssh ey bY 
إلى أهله مسرورا  [الانشقاق: ۷۔۹].‎ 

ظ فَأمَا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم A OS y‏ 
ملاق حسابيَه 6 [الحاقة : 0 


DAD O sl le e e ظ وآمًا من أوتي‎ 
[rv cto : حسابيه 6 [الحاقة‎ 





الحساب ۰ 1 )9410( 





الأرض Wer‏ ومثله ei jan ds‏ لهم سرء الحسّاب ومأواهم جهنم 
wits‏ المهاد 6 [الرعد: DA‏ 

y Ge A op a 390 ل‎ 
يد‎ dd od je li 
ALY: 2] 4 تسوا يوم الحساب‎ la, 

e ost 131 sl والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَمآن‎ ( 
IPA [النور:‎ q al q y الله‎ le Eee a es 

7 وقال تعالى في بيان إحاطة علمه بكل ما يصدر عن العباد ظاهرا أو 


. 


باطنا : 
ط لله ما في السّمُوات وما في الأَرضٍ وإن دوا ما في أتشسكم أو تخفوه 
pty‏ الله قر لمن شاء ويعڌب من sG‏ الله على كل Erin‏ 
[البقرة: ۲۸4]. 
وقد عفا الله عما أضمره الإنسان في قليه فلا يحاسبه عليه . 
an‏ 


En AREA 


5 وقال تعالى في مدح الصابرين وبيان أجرهم : 
Te ip‏ هذه اليا Le‏ 
ae ee‏ [الزمر: .6٠١‏ 








)449( الحياة الآخرة 





: وقال تعالى في ذم المكذبين بالحساب‎ ٦ 
.[Yv Aad Ube Opp VSS pel 
» لأ يؤمن بيوم الحساب‎ SS A Sia gn He Sl igen by) 
[vv [غافر:‎ 
EVA zul 
فإنما هو قول على سبيل الاستهزاء”" أو التحدي للرسول ته أن يريهم‎ 
صكاكهه'”" بحظوظهم من الخير أو الشر  الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها‎ 
. في الآخرة- قبل يوم القيامة في الدنيا؛ استهزاء بوعيد الله"‎ 
ونكتفي بما تقدم ذكره من الآيات التي تدل على وقوع الحساب في يوم‎ 
. القيامة» وبها يتبين مدى عناية القرآن الكريم بذكره وعظيم شأنه‎ 
ونضيف إلى ما تقدم  من الأدلة الواردة في القرآن الكريم أدلة أخرى من‎ 
. السنة النبوية فيما يأتي‎ 
: الآدلة صن السنة النبوية على إثبات وقوع الحساب‎ 
وكما حظي ذكر الحساب في القرآن الكريم بكثرة العناية بذكره» وإيراده‎ 
في أكثر من موضع. كما رأينا فيما سبق عرضه؛ فقد حظي كذلك بالذكر‎ 


VA tr انظر: تفسير القرآن‎ )١( 
(؟) أي كتب أعمالهم.‎ 
. 170 انظر: جامع البیان ج۲۳ ص‎ )۳( 
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والعناية والاهتمام على لسان المصطفى قله ؛ فقد وردت أحاديث كثيرة 
بشأنه» وسنذكر منها ما يتبين به صدق ما قدمناهء وذلك فيما يلي : 

JU‏ في الحث على الاستعداد بالعمل الصالح ومحاسبة النفس وعدم 
تركها ترتع كيفما شاءت» وهو ما ورد عن شداد بن أوس عن النبي ته أنه 
قال: «الكيس من دان نفسهء وعمل لما بعد الموتء والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنى على الله الأماني». 

قال الترمذي: ومعنى قوله قله : «دان نفسه»؛ يقول: حاسب نفسه في 
الدنيا قبل أن يحاسب RA p p‏ 

فإذا لم يستعد العبد بالعمل الصالح» ولم يسلك ما آمره الله به» ولم ينته 
عما ol gi‏ عنه ؛ بل كفر بربه ولقائه؟ فإنه سيندم يوم القيامة ويتمنى أن لو كان له 
ملء الأرض ذهبًا ويفتدى به لو نفعه- حين يحاسب بين يدي الله تبارك 
وتعالی . 

LS‏ جاء في حديث انس رضي اله عنه آن نبي الله ته کان يقول: «يجاء 
بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًاء أكنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعمء فيقال له: قد كنت سئلت ماهو أيسر من ذلك" . 

وقد جاء عن النبي تكله في سهولة الحساب ويسره وتجاوز الله تعالى : 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله مَك قال: «ليس أحد يحاسب يوم 
القيامة إلا هلك». فقلت : يا رسول الله ألس قد قال الله تعالى : فَأَمَا من أوتي 


. وقال: حديث حسن‎ WAGs be ge she ot OY) 
d صحیح البخاري ج۷ ص۱۹۸‎ (49) 





)41۸( الحياة الآخرة 


كتابه بيمينه ©) فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 [الانشقاق: لاء 4]؟ فقال 
رسول الله يه : «إنماذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 


E Marie 


. بعض روايات هذا الحديث : «من حوسب عذبه إلخ الحديث‎ dy 

وقال ته في تجباوز الله تعالى عمن يتجاوز عن الناس في الحساب ويبسر 
عليهم» وتخفيف الله عن عباده؛ عن أبي مسعود البدري أنه قال: قال 
رسول الله عه : «حوسب رجل ممن کان قبلکم» فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه 
كان يخائط الناس وكان موسرًاء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال 
الله عز وجل:«نحن أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ته يقول- في بعض 
صلاته .: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» فلما انصرف قلت : يا نبي الله ما 
الحساب اليسير؟ قال : «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه, من نوقش الحساب يو مئذ 
يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه؛ حتى الشوكة 
AS yá‏ 


وعن محمود بن لبيد أن النبي عله قال : «اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت؛ 
والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال؛ وقلة المال أقل للحساب . 


)1( البخاري ج۷ ص۱۹۸ . 

)1( صحيح مسلم ج٤ Vi ge‏ وآخرجه الترمذي في البيوع» والإمام أحمد في المسند» 
والخطاب في قوله : «تجاوزوا عنه» للملائكة . 

(۳) المسند جا ص۸٤‏ . 


(1) المسند جه ص۲۷٤‏ . 
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وعن السدي قال: حدثني من سمع علياً يقول: لما نزلت هذه الآية: 
ii Kei BE TE o)‏ 
من يشاء )» [البقرة: 14 أحزنتناء قال: قلنا: يحدث أحدنا نفسه فيحاسب 
بهء لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر؛ فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها : ١‏ لا 
يكلف الله نفا إلا PIYA NEL‏ . 

وعن العدل في القصاص يوم القيامة» وتبادل الحسنات والسيئات» Eye‏ 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم؛ من قبل أن 
يؤخذ لأخيه من حسناته, فإن لم يكن له حسنات أخذ من سينات أخيه فطرحت 
x Mans‏ 


وعن bl gy Gd tee al‏ عنه قال: قال رسول الله تله : «يخلص 
المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت ببنهم في الدنيا؛ حت إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي 
نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى بمنز له في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا" . 

وقد أخبر ته أن ناسا لا يحاسبون» وهم سبعون ألفًا؛ إكرامًا لهم كما 
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ته : «عرضت علي 
الأم» فرأيت النبي ومعه الرهيط, والنبي ومحه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه 
أحد, إذ رفع لي سواد ء ليم فظننت أنهم أمتي» فقيل لي:هذا موسى وقومه»ء ولكن 
انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فنظرت 


(۱) سنن الترمذي جه ص۰ ۲. 
(؟) البخاري ج١١ FAO oe‏ 
(Y)‏ البخاري + ' ص۱۹۷ . 





(are)‏ الحياة الآخرة 


فإذا سواد عظيمء فقيل لي: هذه أمتك, ومنهم سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعناب» ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون 
الجئة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله َه 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئّاء وذكروا 
أشياء. فخرج عليهم رسول الله َه فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه» 
فقال: «هم الذين لا يرقونء ولا يسترقونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». فقام 
عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم ثم قام 
رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم » فقال : «سبقك بها عكاشة . 

وفي بيان أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة . قال رسول الله عله : «أول 
مايقضى بين الناس بالدماء20 . 

وعن حريث بن قبيصة قال : قدمنا المدينةء فقلت : اللهم يسر لي جليسًا 
Le‏ قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت : إني سألت الله أن يرزقني جليسًا 
Le‏ فحدثني بحديث سمعته من رسول الله له لعل الله أن ينفعني بى 
فقال: سمعت رسول الله ته يقول : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من 


)0 أخرجه البخاري ج١٠‏ ص ١٥٥٠ء‏ وأخرجه في ج١١‏ ص۹٠٠۳‏ مختصراء ثم ذكر في 
ص١4‏ من هذا الجزء عدة روايات في هؤلاء السبعين الألف» وأخرجه مسلم جا 
ص٩۹٤‏ واللفظ له . 
وليس في روايات البخاري «الرهيط»؛ ومعنى الرهيط : الجماعة دون العشرة وهو يضم 
الراءء وليس في لفظ البخاري كلمة : «لا يرقون؛» وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
هذه اللفظة من رواية مسلم وهم من الأول» وعلى هذا فإن لفظة «لا يرقون» غير ثابتة» وأن 
المعتمد في هذا الحديث وشبهه ما جاء في صحيح البخاري من عدم ثبوت لفظة «لا يرقون» ‏ 
وأخرج الحديث كذلك ابن ماجه وأحمد وأبو داود. 


. صحيح البخاري جلا ص۱۹۷‎ vn 





(arı) الحساب‎ 





عمله صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرءفإن 
انتقص من فريضته شيء؛ قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع» فیکمل 
بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك . 

وعن أول الخلق حسابًا يقول َه فيما يرويه ابن عباس عن النبي عله أنه 
قال: «نحن آخر الأمم» وأول من يحاسبء يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن 


الآخرون الأولون . 


. ٤٥۸ص سنن الترمذي ج۲ ص٠۲۷ والنسائي جا ص۰۲۳۲ وابن ماجه جا‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه ج؟ ص٤ ٤٠ء قال محمد فؤاد في الزوائد : «إسناده صحيح» ورجاله‎ 
وأخرجه الإمام أحمد جا‎ ٠ ثقات» وأبو سلمة هو موسى بن إسماعيل البصري التبوذكي‎ 


YA YAY yo 








1 


الثالث 


متى يكون الحساب ؟ 














الفصل الثالث 
متص يكون الحساب ؟ وأين يكون المحاسبون ؟ 


أعمالهم التي قدموها في حياتهم الدنياء كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه 
العزيز في قوله عز وجل: 
gy A Lao a tay gh rd ig >‏ 
[اللجادلة : [N‏ 


وما أسرع نسيان الإنسان لأعماله التي يعملهاء وهو غافل لا يدري أن 
هناك من يراقبه مراقبة دقيقة» يسجل عليه كل ما يصدر عنه من قول أو فعل . 

قال الطبري عن معنى الآية : «يقول- تعالى ذكره ‏ أحصى الله ما عملوا؛ 
فعده عليهم» وأثبته وحفظه» ونسيه عاملوه» والله على كل شيء شهيد»2" . 

فإذا جمعهم الله في الموقف» وأذن بفصل القضاء فيهم ؛ ؛ أعطاهم الله تلك 
الكتب؛ ؛ ليقفوا على ما فيهاء ثم بعد ذلك تبدا الحاسبةء فام iS Aho‏ 
De ED a‏ 


من أوتي jo yy ls‏ 3© فسوف يدعو ثبورا) . 


وفي الله تعالى ذكر الكتاب_ أو صحف الأعمال۔-على ذكر 
الحساب؛ دلالة على تقدي أخذ الصحف على الحساب» وفي هذايقول 


Wye TAs dll ale )۱( 





(ayy‏ الحياة الآخرة 


القرطبي : «فإذا وقف الناس على أعمالهم» من الصحف التي يؤتونها بعد 
البعث؛ lol ge y‏ 

وقبل حسابهم بمتاز كل فريق ll je‏ مكان» وغيرهم من 
الكفار كل فرقة في مكان» قال الحافظ ابن كثير : 

«فإذا نصب كرسي فصل القضاء؛ إنماز الكافرون عن المؤمنين في الموقف 
إلى ناحية الشمال» وبقي المؤمنون عن يمين العرض» ومنهم من يكون بين 
يليه » قال تعالى: 

Loa i pal G0 ga peal وامتازوا اليوم يها‎ 

قال الطبري في معناها: «أي تميزوا»" . 

وقال ابن كثير في معناها: «يقول تعالى مخبر] عما يؤول إليه حال الكفار 
يوم القيامة» من أمره لهم أن يمتازواء بمعنى يميزون عن المؤمنين في موقفهمء 
كقوله تعالى : 

« ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للّدين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 
فزیلنا بینهم ) [یونس AVA:‏ 

ed وقال عز وجل:‎ 
GB [الروم: 7] أي يصيرون صدعين‎ O Jos ds y p 


YOO oa Sill (1) 

(؟) النهاية جا ص١١١1‏ 

. جامع البیان ج۲۳ ص۲۲‎ (N) 

(4) تفسير القرآن العظيم جلا ص01 . 
uw ae‏ 





(ATV) الحساب‎ 





ويقول مقاتل : «معناه: اعتزلوا اليوم يعني في الآخرة ‏ من الصا حين»» 
وقال السدي: «كونوا على حدة» وقال الزجاج: «انقردوا عن المؤمنين4» وقال 
الضحاك: «يمتاز المجرمون بعضهم من بعض » فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى 
cii‏ والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة» وقال داود بن 
الجراح : «يمتاز المسلمون عن المجرمين» إلا أصحاب الأهواء؛ فإنهم يكونون 
مع oo ll‏ 

وقد أخرج الطبري بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله عه 
قال : «إذا كان يوم القيامة» pol‏ الله جهنم؛ فيخرج منها عنق ساطع مظلمء ثم يقول: 

طلم أعَهد إيكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا ليان ...) الآيةء إلى قرله: 
( هذه جهثم التي كنتم توعدون ... «٠.4‏ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) فتميز . 

الناس ويجثون» وهي قوله تعالى : ط( وترئ كل َم جائية 4 . 

[الجائية : 9074© . 

فالثابت هنا هو تميز كل فريق عن الفريق الآخرء دون تحديد للجهات التي 

ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الل كما في الآية السابقة» وكذا في قوله تعالى : 

> نحشرهم جميعا نم تقول لّذہ ن اُشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فرینا 
بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إِيّانا تعبدون © [يونس ‚Ira:‏ 

قال SOSA di es ul‏ 
وشركاؤكم فزيلنا بينهم 4 «الزموا أنتم وهم مكانًا معيئاء امتازوا فيه عن مقام 
المؤمنين ‚m‏ 
() انظر: فتح القدير ج٤‏ ص۳۳۷ هكذا في الکتاب : «فإنهم يكونون مع Mo ll‏ 
(Y)‏ جامع البیان ج٣٣ YY yo‏ 

. ٤٠١۹ص تفسير القران العظيم ج۲‎ (N) 





(AYA)‏ الحياة الآخرة 





وقال تعالی : ط ويوم تقوم الساعة يومئذ يتقرقوت © [الروم: .]١6‏ 
وفسر الرازي هذاالتفرق بأنه: «يجعل فريق في es‏ 
ا ‚ML‏ 


ao a i 

وبمثل ما فسر الرازي هذا التفرق فسره كذلك الشوكانيء حيث قال: 
«والمراد بتفريقهم هاهنا : أن أهل الجنة يصيرون إلى الجنة» وأهل النار يصيرون 
إلى النار ¢(„ 

وقال تعالى O a o eget ify | pl eal by tot‏ من 
دون الله فَاهدُوهُم إلَئ ضراط الجحيم ‏ [الصافات vr:‏ 

وهذه الآية فسرها بعضهم بأن كل صنف يتميز مع مثلهء فقد جاء عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في قول الله: « احشروا الذين ظَلموا وأزواجهم 4 ؛ 
قال : : «أمثالهم» الذين هم مثلهم› يجيء أصحاب الربا مع أصحاب الرباء 
وأصحاب الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر؛ 
أزواج في الجنة» وأزواج في النار»9" . 

وفي رواية عن ابن عباس : «قال: أشباههم» وفي لفظ : نظراءهم»2 , 
وفي رواية عن عكرمة Malte‏ . 





.١١7ص التفسير الكبير جه7‎ )١( 

(؟) فتح القدير ج؛ TVA Ge‏ 

(Y)‏ )£( » (0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ج۷ ص۸۳ وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي وابن 
أبي شيبة وابن منيع في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي. 





الحساب )119( 





وعن مجاهد : «قال: أمثالهم» القتلة مع القتلة» والزناة مع الزناة» وأكلة 
OL NAST ae‏ 

وخلاصة ما قيل عن تيز المؤمنين عن غيرهم» وتميز كل فرقة بمفردها: أن 
الله تعالى أمر ob‏ يتميز أهل محبته ورضوانه عن أهل عداوته وعصيانه» إلى 
حيث يشاء سبحانه وتعالى» كما أمر أن ينفرد أهل عصيانه عن أهل طاعته؛ 
ليكون لكل فرقة من الفرق موضع يليق بهاء وليعرف كل فريق حاله. 

ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون هذا التفرق يحصل في الموقف» ويحتمل أنه 
يحصل عند تفرقهم إلى الجنة أو النارء والآيات ظاهرة في أن الله تعالى يأمر 
كل فريق أن يتميز عن الآخر كيفما يشاء الله سبحانه» ولم تبين تلك الآيات 
الجهات التي ينحاز إليها كل فريق» وإنما بينت أن هناك تميزًا سيحصل بينهم . 

ويظهر مما سبق ما يأتي : 

)١(‏ أن زمن الحساب يكون بعد خروج الناس من القبور. 

(؟) وأن المحاسبين يكونون في الموقف» كل فريق في جهة؛ فالمؤمنون في 
جهةء ويتاز غيرهم عنهم في جهة أخرى . 

وقد عين ابن كثير أن المؤمنين يكونون يين العرش» وأن غيرهم يكونون 
على يساره» غير أن هذا القول يحتاج إلى نص . 


O)‏ الدر المنثور جلا ص84 














carr) abaj 





الفصل الرايع 
من يتولى حساب الخلق ؟ 


الذي يتبين من ظواهر النصوص ‏ من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه لله . » 
أن الذي يحاسب الخلق كلهم هر الله جل وعلاء وهو ما أفادته عموم الآيات 
التي يذكر فيها محاسبة الله تعالى cola‏ وعموم الأحاديث التي يذكر فيها 
من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه َه فيما يلي : 

de we. 

¿[Yi Yo cal] 1 

وقوله Chey ph ie kÉ y i‏ الحسّاب © [الرعد: .]4٠‏ 
٣‏ وقوله : [ ومن یدع مع الله لها آخر لا برهان لَه به فِا حسابه عند رنه 4 
[المؤمنون: 11۷]. 

وأما ما ورد في السنة النبوية فهي أحاديث كثيرة» Sl‏ 
شترون ربک . 


«ليس منكم من أحد إلا سيكلمه ربه لیس died‏ وبینه ترجمان» . 


. تخريج هذه الأحاديث‎ (DO) 





(are)‏ الحياة الآخرة 


وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث القدسية» مثل قول الله تعالى: «يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد اللهء 


ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلانفسه!" . 


وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الله تعالى هو الذي يتولى 
حساب خلقه» غير أن بعض العلماء يذهب إلى أن الله تعالى لا يحاسب بعض 
الخلق ؛ بل تحاسبهم الملائكة ؛ إهانة لهم ؛ وتمييزا لأهل الكرامة . 


ويستدل هؤلاء بما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن 


النبي ته أنه قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامةء ولايز كيه ولهم عذاب 
أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع إمامًا ما يبايعه إلا 
للدنيا؛ فإن أعطاه ما يريد وفى له» وإلا لم يف له. ورجل يبايع رجلاً بعد العصر؛ 
فحلف بالله لقد أعطي کذا وکذا؛ فصدقہ ولم یعط بها" . 

وممن ذسب إلى هذا الرأي القرطبي als‏ وذكر كذلك أن 
غيره قد ذهب إلى هذا القول أيضًا9 . 

وهي مسألة فيها خلاف كما تقدم» وأشرنا إلى أن مثل هذه النصوص تدل 
على أن الله لا يكلمهم في مكان ويكلمهم في مكان آخر . أو لا يكلمهم كلام 
راض عنهم» أو بكلام يتفعهم ويسرهم . 

قال الحافظ النووي رحمه الله عن معنى الحديث: 


. قد سبق تخريج هذا الحديث‎ o) 
. ۴۳۰٤س ومسلم جا‎ ETT aa Y o age N 
AY Vr ll (N) 





(Ao) الحساب‎ 





«قيل: معنى «لايكلمهم أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات» وبإظهار 
الرضى ؛ بل يكلام أهل السخط والغضبء» وقيل: المراد الإعراض عنهمء 
وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلام ينفعهم ويسرهمء وقيل: لا يرسل 
إليهم الملائكة بالتحية» ومعنى «لاينظر إليهم أي يعرض عنهم»' . 


)1( شرح النووي لمسلم جا ص۵۹٠٠‏ . 








0 








cara) الحساب‎ 





كيغية الحساب 


اختلفت آراء العلماء حول الكيفية التي يتم بها حساب الخلق إلى أقوال: 

أحدها: «أنه يعلمهم ما لهم وعليهم . . . قال بعض العلماء: بأن يخلق الله 
في قلوبهم علومًا ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب». 

وهذا القول قد حكاه السفاريني والبرديسي دون بيان قائلهء وقد رأيته 
للقاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول الخمسةء في قوله: «فإن 
ذلك يريد الحساب ۔يكون بخلق العلم الضروري في قلبه» أنه يستحق من 
الثواب كذا ومن العقوبة كذاء فيسقط الأقل بالأكثر ٠»‏ . 

الثاني ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «أن يوقف الله تعالى عباده 
بين يديه» ويؤتيهم كتب أعمالهم» فيها سيئاتهم وحسناتهم» فيقول: هذه 
سيئاتكم وقد تجاوزت عنهاء وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم؟ . 

الشالث: أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم » وكيفية ما لها من الثواب 
وما عليها من العقاب»" . 


والذي يظهر لي أن كيفية الحساب هو أن يوقف الله العبد بين يديه» ثم 


.77 شرح الأصول الخمسة ص5‎ )١( 
. 7١ص وانظر: تكملة شرح الصدور‎ ١10 لوامع الآنوار ج۲ ص‎ N 








)44۰( الحياة الآخرة 





E E jo to la, Je ato 

edu _‏ وهو الرأي المتبادر والظاهر من كتاب الله وسنة نبيه يه . 

ومن كيفيات الحساب كذلك أن: 

. 4 ۔منه الیسیرء قال تعالی : [فسوف یحاسّب حسابا سیر‎ ۱١ 
.]۷ [الانشقاق:‎ 


” - ومنه العسير» قال تعالى عن الكفار : cps gd ly‏ الحساب ومأراهم 


جهنم © [الرعد Ma:‏ 

؟'-ومنه السرء وقد تقدم ذكر دليله» كحديث النجوىء وما ورد من 
فضيحة بعض الناس على رؤوس الأشهاد. 

؟ ‏ ومنه الجهرء » كما تقدم في البعث. من إتيان الغادر يحمل غدرته على 
ظهره. 


NEE iaaa 

.]٦۲ [القصص:‎ 

1 -ومنه العدل» قال تعالى : 9 وضع الْمَوَازِين القسْط ليَوْم AS abt‏ 

E E A 

[Ev eT 

uhr قال تعالى:‎ pela: Y 
EYAL : يَشناء 4 [البقرة‎ ee a «aos 


قال البرديسي : 
«ويكون للمؤمن والكاقر والإنس والجن» إلامنوردالحديث 





الحساب )9510( 


باستثنائهم»!" . ومسألة حساب الجن وثوابهم وعقابهم» وهل يدخلون الجنة 
آم لا ؟ كل هذه المسائل وغيرها سنخصها بالذكر في مبحث الميزان . 


. 7١ص تكملة شرح الصدور‎ (y 














a | 


السادس 


له 


X 








الحساب )480( 


الفصل السادس 
من هم الذين يشملهم الحساب ؟ 


الناس في يوم القيامة يردون فصل القضاء طوائف متفرقة وأصنافًا شى » 
منهم من يستحق غاية الإأكرام» ومنهم من يستحق غاية التعذيب ومنهم من 
هو بين ذلك . 

فهناك الأنبياء» وهناك المؤمنونالسابقون منهم والمقتصدون۔» وهناك 
من خلط عملاً صاكًا وآخخر سيئّاء وهناك كفار هم أعداء الله وسحل سخطه 
وبغضه . 

إنهم يردون أصنائًا شتى؛ لا يعلمهم إلا الله تعالى» فمن من هؤلاء 
يحاسب؟ ومن من هؤلاء لا يحاسب؛ بل يكرمهم الله فلا يحاسبهم؟ 

وقد أجمل القرطبي رحمه الله الجسواب عن هذه الأصناف بالنسبة 
للحساب؛ فقسمهم إلى ثلاثة فرق فقال: 

«فرقة : لا يحاسبون أصلاًء وفرقة: تحاسب حسابًا يسيرً -وهمامن 
المؤمنين ‏ » وفرقة: تحاسب حسابًا شديذاء يكون منها مسلم وكافرء وإذا كان 
من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله؛ فلا يبعد أن يكون من الكفار من هو 
أدنى إلى غضب الله؛ فيدخله النار ‚Mol‏ 


.74 التذكرة ص‎ )١( 





CED‏ الحياة الآخرة 


والواقع أن الإجابة تحتاج إلى تفصيل أكثر لطوائف الناس» وسنذكر فيما 
يلي تفصيل ما قيل عن كل طائفة : 

١-أها‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 

ففي محاسبة الله تعالى لهم خلاف بين العلماء» وسبب الخلاف فيهم هو 
ما جاء في قوله تعالى  :‏ فإ فلدسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين © . 

.]١ [الأعراف:‎ 

فإن هذه الآية تدل على أن الله يحاسب جميع البشر؛ الرسل والمرسل 
mer!‏ وهذا هو ما يذهب إليه بعض العلماء. 

قال الرازي في إثبات أن السؤال يقع على الأنبياء والأم أيضا : 

«المسألة الثانية : الذين أرسل إليهم هم الأمة؛ والمرسلون هم الرسل. فبين 
تعالى أنه يسأل هذين الفريقين . قال: ونظير هذه الآية قوله : « فوربك لاهم 
plate 1 pI Ge ED egal‏ © [الحجر: 7و OEY‏ 

وقال أيضا في معرض عده للمسائل التي اشتملت عليها الآية: 

«المسألة الرابعة : الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده؛ لأنهم لا 
يخرجون عن أن يكونوا رسلاً أو مرسلاً إليهم» ويبطل قول من يزعم أنه لا 
حساب على الأنبياء والكفار»" . 

si‏ كثير أن الله تعالى يسأل الأنبياء عن تبليغ أقوامهم رسالة الله 
تعالى» فقال: «فيسأل الله الأم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به» 


. التفسير الكبير ج4١ ص77‎ )١( 
Vio Mir التفسير‎ (Y) 





الحساب 20450 





ويسأل الرسل أيضًا عن إبلاغ رسالاته» . 

ثم نقل عن ابن عباس في تفسير الآية: «أن الله يسأل الرسل عما بلغوا»!" . 

ويذكر AUT TE PS A‏ 
الذين بعشهم الله: «أي نسألهم عما أجاب به أمهم عليهم» ومن أطاع منهم 
ومن عصى» وقيل : المعنى فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الأنيياء» ولنسألن 
المرسلين يعني الملائكة» . 

وقال السفاريني عن مسألة حسابهم : 

«والجواب أنه لا حساب على الأنبياء عليهم السلام على سبيل المناقشة 
والتقريع»" . 

ويقول النسفي فيما ينقله عنه السفاريني : 

«الأنبياء لا حساب عليهم: وكذلك أطفال المؤمنين» وكذلك العشرة 
المبشرة بالجنة» هذا في حساب المناقشة» وعموم الآيات الكريمة مخصوص 
يأحاديث من يدخل الجنة بغير حسابء ولهذا قال علماؤنا في عقائدهم: 
ويحاسب المسلمون المكلفون: إلا من شاء الله أن يدخل الجنة بغير حساب» 
وكل مكلف مسئول» ويسأل من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة» ومن شاء 
من الكفار عن تكذيب A‏ 


.7٠١ تفسير ابن كثير جلا ص‎ )١( 
. فتح القدیر ج۲ ص۱۸۹‎ )۲( 


. ٠٠٠ص مختصر لوامع الأنوار‎ (Y) 
. ٤٠٠ص المصدر السابق‎ )٤( 





(ALA)‏ الحياة الآخرة 





وغل A AI‏ 
المقصود من وقوع السؤال عليهم؟ 

أجاب الرازي عن ذلك بقوله : 

«فإن قيل: فما الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم 
تقصير ألبتة؟ قلنا: لأنهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير ألبتة؛ التحق 
التقصير بكليته با'“مة؛ فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن 
جميع موجبات اتقصيرء ويتضاعف أسباب الخزي والإهانة في حق الكفار لما 
ثبت أن كل التقصير كان pg‏ 

فالذي يظهر أن إطلاق القول بأن الأنبياء يسألون؛ أن المقصود به 
مساءلتهم عن تبليغهم الدعوة إلى أقرامهم» وهو مجرد مساءلة لزيادة إقامة 
الحجة على العصاةء وليس مساءلة مناقشة وتقريع » كما ظهر ما سبق . 

GAL] Ul,‏ القول بأنهم لا يسألون» فالمراد به ما تقدم من أنهم لا يسألون 
سؤال مناقشة واستظهار. 

وإذا كان قد ثبت أن طائفة من أتباع الأنبياء يدخلون الجنة بغير حساب» 
فكيف بالأنبياء الذين لهم المزية الأولى في كل تكريم؟ 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن مساءلة الأنبياء؛ وسؤال الله 
للرسل أَجيم4: «لتوبيخ الذين كذبوهم» كسؤال الموءودة بأي ذنب 
قتلت لتوبيخ قاتلها»!" . 


. ص77‎ ١4 التفسير الكبير‎ )١( 
. ٠۳١ص دفع إيهام الاضطراب‎ (Y) 





الحساب 19( 





۲-وأما بقية الهو منين بصورة عامة: 

فلا ريب أن الله تعالى يحاسبهم محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» 
وبالحساب يتاز بعضهم على بعض بالدرجات؛ نتيجة لثقل موازينهم وخفتها 
> فمن يعمل مثقال ذرة حيرا یره (O‏ ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 . 

[AV : [الزلزلة‎ 

وقد قدمنا ذكر كثير من النصوص التي تدل على محاسبة الله تعالى عباده 
المؤمنين. 

وأما أولئك السبعون الألف الذين ورد النص بأنهم لايحاسبون» فهو 
إكرام من الله تعالى لنبينا محمد فته ولأمته . 

قال النووي في تعليقه على هذا الحديث : إن «فيه عظم ما أكرم الله سبحانه 
وتعالی به النبي ته وأمته » زادها الله فضلاً وشرقًا» . 

وقال السفاريني : «ثبت في عدة أخبار عن النبي المختار عله ما كر الليل 
على النهار ‏ أن طائفة من هذه الأمة بلا ارتياب يدخلون الجنة بغير حساب» 
فيدخلون جنات النعيم قبل وضع الموازين وأخذ الصحف بالشمال واليمين» . 

ومصداق هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما عن النبي مله في 
السواد الذي رفع له كما مر”" . 


0(7 شرح النووي لمسلم جا ص١۹٤‏ . 
(N‏ لوامع الأنوار ج۲ ص1۷۷ . 
Nm‏ أخرجه البخاري ومسلم» ¿il‏ > 01 ,$100 ومسلم جا ص٥۹٤‏ . 





)+40( الحياة الآخرة 


وعن أبي أمامة أن رسول الله ته قال : إن الله وعدني أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألقًّا بغير حساب. فقال يزيد الأخنس : والله ما أولئك في أمتك إلا 
كالذباب الأصهب في الذيان» فقال رسول اللّه: «فإن ربي عز وجل قد وعدني 
سبعين ألقًَا مع كل آلف سبعين ألفًاء وزادني ثلاث حشيات»» قال فما سعة حوضك؟ 
قال : ما بين عدن إلى عمانء وأوسع وأوسع ‏ يشير بيده قال : فيه مثعبان من ذهب 
وفضة. قال: فما حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضًا من اللبنء وأحلى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسكء من شرب منه لم يظماً بعدها أبداء ولم يسود وجهه 
اب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال: «سألت الله تعالى 
الشفاعة لأمتيء فقال: لك سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» قلت: 


ربي زدنيء فحثا لي بيديه مرتين وعن يمينه وعن شماله!" . 


)١(‏ قال الهيثمي ج١٠١‏ ص757: «قلت : عند الترمذي وابن ماجه بعضه. رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد ويعض أسانيد الطبراني رجال الصحيحء إلا أنه قال في 
الطبرانى: «فما شرابه؟ قال : شرابه أبيض من اللبن وأحلى مذاقه من العسل». أخرجه 
الترمذي جة ص٦ ٦۲‏ »۰ وقال: هذا حديث حسن غریب . 

. ذكره في الإتحافات السنية ص1۹۷» وعزاه إلى هناد‎ (N) 





الحساب )40%( 


قائدة 


وللمناسبة» وعلى سبيل الاستطراد» نذكر طائفة من أقوال العلماء في 
بيان ما اشتبه على بعض الناس من حديث السبعين الألف» وما ورد فيه من 
معاني تحتاج إلى إيضاح وشرح تتميمًا للفائدة. 

فقد اختلف العلماء في معنى الحديث : هل يراد به تحريم التداوي والمنع 
منه؟ أم أن التداوي جائز لكن الأولى تركه؟ 

أكثر العلماء على أن التداوي أمر مشروع وليس فيه أي محذورء وأن 
الحديث لا يدل على تحريه. 

وقد ذكر النووي اختلاف العلماء فى المعنى المراد من الحديث» وذكر 
أقوال العلماء كالمازري A‏ عياض والخطابي والداودي وغيرهم . 

وفي هذا يقول: «اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فقال الإمام أبو 
عبد الله المازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه. 
ومعظم العلماء على خلاف ذلك» واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة» من 
ذكره يه لمنافع الأدوية والأطعمة؛ كالحبة السوداء والقمط والصبر وغير ذلك» 
es BL,‏ وبإخبار عائشة رضى الله عنها بكثرة تداويه» ويما علم من 
الاستشفاء برقاه» وبالحديث الذي SA delirar a‏ 


فإذا ثبت هذا؛ حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة 
بطبعهاء ولا ينوضون الأمر إلى الله تعالى. 





(90Y)‏ الحياة الآخرة 


قال القاضي عياض : قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على 
الحديث» ولا يستقيم التأويل» وإغا أخبر عله أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة» 
يدخلون الجنة بغير حساب» وبأن وجوههم تفيء إضاءة القمر ليلة البدر» ولو 
كان كما تأوله هؤلاء؛ لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة 
جميع المؤمنين» ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. 

وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذاء فذهب أبو سليمان 
الخطابي وغيره إلى أن المراد من تركها توكلاً على الله تعالى ورضاء بقضائه 
وبلائه . 

قال الخطابي : وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان» قال: ¿ly‏ هذا 
ذهب جماعة سماهم» قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث» ومقتضاه أنه لا 
فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب . 

وقال الداودي: المراد بالحديث: الذي يفعلونه في الصحة؛ فإنه يكره لمن 
ليست به علة أن يتخذ التمائم” ويستعمل الرقى» وأما من يستعمل ذلك ثمن 
به مرض فهو جائز» وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع 
الطب لمعنى» وأن الطب غير قادح في التوكل؛ إذ تطبب رسول الله قله 
والفضلاء من السلف» وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري 
لا يقدح عند المتكلمين في هذا الباب» ولهذا لم ينف عنهم التطبب». 

إلى أن يقول: «ؤالكلام في الفرق بين الطب والكي يطول» وقد أباحهما 


o)‏ الثابت عن السلف تحريم تعليق التمائم لأي عقر كان لكثرة الأحاديث المصرحة بذلك ؛ 
كقرله هه ٠:‏ من تعلق تميمة فلا أت الله له» وغير ذلك . 





الحساب )40( 





النبي y E‏ عليهماء لكني أذكر منه نكتة تكفي» وهو أنه ته تطبب في 
نفسه وطبب غيره» ولم يكتو وكوى غيره» ونهى في الصحيح أمته عن الكي » 
وقال: مما أحب أن أكتوي»» , 

قال النووي: «هذا آخر كلام القاضي». 

ثم رجح رأي المخطابي ومن وافقه بقوله: 

«والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم: 
وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا في دفع ما 
أوقعه بهم. ولاشك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبهاء وأما تطبب 
OU bead BF It‏ 

والإمام البخاري يذهب حسب ترجمته لهذا الحديث. إلى أن التداوي 
بالكي جائز للحاجةء وآن الأولى تركه إذالم يكن متعيئًا؛ لأنه قال في ترجمته 
لهذا الحدیث: «باب : من اکتوی أو کوی غيره» وفضل من لم يكتو» . 

قال ابن حجر : وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي 
الباب» ويعني به قوله َيه : «إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم 
أو لذعة بنارء وما أحب أن Pug pi‏ . 

وفي صحيح مسلم عن جابر ما يدل صراحة على جواز التداوي» وأن 
poy ple gab cu ply abd Bol‏ الله عنه أنه قال: رمي سعد بن معاذ فى 
أكحله» قال : فحسمه رسول الل وه بيده بمشقص» ثم ورمت؟ فحسمه الثانية:9 . 





)69( شرح النووي /١‏ 597597 . 
(v)‏ صحيح البخاري ٠١١ /٠١‏ . 
(۳) صحیح مسلم ۱۷۳۱/٤‏ . 





)408( الحياة الآخرة 


وفي رواية عن جابر أيضًا: «أن النبي tr‏ أبي بن كعب طبيبًاء 
فقطع منه عرقًا ثم كواه عليهة20 . 
ذلك». ثم أخرج الحديث الآتي : عن أنس أن النبي مه كوى أسعد بن زرارة 
SEN oyo‏ 

وهل اكتوى النبي ته أم لا؟ فيه حلاف بين العلماء . 

قال ابن حجر : «ولم أر في أثر صحيح أن النبي تيه اكتوى» وذكر أن ابن 
القيم على هذا الرأي». 

وممن ذهب إلى أن الرسول ته اكتوى : القرطبي والطبري والحليمي وابن 
التين" ٠‏ كما نقل عنهم الحافظ ابن حجر . 

ويقول القرطبي : 

«لا تظن أن من استرقى واكتوى لا يدخل الجنة بغير حساب» BH ob‏ 
رقى نفسه وأمر بالرقى» وكذلك كوى أصحابه ونفسهء فيما ذكر الطبري 
وغيره؛ فيحمل النهي عن رقى مخصوضة. بدليل قول الرسول عله لآل عمرو 
ابن حزم : «اعر ضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك . 


)1( أخرجه مسلم 1770/4 

)1( سان الترمذي 40/4 قال: #وفي الياب عن أبي وجابرء قال: وهذا حديث حسن 
غريب". 

. ٠١١/٠١ فتح الباري‎ (nm) 





الحساب )400( 


لم يكن ذلك مکروها في حقه» ولا منقصا له من فضله» ویجوز آن یکون من 
السبعين ألقّاء وقد كوى النبي يله نفسه. فيما ذكر الطبري في كتاب آداب 
النفوس له. ذكره الحليمي في كتاب المنهاج في الدين له . 

قال: «واختلفت الرواية في الكي» فروي أن النبي E‏ اكتوى من الكلم 
الذي أصابه في وجهه يوم أحد. وكوى أسعد بن زرارة من الشوكةء وكوى 
سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن» وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ 
الأمة للقرآن» وقد اكتوى عمران بن حصين. وقطع رجله عروة بن الزبير. 

فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألمًا؛ ففساد 
e Y lS‏ 

وأما الروايات التي تمنع من ذلك . 

فمنها ما في صحيح البخاري من قوله عله : «وما أحب أن أكتوي . 

ومنها ما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين : «كان يسلم علي حتى 
اكتويت ؛ فنزك. ثم تركت الكي؛ Maa‏ 

وله عنه من وجه آخر: «إن الذي كان انقطع عني رجع إلي» يعني تسليم 
الملائكة» وفي لفظ : «أنه كان يسلم علي» فلمااكتويت أمسك عني» فلما 
Aldeas‏ 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران «نهى رسول الله عَلِله 


.40١ص التذكرة‎ )١( 


. ٠٥١/٠١ (؟) صحيح البخاري‎ 
„AUT el um (N) 





)403( الحياة الآخرة 





عن الكي» فاكتوينا؛ ir a y nl Y y lil a‏ يفلحن ولم 
pees‏ 

وهذه الألفاظ لا تدل على التحريم» وإنما تدل كما قال الإمام ابن حجر 
على الكراهة» وخصوصًا لمن لاينفعه الكي» فإنه الأولى به أن يتركه» كما 
حصل لعمران بن حصين» ونص كلام ابن حجر قوله: 

«والنهي فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف الأولى؛ لا يقتضيه 
مجموع الأحاديث» وقيل: إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسورء وكان 
موضعه خطرًا؛ فنهاه عن کیه» فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح»”" . 

ولابن قتيبة ‏ فيما ينقله عنه ابن حجر تفصيل في جراز الكي وعدمه» 
حيث قال: «الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتل ؛ فهذا الذي قيل فيه: «لم 
يتوكل من اكتوى» لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع. والثاني: كي 
الجرح إذا نغل: أي فسدء والعضو إذا قطع؛ فهو الذي يشرع التداوي به Op‏ 
كان الكي لأمر محتمل؛ فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار 
لأمر غير محقق . 

وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجوازء وعدم الفعل لا يدل على 
المنع ؛ بل يدل على أن تركه أرجح من فعلهء وكذا الثناء على تاركه؛ وأما 
النهي عنه ؛ فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما عما لا يتعين طريقًا إلى 
CRA]‏ 


.١65/5 المسند‎ )١( 
. ٠١۷/۱۰ فح الباري‎ )۲( 
. ٠١۵/٠١ المصدرالابق‎ )۳( 





الحساب )40¥( 





وأما لماذا قال الرسول ته للرجل الذي قام يسأله أن يدعو الله له بأن يجعله 
من السبعين الألف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ فالجواب : أنه قال 
له ييه هذا القول لعله لسد الباب؛ إذ لو دعا الرسول عله لهذا الرجل لقام كل 
من سمع يطلب أن يكون مثل عكاشة . 

وقد اختلف العلماء في هذا المنع من الرسول ته » فقال القاضي عياض : 
قيل : إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة» ولا كان بصفة أهلهاء 
بخلاف عكاشة . 

وقيل: بل كان منافقًا فأجابه النبي تيه بكلام محتمل» ولم ير عله 
التصريح له بأنك لست منهم؛ لا كان مه عليه من حسن العشرة . 

وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك 
Va W‏ 

ويذكر النووي كذلك : «أن هذا الرجل الذي أبهم ذكر اسمه أنه سعد بن 
عبادة رضي الله عنه » كما يذكر الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة» 
فإن صح هذا؛ بطل قول من زعم أنه منافق»”2 . ورجح النووي القول الأخير 
من تلك الأقوال. 

¿yo Laly‏ حتيقة هذ! التركل الذي أئني عليهم به: فالواقع أن العلماء قد 
اختلفوا في حقيقة التوكل . 

«فحكى الإمام أبر جعفر الطبري وغير+ عن طائفة من السلف أنهم قالوا: 


7 شرع اوري لمسلم 491/1. وعكاشة بن محصن بكسر اكيم وفتح الصاد . 
(۲) المصدر السابق ونفس الصفحة . 





(40A)‏ الحياة الآخرة 





لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو 
عدوء حتى يتترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه. 
واحتجوا بما جاء في ذلك من الآثار. 

وقالت طائفة: حده الثقة بالله تعالى» والإيقان بأن قضاءه نافذ» واتباع 
سنة نبيه ته في السعي فيما لابد منه من المطعم والمشرب» والتحرز من 
العدوء كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين . 

قال القاضي عياض : وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء. 
والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات» وذهب 
المخلفون منهم إلى نحو مذهب الجمهور ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع 
الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب؛ بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته» والثقة 
بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضراًء والكل من الله تعالى وحده . . . هذا كلام 
القاضي عياض . 

قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى : اعلم أن التوكل 
محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب» بعدما تحقق العبد 
أن الثقة من قبل الله تعالى» فإن تعسر شيء فبتقديره» وإن تيسر فبتيسيره. 

وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه : التوكل الاسترسال مع الله 
تعالى على ما يريد. 

وقال أبو عثمان الجبري : التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه . 


وقيل : التوكل أن يستوي الإكثار ¿all‏ 


. 197/١ شرح النووي‎ )١( 
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*-وأما الكفار : 

فإن العلماء قد اختلفت أقوالهم وتنازعوا في حسابهم ؛ هل يحاسبون أم لا؟ 

فمنهم من ذهب إلى أنهم يحاسبون» قال شيخ الإسلام : «وهو رأي أبي 
المكى . 

ومنهم من ذهب إلى أنهم لا يحاسبون» وهو رأي لأبي بكر عبد العزيز 
وأبي الحسن التميمي» والقاضي أبي يعلى a js‏ 

«وفصل المخنطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم 
عليهاء ويراد به الحساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد بالحساب المعنى 
الأول؛ فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد المعنى الثاني؟ فإن 
قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في الء ناب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حب ات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب 

O الّذينَ‎  : وقال تعالى‎ 
4 الكقر‎ A E sl Gilp i وقال تعالى‎ clan Jag hal 

[التوبة: ۳۷]. 


والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من بعض لكثرة 





Yoo fg مجموع الفتارى‎ )١( 
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سيئاته وقلة حسناته؛ كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم 
EE NA‏ 

ومعنى هذا أن شيخ الإسلام لا يرى أن الكفار يحاسبون كحساب 
المؤمنين» أو ليتقرر مصيرهم على ضوء أعمالهم, فإن الكفار أعمالهم كلها لا 
تنفعهم » وإنما يحاسبون محاسبة عرض وتوبيخ . 

وقد صرح بهذا في قوله: «ويحاسب الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن 
فيقرره بذنوبه» كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة . 

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا 
حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها 
ويجزون بها”" . 

وممن ذهب كذلك إلى القول بأن الكفار يحاسبون: القرطبي في التذكرة 
حيث قال: «فإن قبل: فهل يلقى الكافر ربه ويسأله؟ قلنا: نعم1” . 

وكذلك الفخر الرازي كما تقدم النقل Pas‏ » وغيرهما من العلماء . 

وسبب هذا الخلاف أنه قد جاء في القزآن الكريم مايدل على حساب 
جميع البشر» وجاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك . 


ومن أدلة الرأي الأول قول الله تعالى: 





. ۳٠۵ /٤ مجموع الفتاوی‎ G) 
NEU N 
EY التذكرة ص‎ )6( 
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.]٦ : ولنستلن المرسلين % [الأعراف‎ wo! Jest pill Se > 

ل dy es Wy‏ عَلَئ ربَهم i J‏ هذا باحق قالوا بلَئ وربّما 
FANE‏ العذاب as‏ كنم AR‏ 4 [الأنعام : rs‏ 

A AA 
Ej القيامة وحبسهم لحكم الله وقضائه فيهم» ومساءلته جل وعلا لهم‎ 
فيجيبون بقولهم : بى وربا € أي أن البعث‎ dle la i A 
. OF OAS pS G iiai yi d : ثم يجيبهم الله بقوله‎ ae 

وقال تعالى : «فرربك لاهم أجمعين 9 عَمّا كانوا Eh‏ 

[الحجر: ۹۲ ۹۳]. 

ظ وعرضوا على ربك صقا 4 [الكهف : .]٤۸‏ 

ط( وقفرهم نهم مُستُولُوَ 4 [الصافات: [yt‏ 

er eu es 

0 ie sd ويوم يناديهم‎ « 

«ل ستكتب شهادتهم وَيسألُون 4 [الزخرف: £14 

ومن أدلة القول الآخر قول الله تعالى: 

Dra [الرحمن:‎ 4 ANOS 


ولا یسال عن ذنوبهم اأمجرمون ) [القصص : IVA‏ 


. ۱۷۷ /۷ Sted انظر: جامع‎ )١( 
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ge et ad y المجر‎ Sr 
PLN [الرحمن‎ 


«إولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 [البقرة: ¿we‏ 


2 له م 


کلا إنھم 

ولا كان ظاهر هذه الآيات متعارضة ؛ إذ إن بعضها يثبت الحساب لعموم 
الكفارء والآيات الأخرى تثبت نفى الحساب عن الكفارء فقد أجاب العلماء 
فى ly ella o‏ مها 

ما أجاب به القرطبي رحمه الله من أن «القيامة مواطن» فموطن يكون فيه 
سؤال وكلام» وموطن لا يكون ذلك؛ فلا يتناقض الآي والأخبار»" . 

ثم نقل عن عكرمة أنه قال: «القيامة مواطن؛ يسأل في بعضهاء ولا يسأل 
في بعضها». 

وعن ابن عباس قوله: «لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وإنما يسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ ؛ لم عملتم SS GIS‏ 

وقد قيل إن معنى قوله تعالى : ظ ولا يسآل عن ذَنُوبهم المجرمون 4 : 

«ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من 
الكافرين» أي أن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحدًا يوم القيامة أن يقال: ماكان 
دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان 


APY ولوامع‎ TEESE oT SL ay إيهام الاضطراب ص١7 ؛‎ a (1) 
YAA pe ۲ 
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Lage‏ أو كان كافراء لكن المؤمنين يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدورء 
ويكون المشركون سود الوجوه زرقًا مكروبين» فهم إذا كلفوا سوق المجرمين 
إلى النار وتميزهم في الموقف؛ كفتهم مناظرهم عن تعرف eb‏ : 

ويقول السفاريني عن مساءلة الكفار: «بأنهم لا يسألون سؤال تقرير فيقال 
لهم : فعلتم کذا»" . 

وأكثر علماء التفسير على أن الإجابة في هذا هو القول بأن المساءلة وعدمها 
تحمل على تعدد مواقف القيامة وأوقاتهاء حيث يمرون بأوقات يسأنون فيهاء 
وأوقات لا يسألون فيها. 

وهذا ما أجاب به كثير من العلماء» منهم : ابن بطة في OPEL‏ والرازي 
في التفسير الكبير”؟ » والشوكاني في فتح القدير”*' » وغيرهم . 

وقد ذكر الرازي إضافة إلى ما تقدم أن من أوجه الإجابة : 

أولها: «أن القوم لا يسألون عن الأعمال؛ لأن الكتب مشتملة عليهاء 
ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال» وعن الصوارف التي 
صرفتهم عنها . l‏ 

وثانيها: أن السؤال قد يكون لأجل الاستر شاد والاستفادة» وقد يكون 
لأجل التوبيخ والإهانة كقول القائل: ألم أعطك؟ . 


)١(‏ انظر: التذكرة ص5740 
(m‏ لوامع الأنوار ؟/ ١9/4‏ 
¿LY (1)‏ 0 39 

(؟) التفسير الكبير 77/١14‏ , 
(5) فتح القدير 184/5. 
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إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة 
والاسترشاد» ويسألهم لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم»”" . 

وذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله بأن السؤال وعدمه يرجع إلى نفس 

يقة الأسئلة؛ لأن الأسئلة تختلف؛ فيها تقريع وتوبيخ» وفيها استخبار 
واستعلام» أو يكون ذلك بأن يسأل العبد عن أشياء ولا يسأل عن أشياء 
أخرى» أو أن ما جاء في إثبات السؤال إغا هو عن التوحيد وتصديق الرسل» 
وما جاء في النفي إغا هو عما عدا ذلك من شرائع الدين . 

فقال في إجابته عن ذلك : «والجواب عن هذا من ثلاثة أجوبة: 

الأول: وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه» وهو أن السؤال قسمان: 

سؤال توبيخ وتقريع» وأداته غالبًا «لم؟. 

وسؤال استخبار واستعلام» وأداته غالبًا «هل» . 

فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع . 

ووجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في كلمة توبيخ 
وتقريع» كقوله: ط وهم نّم ترون وم ما كم لا قاصرود» . 

وكقوله : [ أفسحر هذا أم نشم لا تبْصرُونَ 4. وكقوله: « ألم “a Sab‏ 
نكم 4. وكقوله: لأَلْمَيأنَكُم تذيرٌ4. إلى غير ذلك من OU‏ وسؤال الله 
للرسل: BUD‏ أُجبم 4 لتوبيخ الذين كذبوهم. كسؤال الموءودة بأي ذنب 
قتلت لتوبيخ قاتلها . 
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والوجه الثاني : أن في القيامة مواقف متعددة» ففي بعضها يسألون وفي 
بعضها لا يسألون. 

والوجه الثالث : هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال؛ على السؤال 
عن التوحيد وتصديق الرسل» وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه من 
الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه» ويدل لهذا قوله تعالى : «( فيقول 
3%( أجبتم eg cas al‏ > 

وخلاصة هذا القول أن الله تبارك وتعالى أعد للجنة أهلاً بفضله. وأعد 
للنار أهلاً بعدله. 

ثم إن أهل الجنة قسمان : 

القسم الأول : هم قمة أهل الطاعة وخلاصة أهل الإيمان. وهم الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ومن جاء بحقهم نص مخصوص. فهؤلاء 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا سؤال فضلاً من الله وكرم . 

القسم الثاني : أهل الإيمان dale‏ وهؤلاء يدخلون الجنة إما بعد الحساب 
وإما بعد تطهيرهم من سيئاتهم » وذلك بفضل الله وكرمه أيهمًا . 

وكذلك أهل النار ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: قمة أهل الكفر والعناد وخلاصة المعاصي والفساد. 
وهؤلاء يدخلون التار من غير حساب ولا سؤال»ء وعلى رأسهم جميعا إبليس 
وفرعون وهامان والنمروذ ومن ادعى الألوهية أو النبوة ومات على ذلك » 
وأمثالهم من أهل الجبروت والطغيان. 


. دقع إیهام الاضطراب ۹/ ۱۳۲۱۳۱ ضمن أضواء البيان‎ )١( 
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ATV‏ 





ae 5‏ 
القس الغانى: أهل الكفر يصورة عامة» وهؤلاء يدخلون النار يعد 

coà 1 : à‏ الله تیا 
الحساب والسؤال» وكل واحد يوء النار بحسب عمله وكفر و لى 


spiel 





الة 


السايع 
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الفصل السابع 
أول من يحاسب من الناس 


يحاسب الله سبحانه وتعالى البشر كلهم في أسرع وقت كما ذكرء سبحانه 
لا يشغله شأن عن شأن . 

وقد اختلفت أقوال العلماء في ذكر أول من يحاسب في يوم القيامة من 
الجماعات أو الأفراد» هل هم الملائكة؟ أم هو اللوح المحفوظ؟ أم هم الأنبياء 
والرسل؟ أم المغازون؟ أم أرباب الأموال والسعة؟ أم أنهم أول من تبارزوا في 
يوم بدر؛ علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة وأقرانهم من المشركين؟ أم أن أول 
المحاسبين جاران من أمة محمد يه ؟ أم الزوج وزوجته؟ 

كل ذلك قد قيل» ونوضح فيما يلي أدلة تلك الأقوال والجمع بينها : 

أما ما جاء من أنهم الملائكة : فهو ما روى ابن أنعم عن حبان بن أبي جيلة 
فيما يعزوه البرديسي قال: «أول من يدعى يوم القيامة إسرافيل» فيقول الله جل 
ثناؤه: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم يا رب» فيخلى عن إسرافيل» ويقول 
لجبريل: ما صنعت بعهدي؟ فيقول: بلغت الرسل» فتدعى الرسل فيقول: 
هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم» فيخلى عن جبريل . 


ويقال للرسل : هل بلغتم عهدي؟ فيقولون: نعم؛ قد بلغناه الأم » فتدعى 
الأم فيقال: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فمكذب ومصدق» فتقول الرسل : لنا 
عليكم شهداء» فيقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم: من؟ فيقولون: أمة 
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محمد َه فيقال لهم: أتشهدون أن الرسل قد بلغت الأنم؟ فتقول الأم : يا 
رب» كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول الله عز وجل : تشهدوا عليهم ولم 
تدركوهم؟ فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت علينا كتابًا فققصصت 
علينا فيه أن قد بلغوا MU‏ 

وأما ما جاء من أن أول المحاسبين اللوح المحفوظ : فهو ما جاء عن سنان 
أنه قال : «اللوح المحفوظ معلق بالعرش» فإذا أراد الله أن يوحي بشيء كتب 
po als‏ السماء دفعه إلى ميكائيل» وإن كان لأهل الأرض دفعه إلى جبريل . 

فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح» يدعى به ترعد فرائصه» فيقال: هل 
بلغت؟ فيقول: نعمء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: إسرافيل» فيجاء 
بإسرافيل ترعد فرائصه» فيقال: هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم؛ قال اللوح : 
الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب» ثم كذلك". 

وفي حديث وهب بن الورد أن «إسرافيل عليه السلام يقول: بلغت جبريل» 
إسرافيل؟ فيقول : بلغت الرسلء فيؤتى بالرسل» فيقال: ما صنعتم فيما أدى 
إليكم جبريل؟ فيقولون: بلغنا الناس» di e: Ji y‏ 
أرسل إليهم ولدسئلن المرسلين CG‏ 


- وأما ما جاء من أن أول المحاسبين الأنبياء والرسل : فقد قال البرديسي : 


. تكملة شرح الصدور ص77‎ )١( 
ذكره البرديسي في تكملة شرح الصدور ص1 نقلاً عن كتاب الأعلام» الذي نقله بدوره‎ (Y) 
. عن آبي الشيخ عن سنانء وال أعلم بصححه‎ 
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«فيبدأ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيقول: ماذا أجبتم؟ ‏ قيل في 
تفسيرها: كانوا قد علموا ولكن ذهبت عقولهم وغربت أفهامهم ونسواء من 
شدة الهول وعظيم الخطب وصعوبة الأمر ‏ فقالوا: لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب» ثم يقويهم الله عز وجل فيدعى بنوح عليه الصلاة AA‏ 

ثم استدل بما أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َه : «يدعى بنوح عليه السلام يوم القيامةء فيقول: لبيك 
وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعمء فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما 
جاءنا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد «¿ee‏ 
ويكون الرسول عليهم شهينًاء وذلك قوله تعالى: lay del Sar ¿SY‏ 
لتَكُونوا شهداء على PE ja US nt‏ شهيدا 4 . والوسط : العدلء 
أي عدولا خياراء وخير الأمور الوسط»" . 

وأما ماجاء من أنهم العلماء» أو المغازونء أو أرباب المال والسعة: فهو 
ما ذكره السفاريني إلا أنه لم يسنده إلى أحد" . 

أما ما جاء من أنهم الذين تبارزوا في يوم بدر: فهو ما أخرج البخاري 
بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «أنا أول من يجثو بين 
يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة». 

وروى كذلك عن قيس بن عباد وعن أبي ذر عن علي بن أبي طالب أن 
الآية من قوله تعالى : طهَدَان حَصْمَان اخْتَصموا في ربهم 4 [النج: 14]. أنها 


)1( تكملة شرح الصدور ص17 . 
PUJA gl (vn‏ في الاعتصام بالكتاب والسنةء والترمذي في كتاب التفسير . 
N‏ لوامع WEST ZN‏ 








(AYY)‏ الحياة الآخرة 





نزلت في شأن الذين تبارزوا يوم بدرء وهم حمزة وعلي وعبيدة- أوأبو عبيدة ‏ 
ابن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة9" . 

وأما ما جاء من أنهم جاران: فهو ما روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله كه : «أول خصمين يوم القيامة ¿ido‏ 

ويجمع بين تلك الأقوال : 

أن ما صح من تلك الروايات فإنه يحمل على أولية مقيدة في بابهاء على 
أن هذه الروايات التي تقدمت تحتاج إلى نصوص تؤيدهاء وعلى رغم انشغالي 
بالبحث والتفتيش للعثور على نصوص ثابتة لهذه الأقوال ‏ غير ما وجدته في 
الصحيح- إلا أني لم أظفر بشيء تطمئن إليه النفس» وإفا رويتها للفائدة» 
وتبعتها على أصحابها الذين رووها. 

وأما بالنسبة للأم » فقد جاء في السنة أن أول الأم يقضي الله بينهم هم أمة 
محمد ته » وهذه مزية ومفخرة لهم؛ ليكونوا شهداء على الناس . 

وما ورد في هذا ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي ¿JU Be‏ 
«تحن آخر الأمب وأول من يحاسبه يققال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون 
May‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ته : «يجيء 
النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة, وأكثر من ذلك وأقل؛ فيقال له: هل 


)١(‏ صحيح البخاري 747/7-/797. قال ابن حجر : «والمراد بهذه الأولية تقييده بالمجاهدين 
من هذه الأمة؛ لآن المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الإسلام» . 

(؟) رواه أحمد ١61/4‏ #بسند صحيح؟ كما قال الهيثمي /٠١‏ 740 

N‏ سنن ابن ماجه ؟/ 214774 «في الزوائد: إسناده صحيحء رجاله ثقات؟. 





(avy) الحساب‎ 





بلغت قومك؟ فيقول: نعم؛ فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء فيقال: من 
شهد لك؟ فيقو ل: محمد وأمته» فتدعى أمة محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم 
فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك؛ أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. 
قال : فذلکم قوله تعالی : ( وكذلك جعلاكم امه وسطا لتكونوا شهداء ele‏ 
الاس Sy‏ الرسول E‏ شهيدا 2004 . 

وورد عن رفاعة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله تله فقال : «والذي 
نفس محمد بيده ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الجنة, وأرجو ألا يدخلوها 
حتى تبوؤا أنتم ومن صلح من ذراريكم مساكن في الجنة» ولقد وعدني ربي عز وجل 
أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقًا بغير حساب229 . 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«إنكم وفيتم سبعين أمةء أنتم خيرها وأكر مها على الله" . 

فثبت بهذه النصوص أن أمة محمد ته هم أول الأم تحاسب» وأول الأم 
تدخل الجنة. وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير: 

«ويكون أول الأم يقضى بينهم هذه الأمة؛ لشرف نبيها عله » كما أنهم 
أول من يدخل على الصراطء وأول من a Pa fs‏ 

o o‏ د 

(۱) سنن ابن ماجه ۲/ ۱٤۳۲‏ . 
(Y)‏ سنن ابن ماجه ۲/ 1477 » وفي إسناده محمد بن مصعب» قال: فيه صالح بن محمد 

galaa‏ ضعيف في الأوزاعي وعامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة » لكن لم ينفرد به» 


وقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن يح بن حمزة عن الأوزاعي . 
(۳) المصدر السابق. 
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الفصل الثامن 
أول ها يسأل عنه العبد 


تختلف الروايات في تحديد أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة؛ فبعضها 
يذكر أنه الصلاة» وبعضها يذكر أنه الدماء» وبعضها يذكر أنه الخصومات» 
وبعضها يذكر أنهم الجيران والجوار» وبعضها يذكر أنه الإسلام» وبعضها يذكر 
أنه الصحة والنعيم . 

وسنعرض فيما يلي أدلة ذلك وترجيح القول الراجح منها: 

فأما ما جاء في إثبات أن أول ما يحاسب به العباد هو قضايا الدماء: 

فهو ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: E JU‏ 
«أول مايقضى بين الناس في الدماى . 

وفي رواية النسائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ينه : «أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة» وأول ما يقضى بين الناس في الدماى" . 

- وأما ما جاء في إثبات أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة: فهو ما 
أخرجه أصحاب السنن عن أنس بن كيم الضبي قال: قال لي أبو هريرة: إذا 





-AVY /۲ وابن ماجه‎ ۳۹٩ /۱۱ صحيح البخاري‎ )١( 
AVIV Age (N 
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يحاسب به العبد المسام يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل 
له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال 
المفروضة مثل ذلك 20 , 

وعن يحيى بن سعيد أنه قال : بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد 
الصلاة؛ فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عملهء وإن لم تقبل منه لم ينظر في 
شيء من عمله”" . 

وفي رواية حريث بن قبيصة : أن أول ما يسأل عنه العبد الصلاة؛ فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد y‏ وقد تقدم نص هذا 
الحديث في مبحث الأدلة من السنة على إثبات وقوع الحساب . 

وأما ما جاء من أن الله تعالى أول ما يسأل عن الإسلام ويحاسب عليه : 
فهو ما ورد عن الحسن قال : حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال 
رسول الله ته : «تجيء الأعمال يوم القيامةء فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا 
الصلاةء فيقول: إنك على خيرء وتجيء الصدقة فتقول:يا رب أنا الصدقة: فيقول: إنك 
على خيرء ثم يجيء الصيام فيقول:يا ربء أنا الصيام» فيقول: إنك على خيرء ثم تجيء 
الأعمال على ذلك» فيقول الله تبارك وتعالى: إنك على خيرء ثم يجيء الإسلام فيقول: يا 
ربء أنت السلام وأنا الإسلامء فيقول الله عز وجل: إنك على خيرء بك اليوم آخذ وبك 
أعطي. قال الله عز وجل في تابه : ف ومن يبغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه 


NYT LE sled وسان‎ ٤0۸ /۱ سنن ابن ماجه‎ (\) 

Ato 0 lb, (1)‏ 
ويشهد لمعنى هذه الرواية معنى الحديث الذي قبله(أي حديث أنس بن حكيم الضبي عن 
أبي هريرة : إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم . . . إلخ الحديث). 





(ava) الحساب‎ 





وهو في الآخرة من الخاسرين 4 [آل عمران: [Ao‏ . 

قال الهيئمي: #وفيه عباد بن راشدء وثقه أبو حاتم وغيرهء وضعفه 
جماعة» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح»”" . 

وأما ما جاء في أن أول ما يسأل عنه العبد الصحة والنعيم : فهو ما أخرجه 
الترمذي: «إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح لك 
جسمك ونرويك من الماء البارد294 : 

فهذه روايات مسختلفة في الدلالة» إلا أنه يمكن الجمع بين تلك الروايات 
بأن يقال: إن تلك الأوليات مقيدة فى موضوعها أو فى أشخاصهاء فمثلاً: 
أول ما يسأل الله عن خصومات البشر فيما بينهم عن الدماء» وأول ما يسألهم 
عن عبادتهم عن الصلاة» وأول ما يسألهم عن نعمه في الصحة . 

وهكذا يقال في كل ما جاء مقرونًا بالأولية في الحساب» وهذا هو ما أشار 
إليه ابن حجر رحمه الله حين ذكر حديث ابن مسعود السابق فقال: 

«والمعنى : أول القضايا: القضاء في الدماء» ويحتمل أن يكون التقدير: 
أول ما يقضى ذيه الأمر الكائن في الدماء» ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة 
رفعه: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث . . . لأن الأول 
محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق» والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق» وقد 
جمع النسائي روايته في حديث ابن مسعود بین الخبرین» . 
(). (۲) مجمع الزوائد ٠٠٤٠١ /٠١‏ وعزاه إلى أبي يعلى والطيراني» ورواه أحمد في المستد 


‚rir/r 
. وقال: حدیث غریب‎ Eta fo girl (1) 


(4) تقدم تخريج هذا الحديث ‏ 
(0) انظر: فتح الباري ۳۹۹/۱۱ . 





)4۸۰( الحياة الآخرة 


وأما المقصود بالقول: «أو في أشخاصها» فإن المراد بذلك أن يعض 
الأشخاص أول ما يحاسب عن الصلاة» وأن بعضهم الآخر يحاسب عن 
rb!‏ كل بحسبه بالنسبة للأهمية التي يراها الله تعالى فيه . 

وإن كان بعض العلماء ‏ مثل الحافظ ابن كثير يرجح فيما يظهر القرل بأن 
أول ما يقضى بين الناس في الدماء» مستندًا إلى ما جاء في حديث الصور» 
وفيه : «ثم يقضي الله بين العبادء فيكون أول ما يقضى فيه الدماءء . قال : «وهذا هو 
الواقع يوم القيامة؛ وهو أنه بعد أن يفرغ الله من الفصل بين البهائم يشرع في 
القضاء بين العبادء كما قال تعالى SY‏ رَسُول فَإِذَا جاء رسولهم قُضي 
بيهم بالقسط وهم لا يظَلَمون 4 [يونس: OLEY‏ . 


)١(‏ النهاية 117/7 . وقد صرح ابن كثير في النهاية ج۲ ص48 ط١‏ سنة ۱۹1۸م بأن مستنده 
في ذلك هو حديث الصور. 
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الفصل التاسع 
تقرير الله لعباده في الحساب 


ثبت في النصوص التي قدمنا ذكرها أن الله تعالى يحاسب عباده في يوم 
القيامة بأعمالهم التي قدموها في الدنيا خيرًا كانت أم Tye‏ 

وقد ثبت كذلك أنه سبحانه وتعالى يقرر الخلق الذين يحاسبهم بذنوبهم » 
فيقول للعبد: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذاء ألم أعطك كذا وكذا؟, ألم 
أفعل لك كذا وكذا؟. iS a dro) is‏ وعلى ضوء ذلك يتبين مصير هؤ لاء 

أما المؤمن؟ فقد ورد أنه يعترف بجميع ما قدم» ثم يعفو الله عنه . 

وأما الكافر؛ فإنه يجحد ويجادل» فيحاسبه الله حساب مناقشة واستقصاء 
وتقريع . 

وفيما يلى نعرض بعض الأدلة التى تثبت هذا : 

١-عن‏ صفوان بن محرز ا مازني قال : بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله 
عنهما آخذ بيده؛ إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله قله في 
النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله ميته يقول : «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 
كنفه ويستره؛ فيقول: أتعرف ذنب كناء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا 


قرره بذنوبه ورأى في نف سه أنه هلك؛ قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
la «2 geal!‏ حسناته. 





)2048 الحياة الآخرة 





وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين 20 , 


وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: تفرق الناس عن أبي هريرة» 
فقال له ناتل”" أهل الشام : أيها الشيخ. حدثني حديئًا سمعته من ARIS qu)‏ 
قال : do‏ سمعت رسول الله يه يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 
رجل استشهد. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك 


)6 آخرجه البخاري /٥‏ 41ء ومسلم ص11۳ . 
قال الجزري في جامع الأصول 507/١‏ : «النجوى في الأصل : السرء والمراد به هنا مناجاة 
الله تعالى للعبد يوم القيامة» وسياق الحديث يدل ¿tado‏ 
كنفه : كنف الإنسان ظله وجانبه» والمراد به قرب الله تعالى ودنو رحمته وفضله من العبد: 
تقول : آنا في كنف فلان أي في ظله وجانبه . 
قال ابن حجر : «والكنف: الستر» ٤٤۷ /٠١(‏ الفتح) . 
والمراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان» لا دنو مسافة» والله تعالى منزه عن المساقة وقربها. 
شرح النووي 737/0 . 
والواقع أن هذا المعنى هو من باب تفسير الصفات بغاياتهاء وهذه طريقة مؤولة الصافات» 
ينكرون حقائقها ويفسرونها بغاياتهاء والسلف إذ يتفقون معهم في هذا التفسيرء فإنهم لا 
يتفقون معهم في إنكارهم لحقائقها؛ بل يثبتون حقائقها بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف» 
تعالى الله عن ذلك وتقدس . 
وانظر: التذكرة ص17 ء وهذا لا يشمل ما كان بين العباد وبعضهم لبعض من مظالمء IP‏ 
هذا لابد فيه من القصاص» كما علم من دلالات النصوص . 

(؟) وفي رواية ناتل الشامي» وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين» وهو تابعي» 
وكان أبوه صحابيّاء وكان ناتل كبير قومه. النووي في شرحه لمسلم 0158/4 . 
وهو «أحد الأمراء لمعاوية وولده» قتل سنة ست وستين» وفي بعض الروايات : (ناقل 
الشام) وفي رواية : (آخو آهل الشام)» . 
انظر : مختصر صحیح مسلم للألباني ص۲۸۹ . 





الحساب )440( 


حتى استشهدت,. قال: كذبتء ولكنك قاتلت لأن يقال جريءء فقد قيل: ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلمهء وقرأالقرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
فعلت فيها؛ قال: تعلمت العلم وعلمته: وقرآت فيك القرآنء قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العام ليقال: عالمء وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيلء ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقس في النار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نمه 
فعرفههء قال: فما عملت فيها؟ قال: ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت 
فيها لك قال: كذبتء ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيلء ثم أمر به فسحب على 
Pa A gi agrs‏ 

قال النووي: «قوله ته في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم 
ذلك لغير الله وإدخالهم النار؛ دليل على تغليظ تحر الرياء وشدة عقوبته» 
وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. كما قال الله تعالى  :‏ وما 
أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه الدّين © [البيئة: Lo‏ 

وفيه أن العموميات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى 
بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على العلماء» وعلى المنفقين في وجوه الخيرات؛ 
كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصًا»9 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ob GB‏ الله عز وجل 


77/1 صحيح مسلم 2574/4 والنسائي‎ )١( 
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GAD‏ الحياة الآخرة 


يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدنيء قال:يا ربء كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته 
أو جدتني عنده؟ 

يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟. 

يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي2"0 . 

قال النووي: «قال العلماء : إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد 
العبد؛ da‏ قالوا: ومعنى وجدتنى عنده : أي وجدت 
ذلك عندي... لو أسقيته لوجدت ذلك عندي»» أي ٹوابه»" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: یا رسول الله» هل نری ربنا یوم 
القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ 
قالوا: لاء قال : فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: 
لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل(" ء ألم أكرمك وأزوجك 


)١( .‏ صحيح ملم 177/5 

YY fo شرح النووي للم‎ av 
آي: يا فلان.‎ (1) 

 كريغ أجعلك سيدا على‎ (E) 





(AAV) الحساب‎ 





وأسخر لك الخيل والإبلء وآذرك ترآس" Mas gig‏ ؟ فيقول: بلى. قال: JAS‏ 
أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني" . 

ثم يلقى الئاني, فيقول: أي فلء ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتريع؟ فيقول: بلى أي ربء فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: 
لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. 

ثم يلقى الشالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك, 
وصليت وصمت وتصدقت: ويثني بخير ما استطاع» OU amt a glad‏ قال: ثم 
يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك, ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم 
على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقيء فتنطق فخنه ولحمه وعظامه 
بعملهء وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه" . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ت : «إتي لآعرف آخر أهل 
النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولء يؤتى برجل فيقول: سلوا عن صغار 
ذنوبه وأخبنوا كبارهاء فيقال له: عملت كنا وكنايوم كذا وكناء عملت كنا وكذا في 
يوم كذا وكناء قال : فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة:» قال: لقد عملت أشياء 
ما آراها هاهنا. قال : فلقد رأيت رسول الله يله ضحك حتى بدت نواجذه؛ . 


)١(‏ تكون رئيس القوم وكبيرهم. 

o)‏ تربع » قيل معناه: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعهاء 
وقيل معناه: تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب» وقيل: تأكل» وقيل: تلهو. 
وقيل : تعيش في سعة ‏ 

(۳) أي أمنعك الرحمة كما امتنعت عن طاعتي ‏ 

(4) أي قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت متكرًا ‏ 

. ۸۲۳۔۸۲۹‎ /١ شرح صحیح مسلم‎ )٥( 





(AAA)‏ الحياة الآخرة 





وعن أنس رضي الله عنه عن الببي مله أنه قال: ديجاء بابن آدم يوم القيامة 
كانه بذج » فیوقف بین يدي call‏ فيقول الله له: أعطيتك وخولتك"' وأنعمت 
led sche‏ صنعت؟ فیقول: یا رب جمعته و ثمرته فت رکته أکثر ما کان» فارجعني 
آتيك به» فقول له: آرني ما قدمت,» فيقول:يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان 
فارجعني آتيك به فإذا عبد لم يقدم خيرًا فيمضي به إلى PEA‏ 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله ييه : «يؤتى بالعبد يوم 
القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعًا ومالاً وولداء وسخرت لك الأنعام والحرث» 
وتركتك ت ترأس وتريع؛ فكنت تظن أنك ملاقي يو مك هنا؟ فيقول: لاء فيقول له: اليوم 
أنساك كما نسيتني»!؟) 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي َه أنه قال: «لاتزول قدم ابن آدم 
يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم 
أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل فيما علم . 


)١(‏ البذج: ولد الضأن. 

(؟) خولتك: أي ملكتك. 

m‏ أخرجه الترمذي 718/14 ثم قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن 
قوله ولم يسندوه. وإسماعيل بن مسلم ‏ أحد رواة الحديث ‏ يضعف في الحديث من قبل 
حفظه. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . قال القرطبي في التذكرة ص4 :7١‏ 
أخرجه ابن العربي في سراج المريدين وقال فيه : حديث صحيح من مراسيل الحسن . 

(4) أخرجه الترمذي 1۱۹/٤‏ ڈ ثم قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب» ومعنى قوله: «اليوم 
أنساك يقول : اليوم أتركك في العذاب» هكذا فسروهء قال آبو عيسى : وقد فسر بعض أهل 
العلم هذه الآية : هاليو ننساكم 4 قالوا : نا معناه: اليوم نتركهم في العذاب ‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي 4/ 571١‏ ثم قال: «قال أبوعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
ابن مسعود عن النبي ته إلا من حديث الحسين بن قيس » وحسين بن قيس يضعف في 
الحديث من قبل حفظه» وفي الباب عن أبي برزة وبي سعيد . 
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ويشهد لهذا الحديث ما جاء عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله E‏ 
«لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل: عن عمره فيما أفناهء وعن dad ms mals‏ 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه, وعن Vo pd dawa‏ 

ولفظ هذا الحديث عام يشمل كل المخلوقات؛ لأن قوله : «لاتزول قدما عبد 
حتى يسألء نكرة في سياق النفي تشمل العموم» ولكنه مخصوص بقوله EE‏ 
«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا بغير حساب»» وبقول الله تعالى لنبيه يله : 
«أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن». 

وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن 
تنكره؟ فإذا لقن الله عبدًا حجته . قال: يا رب» رجوتك وفرقت من الناس' . 

ونشير هنا إلى أنه قد وردت أحاديث فى هذا المعنى» نوردها للتنبيه على 
ضعف أسانيدهاء ومنها: 

ماجاء عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله هَل يقول: «إذا كسان يوم 
القيامة دعا الله عبدًا من عبيده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن 
ماله" . 


وكذا ما جاء عنه عن النبى SLE al BE‏ «يؤتى بالمليك والمملوك والزوج 
والزوجةء فيحاسب المليك والمملوك والزوج والزوجةء حتى يقال للرجل: شربت 


. أخرجه الترمذي 511/5 : وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

. سنن ابن ماجه ۲/ ۱۳۳۲ : «في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات»‎ (Y) 

N‏ قال في مجمع Ey‏ في الصغير» ثم قال: وفيه يوسف بن 
يونس أخو أبي ملم الأفطس» وهو ضعيف جدآه . 





)44( الحياة الآخرة 


BL phe Sg LS” age‏ ويمال للزوج: خطبت فلانة ممع خطاب فزوجتكها 
Ops‏ . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله Dala el:‏ 
أمتي ثلاث فرقء فرقة يعبدون الله خالصاء وفرقة يعبدون الله رياءء وفرقة يعبدون 
ليستأكلوا به الناس» فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذي كان يستأكل الناس: بعزتي 
وجلالي» ما أردت بعبادتي؟ فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس» قال: لم ينفعك 
ما جمعت شينًا تلجأ إليه» انطلقوا به إلى النار. 

ثم يقول للذي كان يعبد رياء: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك 
وجلالك رياء الناس» قال: لم يصعد إلي منه شيءء انطلقوا به إلى النار. 

ثم يقول للذي كان يعبده خالصا: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك 
وجلالك أنت أعلم بذلك منيء أردت به ذكرك ووجهك. قال: صدق عبدي انطلقوا به 
إلى الجنة." . 





)١(‏ مجمع الزوائد 744/٠١‏ وعزاه إلى البزار من رواية سعيد بن مسلمة الأموي عن ليث بن 
أبي سليم وكلاهما ضعيف» وقد وثقاء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟) مجمع الزوائد ١٠/٠50؛‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط. وفيه عبيد بن إسحاق العطار. 
وقد ضعفه الجمهرر ورضيه أبو حاتم الرازي ووثقه اين حبان. وبقية رجاله ثقات. 
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الفصل العاشر 
الشهود في الحساب 


إن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى ‏ 
اقتضت حكمته أن تكون الخنصومة في يوم القيامة بين العباد وبين ربهم على 
نحو ما تقع به الخصومة فيما بين العباد في الدنيا؛ جدال واعتذار وشهود 
ومناقشة» فإن الناس وهم عند الحكم العدل لابد من نقاش ودفاع وأخحذ ورد 
وشهود وسجلات» وكل هذا ليعلم الإنسان أن الحكم الذي سيصدر بحقه 
ليس فيه أي حيف أو جور . 

فهناك علم الله تعالى» وهناك شهود وهم اللائكةء وسجل كامل» ومع 
هذا فإن الإنسان لا يكاد يقر با نسب إليه من أعمال إلا بعد دفاع ونقاش 
وشهود يدفعون إنكاره. 

ومن هم هؤلاء الشهود؟ 

الجواب : إنهم شهود لم يخطروا بباله» شهود لا يستطيع أن يدفع شهادتهم 
بأي حجة. أو حيلة من طرق الخيل» التي كان يستنجد بها في الدنيا. وهؤلاء 
الشهود هم إضافة إلى علم الله تعالى» وتسجيل الملائكة لأعمال العباد ‏ شهادة 
الأعضاء والجوارح من الإنسان. وكذلك شهادة الأرض بما عمل عليهاء 
إضافة إلى شهادة كتب أعمالهم عليهم » وشهادة الملائكة والأنبياء . 


ونبين فيما يلي أدلة ثبوت شهادة هؤلاء بالتفصيل : 








)448( الحياة الآخرة 


١-أها‏ شهادة جوارح الإ نسان من القرآن الكريم : 

فقد ذكر في كتابه الكريم أن الألسنة والأيدي والأرجل وسائر الجوارح هم 

BD fe Uy ale lo o یرم تشهد‎ 
LEYO er ee يوفيهم اللّه‎ 

وقال تعالى : إ اليم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
De: IL E G‏ 

فشبت أن الألسنة والأيدي والأرجل هم من الشهود على المخلوق؛ كما 
ذكر الله ذلك في الآيات السابقةء وهناك شهرد أيضًا غير هذه الأعضاء؛ هناك 
شهادة السمع والبصر والجلد. 

وستنشأ مشادة وعتاب شديد بين الإنسان وجلده الذي شهد عليهء كما 
يفيده قول الله عز وجل : 8 حتَى إذَا ما جاءوهًا شهد pde‏ ممعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعْمَلُونَ last JUS le igs paalo Gy O‏ الله 
الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة وليه ترجعون 9 وما كنم تستترون 
Se a‏ سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظَنم أن الله لا يعدم 
كثيرا ما تعملُونَ 09 وذلكم کم الذي طتعم بريكم أرداكم فا صبحتم من 
ya e ul‏ المعتبين» 

{Yt -Y> iola] 


وحينما تتم هذه الشهادة يعلم حيتئذ أن لا نفع في الجدال والإنكار؛ oN‏ 
هؤلاء الشهود لا طعن في شهادتهم, ولامظنة في تحاملهم عليهء وإذا كان 
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الأمر كذلك؛ نليحذر العاقل أن يستعمل هذه الأعضاء في معصية ربهء فإنهم 
سيكونون ضده في يوم القيامة . 

يحذر بده أن يبطش.بها إلا ما يسوغ له الشرع» ويحذر رجله فلا يمشي بها 
إلا فيما ينبغي» ويحذر سمعه فلا يسمع به إلا ما يحل له سماعه» ويحذر 
بصره فلا يبصر به إلا ما أبيح له ويحذر جلده أن يمسه مالا يحل له مسه؛ 
ليأتي يوم القيامة طاهرا نقيًا آمنا . 

قال قتادة: «ابن آدم» والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك» 
فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» والظلمة 
عنده ضوء» والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن 
فليفعل» ولا قوة إلا بالله200 . 

وأما م يبدو من وجه التعارض في الظاهر بين ما أخبر الله به من أن الكفار 
لا يكتمون الله حديئّاء وبين ما أخبر الله به من أن الكفار يجحدون ما صدر 
منهم من شرك ومعاص ؛ فليس هو من باب التعارض ‏ كما سنبين ذلك بعد 
استعراضنا Lad UM‏ يلي : 

قال الله تعالى: ‏ يوعد يود اْذين كَفَرُوا Spd gf Spell pars‏ بهم 
الأرض ولا يكتمون الله حديثًا 4 [النساء: Lev‏ 

فهذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتموز الله شيئًا من أعمالهه” ولا 


أقوالهم . 


. ۲۷۷ /۳ تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
. 4494/١ (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
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وقال تعالی : des us US‏ 
“Ot a‏ 
JU,‏ : الذين Ja a go lth Std ays‏ 
‚IA: J D ee‏ 
وقال تعالى ee:‏ 
ee G io‏ 
[vé vr : p]‏ 
وهذه الآيات تفيد أنهم ينكرون أن يكونوا قد عملوا أي سوءء وأنهم ما 
كانوا مشركين» وأنهم كانوا لا يدعون مع الله أحدًا. فهل هذا من باب 
التعارض؟ 
والججبواب: أن هذا ليس هو من باب التعارض» ولا يمكن أن يحصل في 
كلام الله تعالى تعارض ‏ كما هو معلوم ‏ فإن هذا الإنكار لا يعارض ما تقدم من 
اعترافهم ؛ ذلك أنهم ينكرون في حال. ولا ينكرون في حال أخرىء يتكرون 
قبل استنطاق جوارحهم» ويعترفون بكل شيء بعد استنطاق جوارحهم . 
أي «إن عدم الكتم المذكور هنا؛ إغا هو باعتبار أخبار أيديهم وأرجلهم 
JS‏ ما عملوا عند الختم على أفواههم؛ إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم»”" . 
a ee ea.‏ 


ge fore 


te, ally > a,‏ کنا مشر کین 4؟ 


() أضواء البیان ۳۲۹/۱ . 
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فقال له ابن عباس: إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت : آلقي 
على ابن عباس متشابه القرآن» فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى يجمع 
الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد 
شينًا إلا ممن وحده؛ فيقولون: تعالوا نمجحدء فيسألهم؛ فيقولون: والله ربنا ما 
كنا مشركين» قال: فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جؤارحهم. وتشهد 
عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين؛ فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت 
بهم l Y‏ 

وقد أتاه أيضًا رجل فقال: «يا ابن عباس» سمعت الله يقول: « tay Ny‏ 
ما کنا مشر کین قال : أما قوله: (١‏ واللّه ينا ما کنا مشر کین فإنهم رأوا أنه 
لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد؛ فيجحدون» فيختم الله 
على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم» ولا يكتمون الله Éa‏ فهل في 
قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء» ولكن لا 
Mugs oye‏ 


وقد أجاب الرازي عن ذلك من وجوه فقال: 


الأول : أن مواطن القيامة كثيرة؛ فموطن لا يتكلمون فيه وهو قوله : فلا 
GL Ws‏ وموطن يتكلمون فيهء كقوله : لما كنا تعمل من 
de‏ وقولهم: > Ay‏ ينا ما كُنّا مُشركين4 فيكذبون» وفي مواطن 
يعترفون على أنفسهم بالكفر ويسألون الرجعة» وهو قولهم: DÍA‏ 
oly Gy OLE GS‏ تلك المواطن أن يختم على أفواههم» وتتكلم 


. ۱۹۸/۷ تفسير ابن جرير‎ )١( 


(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم ٠۲۷/۲‏ . 








(44A)‏ الحياة الآخرة 


. فنعوذ بالله من خخزي ذلك اليوم‎ eps jes ely pal 
الثاني : أن هذا الكتمان غير واقع؛ بل هو داخل في التمني على ما بينا.‎ 
الشالث: أنهم لم يقصدوا الكتمان؛ وإنا أخبروا على حسب ما توهمواء‎ 
وتقديره: والله ما كنا مشركين عند أنفسنا؛ بل مصيبين في ظنوننا حتى تحققنا‎ 
Y 


؟-أها ها جاء في إثبات شهادة الجوارح من السنة : 


فمنها ما أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث 
طويل جاء فيه : 

«ثم يقال له الآن تبعث شاهدنا عليك؛ فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟» 
فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي؛ فتنطق فخذه ولحمه بعمله. 
وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق, وذلك الذي يسخط الله عليه . 

وعن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله ييه فضحك؛ فقال: «هل 
تدرون مم أضحك» قال : قلنا: الله ورسوله أعلم. قال : «من مخاطبة العبد ربه؛ 
يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال : يقول: بلى» قال : فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدًا مني قال : فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين 
شهوذاء قال : فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي, قال : فتنطق بأعماله» قال : ثم 
يخلى بينه وبين الكلام, قال : فيقول: بعدا لكُنّ وسحقاه فعنكن ¿Oya as‏ 


وقد أعدت ذكر هذا الحديث هنا لأجل الاستشهاد به على شهادة الجوارح . 


. ٠١۷/١١ التفسير الكبير‎ )١( 


. 45 5/9 صحيح مسلم‎ (Y) 
AYO je zul all (1) 





الحساب )349( 





وأول ما يشهد على الإنسان من أعضائه فخذه من الرجل الشمال؛ كما 
روى الإمام أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر : أنه سمع النبي ته يقول: «إن أول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه: فخذه من الرجل الشمال . 

وجاء في شهادة الألسنة : مارواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أن 
رسول الله ييه قال : «إذا كان يوم القيامة؛ عرف الكافر بعمله فجحد وخاص فقيل 
له: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك: فيقول: كذبواء فيقول: أهلك وعشيرتك» فيقول: 
كذبواء فيقول: احلفواء فيحلفون, ثم يصمتهم اللهء وتشهد ألسنتهم, ثم يدخلهم النار,0"© . 

وجاء في شهادة الأيدي والأرجل: ما يروى عن أبي أيوب أن Est‏ 
قال : «أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأتهء والله ما يتكلم لسانها؛ ولكن يداها 
ورجلاها؛ يشهدان عليها بم كانت تعيب لزوجهاء وتشهد يداه ورجلاه بماكان 
يو ليهاء ثم يدعس الرجل وخدمه؛ فمثل ذلك» ثم يدعى أهل الأسواق, وما يوجد ثم 
دوانيق ولا قراريط؛ ولكن حسنات هنا تدفع إلى هنا الذي ظلم» وسينات هذا الذي 
ظلمه تو ضع عليه» ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديدء فيقال: أوردوهم إلى النار؛ 
فوالله ما آدري یدخلو نها" آو کما قال الله تعالى: 9 وإن سکم ST Y‏ كان على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠١١ /٤‏ والطبرانيء وإسنادهما جيد؛ كما قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 270٠/٠١‏ وابن جرير في التفیر ۲٤/۲۳‏ . 

(؟) مجمع الزوائد 0701/٠١‏ وعزاه إلى أبي يعلى بإسناد حسن» على ضعف فيه» كما قال 
وذكره كذلك ابن كثير 177”/7( النهاية ) . 

(Y)‏ هكذاعبارة مجمع الزوائدء ولعل المراد: هل يدخلونها مباشرة أم يمرون على الصراط كبقية 

الناس؟ 

(4) مجمع الزوائد ١٠/44"ء‏ وعزاه إلى الطبراني» وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليشي» وهر = 








(Veer)‏ الحياة الآخرة 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة من حديث معاوية بن حيدة القشيري: أن 
النبى عه قال : «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» وأول ما يتكلم من الإنسان 
فخنه ead y‏ الحديث . 

وإذا تقرر أن الأعضاء تشهد يوم القيامة على أهلها بما كانت تعمله في 
الدنياء فما معنى تلك الشهادة وكيف تتم؟ 

أما تلك الشهادة عند أهل الحق : 

فهم يقولون بما نطق به القرآن والسنة؛ أن تلك الأعضاء ينطقها الله سبحانه 
وتعالى ؛ فتتكلم وتشهد با فعلته؛ حينما يجحد الشخص ما وجه إليه من 
أعمال سيئة ؛ تشهد اليد فتقول: بطشت. وتشهد الرجل فتقول: مشيت» 
ويشهد فرجه فيقول: فعلت» وهكذا جميع الأعضاء. 

ثم بعد الإدلاء بتلك الشهادة الصادقة يرجع للإنسان الكلام؛ فينطق لسانه 
ما حكى الله عنهم من عتاب وشتم ‏ قائلين لهم : الم شهدتم علينا؟٠»‏ أو قول 
الشخص لأولئك الشهود من أعضائه : «سحتا لك ؛ فعنكن كنت أناضل». 

وإذا كانت تلك الشهادة يمكن وقوعها من تلك الأعضاء؛ فكيف يكن 
وقوعها من اللسان بعد الختم عليه؟ يقول ابن جرير عن هذا: «فإن قال قائل: 
وكيف تشهد عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم؟ قيل : عنى بذلك أن ألسنة 
بعضهم تشهد على بعض ؛ لا أن ألسنتهم تنطق وقد ختم على الأفراه»“ : 


= ضعيف» وقد وثقه سعيدين منصور وقال: كان مالك يرضاه وبقية رجاله رجال 
الصحيح 

)0 ذكره القرطبي في التذكرة ص ١٠۲۸ء‏ وعزاه إلى أبي بكر بن أبي شيبة . 

í 1 . 1١6/14 جامع البيان‎ (N) 





(very) الحساب‎ 


ولكن كيف يتم هذا القول مع أن الله سبحانه وتعالى قال : يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ) . 

فإن ظاهر الآية يدل على أن تلك الأعضاء هي جميعها أعضاء المشهود 
عليه» وكذا ما ورد من النصوص في السنة النبوية» والله أعلم بصفة ذلك. 

وقد فسر ابن جرير رحمه الله شهادة تلك الأعضاء على ظاهر النصوص› 
فهو يقول عن معنى شهادة الأيدي : ظ وكلمتا يديهم 4 : «أي : بما عملوا في 
الدنيا من معاصي الل وتشهد أرجلهم ) قيل: إن الذي ينطق من أرجلهم 
أفخاذهم من الرجل اليسرى بما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام»20 . 

وعن قوله تعالى: «حتّئ إذا ما جَاءوهًا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم). 

يقول: «حتى إذا ما جاءوا النار؛ شهد عليهم سمعهم بما كانوا يصغرن به 
٠‏ في الدنيا إليه ويستمعون له» وأيصارهم بما كانوا يبصرون به وينظرون إليه في 
الدنيا . 

وأما الجلود التي ذكرت في الآية؛ فالظاهر أنها هذه الجلود الظاهرة 
للمخلوقات. وقد قيل: إن الله عنى بالجلود في هذه الآية الفروج ولكن كنى 
عنهاء ويظهر أن ابن جرير لم يوافق على هذا التأويل» وإن كان لا يستبعده من 
ناحية المعنى ؛ فهو يقول: 

«وهذا القول الذي ذكرناه. عمن ذكرنا عنه في معنى الجلود ‏ وإن كان 
معنى يحتمله التأويل؛ فليس بالأغلب على معنى الود ولا بالأشهر» وغير 


. ۲٤/۲۳ تفسیر ابن جریر‎ O) 





(very)‏ الحياة الآخرة 


جائز نقل معنى ذلك المعروف على الشيء الأقرب إلى غيره؛ إلا بحجة يجب 
التسليم MU‏ 

ويقول القرطبي عن معنى قول الرسول عله : «فأول ما يتكلم من الإنسان فخذه.. 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون ذلك زيادة فى الفضيحة والخزي على ما نطق به 
الكتاب في قوله تعالى : هذا Goel Sle Glas GUS‏ 4 ؛ لأنه كان في الدنيا 
يجاهر بالفواحش» ويخلو قلبه عندها من ذكر الله تعالى» فلا يفعل ما يفعل 
خائفًا مشفقاء فيجزيه الله بمجاهرته بفحشه على رؤوس الأشهاد . 

والوجه الآخر: أن يكون هذا فيمن يقرأ كتابه ولا يعرف يما ينطق به؛ بل 
يجحد؛ فيختم الله على فيه عند ذلك وتنطق منه ا لجوارح التي لم تكن ناطقة 
فى الدنيا؛ فتشهد عليه سيئاته . 

وهذ! أظهر الوجهينء يدل عليه أنهم يقولون لجلودهم ‏ أي لفروجهم في 
قول زيد بن أسلم ‏ لم شهدتم علينا؟ فتمردوا في الجحود؛ فاستحقوا من الله 
الفضح والإخزاء» نعوذ بالله منهما»" . 

أن الله تعالى قادر على إنطاق تلك الأعضاء حينما يريد منها ذلك . 

وأما كيفية نطقها؛ فعلمه عند الله تعالى . 


. ۱۰٦/۲٤ تفسیر ابن جریر‎ O) 


TEY eis (N) 





(Very) الحساب‎ 


: شهادة الأرض بما عمل على ظهرها‎ Lain 

SAA O ls فقد‎ 
peal ot © BGI Sted io ما ها ج‎ Lay! UE D GG 
.]0- ١ لها [الزلزلة:‎ 

وقد جاء في السنة النبوية إيضاح شهادة الأرض» فيما يرويه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله (ÁS day p LY oda‏ 
قال : «أتدرون ما أخبارها؟, قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : «فإن أخبارها: أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها؛ أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكناء وهذه 
Ma‏ 


وقد عزاه الإمام ابن كثير إلى الطبراني» من حديث ابن لهيعة قال: حدثني 
الحارث بن يزيد سمع ربيعة الحدسي» أن رسول الله عَللهُ قال: «تحفظوا من 
الأرض؛ فإنها أمكم, وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرًا أو شرًا إلاوهي مخبرة,7» 

وروي كذلك عن ابن عباس في معنى قوله تعالى: « يومئذ تحدث 
أخبارها ‏ قال : «قال لها ربها: قولي؛ فقالت»" . 

ومعنی قول الله تعالى : : 9 يومد تُحَدث أَخبارَهَا © قال سفيان Jupp:‏ 
¿Sos‏ : قال : ماعمل عليها من خير أو شر» . 

وقال ابن زيد فى قوله: ظ ied dey‏ أخبارها © قال: «ما كان فيها 
O)‏ سنن الترمذي 547/0 » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


(؟) تفسير القرآن العظيم 5/ 54 وعزاه إلى الطبراني ‏ 
(*) المصدر السابق . 


)1( جامع البيان 7717/7٠‏ . 





NO‏ الحياة الآخرة 





Ll Jas ¿yo la gb des 

وعن مجاهد قال : «تخبر الناس با عملوا عليها»" . 

وقال ابن كثير في قوله: Lad sh a‏ 
عمل العاملون على ظهرها»" . 

وقد فسر الرازي معنى إخبار الأرض بالوجوه الآتية: 

أحدها ‏ وهو قول أبي مسلم -: يومثذ يتبين لكل أحد جزاء عمله؛ فكأنها 
حدثت بذلك» كقولك الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة . 

والغاني وهو قول الجمهور .: أن الله تعالى يجعل الأرض حيوانًا عاقلاً 
eL‏ ويعرقها جميع ماعمل أهلها؛ فحيتئذ تشهد لمن أطاع » وعلى من 
عصى» قال عليه السلام : «إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عليهاء ثم تلا 
هذه الآية . 

قال الرازي : «وهذا على مذهبنا غير بعيد؛ لأن البنية عندنا ليست شرطًا 
لقبول الحياة» فالأرض - مع بقائها على شكلها ويبسها وقشفها ‏ يخلق الله فيها 
الحياة والنطق. والمقصود: كأن الأرض تشكو من العصاة. وتشكو من 
أطاع الله؛ فتقول: إن فلانًا صلى وزكى وصام وحج في» وإن فلانًا كفر وزنى 
وسرق وجار. 

والقول الغالث ‏ وهو قول المعتزلة : أن الكلام يجوز خلقه في الجماد؛ فلا 
يبعد أن يخلق الله تعالى في الأرض ‏ حال كونها جمادًا ‏ أصوانًا مقطعة 


TWIN AN 
579/4 تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 





الحساب )1.0( 


مخصوصة؛ فيكون المتكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى»22 . 

وهذا تأويل بعيد ومخالف لمدلول الآية؛ فإن الله تعالى قد أسند الحديث 
إلى الأرض وليس إليه جل وعلاء وليست هذه المعاني التي ذكرها الرازي 
مسلمة؛ لافتقارها إلى الدليل. 

وقد جاء أيضًا ‏ إضافة إلى شهادة من تقدم ذكرهم - أن المال نفسه هو Cal‏ 
من الشهود على العبد ذلك المال الذي كان في الدنيا هو كل شيء عند بعض 
النفوس. يسرق ويقتل وينهب ويغش» ويركب كل صعب وذلول لجمعه» هذا 
JUI‏ يكون شاهدا يوم القيامة على من جمعه» وربا يكون صاحبه قد جمعه 
ولم ينتفع به هو؛ بل انتفع به ورثته» وربما يكون فيهم من يستعين به على معصية 
الله تعالى ومحاربته؛ فيكون هؤلاء قد تنعموا بماله وهو محاسب عليه . 

ومصداق هذا ما أورده البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :. أن 
رسول الله َيه قام على المنبر فقال: «إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
بركات الأرض». ثم ذكر زهرة الدنياء فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى؛ فقام رجل 
فقال: يا رسول الله أو يأتي الخير sr is‏ قلنا: يوحى 
ca]‏ وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطيرء ثم إنه مسح عن وجه الرحضاء 
فقال : «أين السائل آنقًا؟ أو خير هو ثلانًا .. إن الخير لا يأتي إلا بالخيرء وإنه كل ما 
ينبت الربيع ميقتل حبطًا أو يلم أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها؛ استقبلت الشمس 
فثلطت وبالتء ثم رتعت, وإن هذا المال خضرة حلوة» ونعُمّ صاحب المسلم 


لمن أخذه بحقه» فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين: ومن لم يأخذها بحقه 


A A O) 








vd‏ الحياة الآخرة 


فهو كالآكل الذي لايشبع» ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة,20 . 
* - ومن الشهود كذلك الأنبياء : 
فقد جاء أن كل نبي يشهد على أمته. وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله: 
« ويوم تبعت من dl JS‏ هيدام لا يؤذن للّذين كقروا ولاهم يستعتبرن ) 
LAE : pwd] 0‏ 
رفا BS ap‏ أو هد م من اهم رجت بن 
شهيدا على هؤلاء © [النحل: 004 
وقال تعالى: 9 وتزعنا من كل أُمّة شهيدا فَقَنَا هائوا برهائكم » 
[القصص: .]۷١‏ 
وشهيدا: أي رسولاًء كما قاله مجاهد" . 
ومعنى هذه الشهادة : أن الله تعالى «يبعث من كل أمة ia‏ 
يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى» . 
أما شهادة نبينا محمد تله وأمته : فقد ذكر الله ذلك بقوله تعالى : ASD‏ 
EA aan Ginga Na e oh Gry aga É oe Gi‏ 
وقال تعالى : « وكَذَلك جَعَلنَاكُم أُمّةَ وسطًا لتكونوا شهداء PÉN ple‏ 
er za] de Se N‏ 
وقال تعالى : مله أبيكم إبراهيم هو سَمَاكُم المسلمين من قبل وفي هذا 


. 148/7 انظر : صحيح البخاري مع الفتح‎ nm 
.۳۹۸ /۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
. 0۸۱ /۲ تفسیر ابن کثیر‎ (N) 





(Very) الحساب‎ 





کون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء ALVA: hil wt de‏ 

قال ابن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى : « فَكَيْف JS op Cr‏ 
َة o‏ 4 إلخ الآية الكريةء قال : 

يعني بمن يشهد عليها بأعمالهاء وتصديقها رسلهاء أو تكذيبهاء « وجننا 
بك ee Ge‏ شهيدا 4 يقول: وجئنا بك يا محمد ل (de‏ هؤلاء 4 أي : على 
أمتك Y‏ شَهيدا 4 يقول: „ali‏ 

وأخرج ابن جرير عن القاسم : أن النبي َيه قال لابن مسعود : «اقرأعلي» 
قال: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال : «إني أحب أن أسمعه من غيري», قال : فقراً 
ابن مسعود النساء؛ حتى بلغ : BAS D‏ جتنا من كل ام بشهيد وجتنا بك 
علئ هؤلاء شهيدا # قال: Va gar pol Sy E rl‏ 

SEMA ASES varada ada, Lts 
يكونون شهداء‎ E toa dol y أشرنا إليه سابقًاء فيشهد كل نبي على أمته»‎ 
أنهم قد بلغوهم عن الله ما أرسلوا به.‎ gel gle للرسل‎ 

وما جاء في السنة النبوية في هذه الشهادة التي أكرم الله تعالى بها محمدا ت 
وأمته» ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال BE BI Spay‏ 
ديجاء بنوح يوم القيامة» فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربء فتسأل أمته: هل بلغكم 
فيقولون: ما جاءنا من نذيرء فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته؛ فيجاء بكم 
فتشهدون. ثم قرأ رسول الله عله : [وكذلك lay dl eS‏ قال: Mas‏ 
تَكُونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكُم شهيدا 4 . 


. رواه البخاري جة ص45. ومسلم ج۲ ص٤٥٤ وهو في جامع البيان جه ص57‎ )١( 





(GA)‏ : الحياة الآخرة 


وعن جعفر بن عون حدئنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري 
عن النبی غه بهذا“ . 

وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد قال: EB yy SG‏ «يجسء التبي 
ومعه الرجلانء ويجيء النبي ومعه الثلاثةء وأكثر من ذلك وأقلء فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم, فيدعى قومهء فيقال: هل بلغكم؟ فيقو لون:لاء فيقال: من شهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمتهء فتدعى أمة محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم 
فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقو لون: أخبرنا نبينا بذلك؛ أن الرسل قد بلغوا؛ فصدقناه 
قال: فذلكم قوله تعالى: > وكذلك جعاناكم ام وسطا is Sd‏ شهداء على الاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) [البقرة: .»]۱٤۳‏ 

وأما شهادة عيسى عليه السلام : فقد ذكر الله ذلك بقوله سبحانه ظ وإن من 


أهل الكتاب إلا يوسن به قبل موته ويم القيامة يَكُونُ عليّهم شهيدا 4 . 


¿[134% 0.31] 


Ara ¿url A O) 
1477/5 ابن ماجه‎ N) 
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أله 
Jas‏ الله تعالى في الة 


الحادي عشر 


ص بين الخلق 











الفصل الحادي عشر 
عدل الله تعالى في القحصاص بين الخلق 


إن العدل في الأحكام من الصفات الحميدة؛ بل إن ذلك من أرقى صفات 
الكمال» والناس يمدحون الشخص العادل ويجلونه؛ لأجل ما امتاز به من 
هذه الصفة الحميدة . 

وإذا كان الناس يحبون هذه الصفةء ويحبون من اتصف بهاء ويعظمونه 
بفطرتهم السليمة» فلاشك أنهم يكرهون ضد هذه الصفة» وهي صفة الجور» 
ويبغضونها ويبغضون من اتصف بهاء ويسمونه جائر c U‏ وإذا أطلقت هذه 
الصفات الذميمة على شخص ؛ فلاشك أنه سيكون محل ازدراء ونفور من 
الناس» فإذا كان الإنسان يسره أن يقال له عادل» ويغضيه أن يقال له جائر؛ 
فما ذاك إلا لعلمه بأن الصفة الأولى من صفات الكمال» والصفة الثانية من 
صفات النقص والاحتقار. 

وما من إنسان سوي في نفسه إلا وهو يحب العدل» ويكره الجور بطبعه. 
ويحاول دائمًا أن يتصف بصفة العدل» وينفر دائما من صفة الجور. 


فإذا كان هذا حال الإنسان وهو الظلوم الجهول؛ فكيف بحال خالق 
الإنسانء القوي القدير ذي الصفات الكاملة في كل شيء» الذي لا يظلم 
مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت dy Ps Pa il ys‏ 
من تلك الصفات الحميدة أعلاها وأكملها؟ بلى» لا يشك في ذلك مسلم ؛ بل 





GN‏ الحياة الآخرة 


وأي إنسان سليم الفطرة. 

وستعرض الآن بعض ما يدل على ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة 
رسوله که . 

آالآدلة هن القرآن الكريم : 


١‏ قال الله تعالى : : الوم تجزی كل تقس بما كُسبت لا ظَلم اليوم إن الله 
.[W: pag a‏ 

ore iy‏ إلى الله ثم فى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلموت © [البقرة: 541]. 

Se ar‏ وهم 
لا يظلموت 6 [آل عمران: 6؟]. 

+ - وقال تعالى : (يوم تجد كل نفس ما عملت من ino jo‏ وما عملت 
من صوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ¿ad O je, dy‏ 

[آل عمران: ۳۰]. 

E A e a E E‏ تقس ما عمقت وهم 
لا يظلمون 4 [النحل: .]11١‏ 

1 اليوم نختم علئ أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكسبوك © [يس: 18]. 

۷ ولو أن لكل تقس ظلمت ما في الأرض لافتدت به واسروا الندامة لما 
Tot: N y ci‏ 


۸ طمن جاء بالحسنة قله خير مَنهَا وهم من قرع يومد آمنون ٩9‏ ومن 





الحساب )1°۱۳( 
ES IY oe‏ وجوههم في الثَار هل تجزون إِلأّما كسم تعملون 4 . 
[النمل: 49 .]3١‏ 
oped 9 4‏ يعمل مثقال ذَرَة حيرا يره fame coy D‏ مثقال ذَرّة شرا يره 4 
[الزلزلة: ۷ء ۸]. 
۰ لیجزي الله کل تفس ما $ geld a MS‏ 
لإبراهيم: .]9١‏ 
١ظ‏ ووفیت كل نفس ما عملت وهو أَعَلَم بما يفعلُون 4 [الزمر: [ve‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تخبر عن عدل الله تعالى بين خلقه 
في محاسبته إياهم ‏ حتى إنه ليكاد القارئ لتلك الآيات يشعر أنه في موقف 
الحساب العادلء وذلك لكثرة تكراره في القرآن الكر بأساليب متعددة 
وعبارات بليغة» تصور الناس وهم وقوف للحساب» يأخذ كل عامل ما 
استحقه من الخير والشر في y yo‏ العدل. 
وبعد عرض الأدلة من القرآن الكريم نعرض فيما يلي الأدلة من السنة 
النبوية المطهرة . 
ب -الأدلة من السنة : 


وكما ذكر الله تعالى عدله بين خلقه في كتابه الكريم؟ ye Ea ju) yl‏ 
ذلك» وبينه تمام البيان» فقد بين َيه أن الله تعالى يقيم الحساب بالعدل بين 
خلقه» بحيث يشمل ذلك حتى الحيوانات» حيث تقتص البهيمة التي لا قرن 
لها ممن نطحتها في الدنيا من ذوات القرون ‏ كما قال يَكهُ : «لتؤدن الحقوق إلى 





)118( الحياة الآخرة 
أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء('' من الشاة Mis‏ > 

وعن أبي هريرءة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: GAS jas‏ 
بعضهم من بعض» حتى للجماء من القرناء, وحتى للذرة Med je‏ $ 

قال ابن الأثير : «الذر : النمل الأحمر الصغير» واحدتهاذرة» وسئل 
ثعلب عنها فقال : إن chm O55 AE SL‏ والذرة gee Dio‏ 

وفى رواية : «ليختصمن كل شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيما انتطحتا" . 

وإذا كان القصاص وظهور العدل شمل الحيوانات التي لا تعقل؛ فكيف 
بالعباد الذين هم محل التكليف والمسئولية؟ 

وسنرى مشاهد عديدة لإقامة العدل بين الخلق» فإضافة إلى المشهد الأول - 
وهو مشهد اقتصاص الحيوانات من بعضها البعض ‏ هناك مشهد آخر وهو مشهد 
اقتصاص المظلوم من CALS‏ حتى إنه يأخذ جميع حسناته» فإن لم توجد أخذ 

كما فى حديث المفلس الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله تله 
قال: «أتدرون ما المفلس» قالوا : المفلس فيئا من لا درهم له ولا متاع» فقال: 
دإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة: ويأتي وقد شتم هذاء 
وقذف هناء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا 


)١(‏ لا قرن لها. 

. وقال: حديث حسن صحيح‎ 1۱٤/٤ أخرجه مسلم 1۹/۸ والترمذي‎ (Y) 

)1( أخرجه أحمد في المسند ۲/ ٠۳٠١‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد :۳١١/٠١‏ ورجالة 
رجال الصحيح . 

(۴) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ ٠١١‏ . 

.rao/Y ra tu (0) 





الحساب )110( 





من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه؛ أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النان!2" . 

وماجاء عنه أيضًا أن رسول الله يله قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه 
فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهمء من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته؛ فإن 
لم يكن له حسنات أخذ من سينات أخيه فطرحت عليه . 

وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله Une a as SD Yr bar Æ‏ 
له إلا أقيد منه يوم القيامتق"“ A‏ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : :من ضرب سو طًا ظلمًا اقتص año‏ 
iLi aga‏ . 

هذا بالنسبة للظلم بالفعل» وهناك ظلم بالقول. 

فالغيبة التي يتساهل الناس في أمرهاء ويرددونها في اجتماعاتهم» أخبر ته 
أنها تكون يوم القيامة وبالاً على صاحبها وخيرا لمن قيلت فيه كما جاء عن 
شبيب بن سعد البلوي : «إن العبد ليلقى كتابه يوم القيامة منشوراء فينظر فيه» 
فيرى حسنات لم يعملهاء فيقول: يارباء أنى هذا لي ولم أعملها؟ فيقول: 
هذا ما اغتابك الناس وأنت لا تشعر»؟ . 

والدين: الذي هو مذلة بالنهار وهموم بالليل» في يوم القيامة يكون أشد 


)1( صحيح مسلم ۸/۸ وأخرجه الترمذي ٦1۳/٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
VIV IV ¿ll no (N)‏ 

(؟) مجمع الزوائد /٠١‏ 501. وعزاه إلى البزار ثم قال: «ورجاله ثقات١.‏ 

(4) المصدر السابق. وعزاه إلى الطبراني والبزار ثم قال: «وإستادهما حسن». 

(5) الإتحافات السنية ص178» وعزاه إلى أبي نعيم . 





shall am‏ الآخرة 


وقعًا على النفس مما هو في الدنيا؛ لأنه يأخذ أغلى ما لدى الإنسان» وأحوج ما 
يكون إليه؛ وهو الحسنات كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عته قال: سمعت 
رسول الله ته يقول : «إنه ليكون للوالدين على ولدهما دينء فإذا كان يوم القيامة 
یتعلقان به» فیقول: آنا ولدکماء فیودان أو یتمنیان أن لو كان أكثر من ذلك" . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه : «من أدان ديئًا هو ينوي أن يؤديهء أداه الله 
عنه يوم القيامة» ومن استدان ديئًا وهو لا ينوي أن يؤديه فمات؛ قال الله عز 
وجل يوم القيامة: ظننت أن لا آخذ لعبدي بحقه؟ فيؤخذ من حسناته فيجعل 
في حسنات الآخرء فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجعلت 
Dele‏ > 

وعن عبد الله بن BE iso ol‏ يقول: «يحشر الله 
العباد يوم القيامة. أو قال: الناس. عراة غرلاً بهماهء قال : قلنا: وما بهمًا؟ قال : 
ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت. يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب.: أنا 
الديانء أنا الملكء لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل التار وله عند أحد من أهل 
الجنة حق حتى أقتصه منه؛ ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من 
أهل النار عنده حق حتى أقتصه منه. حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإننا نأتي 
عراة غرلاً بهمًا؟ قال : الحسنات والسينات" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بينا رسول الله يه جالس» إذ 
رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال له عمر : ما أضحكك يا رسول الله بأبي 


Ttt yei sid O) 


AN (1)‏ السنية ص ١754‏ وعزاه إلى الطبراني والحاكم واليزار. 
() المستد ۳/ ٥۹4٤ء‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب 5/ 5١٠5‏ : (إن إسناده حسن». 





(1:1V) الحساب‎ 


أنت وأمي؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة. فقال أحدهما :يا رب 
خذ لي مظلمتي من أخيء فقال الله: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ 
قال:يا رب فليحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله AKIL E‏ ثم قال: 
إن ذلك ليوم عظيم» يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم!'' فذكر الحديث . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله عله 
فقال: يارسول الله إن لي ملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» 
وأشتمهم وأضربهم» فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله BE‏ : إذا كان يوم القيامة 
يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهمء فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنو بهم؛ 
كان كفاقًا؛ لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم؛ كان فضلاً لك وإن 
كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم؛ اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل 
يهتف ويبكي » فقال له رسول الله يله : أما تقرأقول الله تعالى: nay}:‏ 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا لم نفس شيا وإن كان مثقال حب pe‏ خردلٍ 
أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 4# [الأنبياء : ۷ فقال الرجل : يا رسول اللهء ما أجد 
لي ولهؤلاء شينًا خيرا من مفارقتهم. أشهدك أنهم POL a gl‏ 

وهذا العدل العظيم » وهذا القصاص المبني على تمام إيصال الحقوق إلى 
أهلهاء Ll‏ هو بين المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًّاء أما الكافر 
فإنه يأتي يوم القيامة ولا حسنات له؛ لأن الله قدمها له في الدنيا . 


كما في حديث أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله َيِه : «إن الله لا يظلم 


. وعزاه إلى الحاكم وقال: «صحيح الإستاد»‎ ٠108/5 الترغيب والترهيب‎ )١( 
(؟) أحرجه الترمذي 2770/0 وقال: «حديث غريب».‎ 





(N YA)‏ الحياة الآخرة 


مؤمنًا حسنة. يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة, وأماالكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتس إا آقض ى إلى ١ل‏ خرة لم يكن له 
حسنات یجزی Odp‏ . 

ومصداق هذا من كتاب الله تعالى قوله: ا ويوم يعرض الذين كفروا على 
te‏ فاليم تجزوت عَذَاب الهون 

وفي الثتاء على الذين استبقوا طيبات حياتهم الدنيا للآخرة؟ ثناء عظيم 
من الله تعالى» ورسوله قف وسلف الأمة الصالح. وقد ذموا الذين أذهبوا 
طيباتهم في حياتهم الدنيا فاستمتعوا بها كيغما شاؤوا ولم يحجموا عن لذة إلا 
ووصلوها + حقَاً كانت أم باطلاً. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: «لو شئت كنت أطيبكم طعامًا وأليتكم 
LU‏ ولكني أستبقي طيباتي» . 

ولما قدم الشام صنع له طعام لم ير قبله مثلهء قال: هذا لناء فما لفقراء 
المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد بن الوليد: 
لهم الجنةء فاغرورقت عينا عمر وقال: لثن كان حظنا في الحطام وذهبوا 
بالجنة + لقد باينونا بونًا يعيدا. 

ولقد دخل رسول الله ته على أهل الصفة - مكان يجتمع فيه فقراء 
المسلمين وهم يرقعون ثيابهم بالأدم» مايجدون لها رقاعًاء قال : ,نتم اليوم 
خير أو يوم quite‏ أحدكم في حلة ويروح في أخرىء ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه 


= ١75/8 صحيح مسلم‎ qs) 
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as pig S dla‏ الكعبة؟ قالوا: نحن يومئذ خيرء قال : بل أنتم اليوم 


Ms 


وقال ابن زيد في قول الله عز وجل : فإ أذهبتم طيباتكم في EA SL‏ 
إلى آخر الآية» ثم قرأ ا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
sG Ug i ns A O AP As e ju Y G aag G‏ 
Cg od‏ آخر الآية» وقال: «هؤلاء الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم 
الدنا»" . 

وقال أبو مجلز: «ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فيقال: 
a ay‏ 

وتظهر الأمور في ذلك اليوم ظهور As‏ ويهتك فيه ستر الظالم» بل 
وفي بعض الذنوب يكون القصاص فيها أمر في غاية الخطرء وجزاؤه من 
أعظم ما يتصوره الإنسان» وذلك لعظم الذنب الذي اقترفه هذا الظالم بحق 
المظلوم . 

كما جاء في حدينث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عله : 
حر مة ناء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ومامن رجل من 
القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم؛ إلا وقف له يوم القيامة 
فیأخذ من Oe Sale Led cel bo hee‏ 


والظن به كما لا يخفى . أنه لا يبقى له حسنة واحدة. 


. ۲۱/۲۲ انظر: جامع البیان‎ )۲( OV) 
. ٠١١/٤ تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 
. ٩۰ /۷ والنسائي‎ A/V وأبو داود‎ ۰٤۳/١ رواه مسلم‎ (E) 
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وقد أخبر رسول الله َيه أن هذا النوع من الظلمء وظلم العبد نفسه لابد 
من وقوع القصاص فيهء ولا يشملهما عفو الله» بخلاف سائر الظلم» وهذا ما 
يفيده حديث أنس رضى الله عنه عن النبى عه قال : «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله» 
وظلم يغفره» وظلم AN‏ فأما الظلم الذي لا يفره الله :فالشر ك: قال الله 
as‏ إن a SEN‏ عظيم 4 وأما الظلم الذي يغفره الله: فظلم العباد لأنفسهم فيما 
ehe‏ ع Ga gan a‏ 
حتی یدین لبعضهم من Ogia‏ . 

Del,‏ لابد من الإشارة إلى أمر هام ورد في الأحاديث السابقة ؛ وه وأخذ 
المظلوم من ظالمه cai‏ فإن فنيت حسنات الظالم طرحت عليه من سيئات 
المظلوم» هنا يرد سؤال وهو: إن لم يكن للمظلوم سيئة كالأنبياء ولا للظالم 
حسنة ‏ كالكفار ‏ فكيف يمكن القصاص في ذلك؟ 

قال البرديسي في إجابته عن هذا : 

«يعطى المظلوم من الثواب بقدر ما يستحقه» ويزاد في عقوبة الظالم بقدر 
ما كان يأخذ من المظلوم» إن لو كان ثم ما يؤخن" . 

وقد تبين لنا ما سبق عرضه من الأحاديث: أن هذا النوع من القصاص 
ثابت» وأنه عين العدل والحق» ولكن بعض المتغفلة الذين اتبعوا أهواءهم بغير 
هدى من الله إعجابًا برأيهم» وتحكمًا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد قله 
بعقول ضعيفة وأفهام سخيفة ‏ قد اعترضوا على الله في حكمه وشرعه» وذلك 


١747/٠١ (N)‏ وعزاه إلى البزار» ثم قال الهيئمي: إن البزار رواه عن شيخه 
أحمد بن مالك القثيري» ولم بعرفه الهيثمي» وبقية رجال السند قد وثقوا على ضعفهم . 
(۲) تكملة شرح الصدور ص٤٠‏ ۔ 
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بعدم تسليمهم لما جاءت به تلك النصوص»ء فقالوا: «لا يجوز في حكم الله 
تعالى وعدله أن يضع سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبهاء ويؤخذ حسنات 
من عملها فتعطى من لم يعملهاء وهذا ‏ زعموا ‏ جوراء وأولوا قول الله 
تعالی : < ولا [VE Ai‏ 

فكيف تصح هذه الأحاديث وهي تخالف ظاهر القرآن وتستحيل في 
e Jal‏ 

وهذا الاعتراض هو ما ذكره القرطبي رحمه الله عن هؤلاء الناسء ثم قال 
في جرابه عن ذلك: «إن الله سبحانه وتعالى لم يبن أمور الدين على عقول 
العباد؛ ولم يعد ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركونها بأفهامهم؛ بل 
وعد وأوعد بمشيئته وإرادته» وأمر ونهى بحكمته» ولو كان كل ما لا تدركه 
العقول مردودًا؛ لكان أكثر الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول الغباد؛ 
وذلك أن الله تعالى أوجب الغسل بخروج ال مني الذي هو طاهر عند بعض 
الصحابة وكثير من الأئمة ‏ وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خلاف 
بين الأئمة وسائر من يقول بالعقل وغيره في نجاسته وقذارته ونتنه» وأوجب 
بريح يخرج من موضع الحدث ما أوجب بخروج الغائط الكثير المتفاحش» 
فبأي عقل يستقيم هذا؟ وبأي رأي تجهب مساواة ريح ليس لها عين قائمة بما 
يقوم عينه وتزيد على الريح نتنًا وقذرًا؟ 


وقد أوجب الله قطع يمن مؤمن بعشرة دراهم ‏ وعند بعض الفقهاء بثلاثة 
دراهم» ودون ذلك ثم سوى بين هذا القدر من المال وبين مائة ألف دينار» 
فيكون القطع فيهما سواء. 

وأعطى الأم من a y‏ ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس 





(I)‏ الحياة الآخرة 


من غير أن ترث الإخوة من ذلك شيئًا -فبأي عقل يدرك هذا؟ إلا تسليما 
وانقيادا من صاحب الشرع . . . إلى غير ذلك . 

فكذلك القصاص بالحسنات والسيثات» وقد قال وقوله الحق : وضع 
de ull‏ ليم الفيامة فلا تلم تقس ها 4 الآية وقال: ands p‏ 
IES AE E AE git‏ 
pe aga all lg‏ 

وهذا يبين قوله تعالى : O A‏ 
ثقل أخرى إذا لم تتعد» فإذا تعدت واستطالت بغير ما أمرت؛ فإنها تحمل 
عليها ويؤخذ منها بغير اختيارها»”" . 

وقال البرديسي في الجواب عن مثل هذه النصوص: 

«ولا تعارض بين هذا . . . لأن المراد بالآية في شسخصين لا حق لواحد 
منهما عند الآخرء وأما هذه فبذنبه أخذ. وبكسبه عوقب. ويعني ذلك إذا 
مات وهو قادر على القضاءء وأماإذا مات عاجرا عنه فلا يطرح عليه من 
سيئاته o,‏ 

وقال أيضمًا: «وقد ذهب أهل الحق أن العبد إذا أتى بطاعات كأمثال 
الجبال» ثم كانت له مخالفة واحدة؛ فهو في المشيئة؟ فلله أن يعاقبه عليها 
ويعطيه ثواب طاعته» وله أن يغفرها له. 


وقد قيل لأبي القاسم الجنيد: ما تقول فيمن خرج من الدنيا وما هي عليه 


. ۳۲٣ص التذكرة‎ )١( 
. تكملة شرح الصدور ص75 وقد عزا هذا الكلام إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام‎ )7( 





verry) الحساب‎ 


إلا قدر نواة؟ فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”" . 

وهذه الأحاديث التي ذكرت الاقتصاص بالسيئات والحسنات لا تخالف 
القرآن» وإنما بينت المراد من الآيات ‏ وهي وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام 
«Ces e a y‏ 

وأما قولهم إن العقل يحيل ذلك» فهذا مردود؛ لأن معنى استحالة العقل : 
أن لا يتصور العقل وقوع ذلك› فما الذي يحيله العقل أو لا يتصوره» بل العقل 
لا يجوز فقط› وإنغا يحتم هذا القصاص في الآخرة التي ليس فيها بيع ولا 
خلال ولا ينفع مال ولا بنون» وإغا المجازات تكون بالسيئات والحسنات» وهذا 
منتهى العدل الرباني الذي وعد به» وإلا فكيف يجازى الذي اغتاب وفعل ما 
فعل من الموبقات . 

فالحكمة تقتضي أن يؤخذ من حسناته أو تكال عليه سيئات خصمهء 
وكيف لا يكون ذلك وقد دلت النصوص وجاءت الأحاديث بإثباته؟ 

أما ما يفهم من كلام القرطبي ر حمه الله أن الشرع قد يأتي مخالقًا للعقل» 
وأورد على ذلك أمثلة» كلها تشبت. في رأيه ‏ مخالفة حكم العقل لحكم 
الشرع» وخلص من كل هذا إلى أنه يجب التسليم للشرع من غير بحث ولا 
نظر؛ فالحق الذي تهدي إليه النصوص أنه لا يمكن أن يكون هناك تضارب بين 
المنقول الصحيح وبين العقل الصحيح؛ بل كل ما جاء به النقل الصحيح يجب 
أن يطابق العقل الصحيح» وما يظهر في بعض الأمور من المخالفة؛ إنما هو 
بالنظر لعدم كمال العقل واستيفاء النظرء أو لعدم صحة النقل . 





.7١ص تكملة شرح الصدور‎ )١( 
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على أنه قد يخفى على الناظر بعض الحكم» ولكن ليس لناقضتها للعقل ؛ 
بل لعدم وجود العلم الكافي الذي يهيئ للغقل فهمها. 

وهناك أشياء قد سلمها المسلمون السابقون من غير أن يعرفوا حكمتها 
وجاء العلم الحديث الذي أفصح تمام الإفصاح عن حكمتهاء وقد كانت تسمى 
فيما مضى بأمور غيبية تعبدية» فجلاها العلم وأصبحت حكمتها ظاهرة . 


كمسألة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب» فقد 
قيل إن الغسل بالتراب أمر تعبديء لأن التراب ليس من أدوات التطهير 
والنظافة» فجاء العلم بوسائله الجديدة فاكتشف بواسطة الميكروسكوب 
والمكبرات الدقيقة الجراثيم والميكروبات التي يخلفها الكلب بلعقه للإناء» 
فجربوا جميع المبيدات ووسائل التطهير فلم تزل ذلك الميكروب» ثم جربوا 
التراب فإذا هو المطهر الوحيد الذي أزال هذا الخطر. 
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الفصل الثاني عشر 
الجزاء في يوم القيامة يكون صن جنس العمل 


ولأن يوم القيامة هو اليوم الفاصل بين الحياتين: الدنيوية والأخروية» ولأن 
من مقاصد البعث هو مجازاة كل عامل بعمله» ولأن الأعمال تختلف اختلاقًا 
es‏ إن سعيكم لشتى ‏ [الليل: »]٤‏ ولإظهار كل جرية أمام صاحبهاء 
مواجهة لكل هذا ولغيره مما يعلمه الله اقتضى الحال أنه لابد وأن يكون الجزاء 
من جنس العملء إجزاء وفَاقا4 [النبا: ؟]» أي: موافقًا لأعمالهم''" كما 
قاله ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد ومجاهد'" . 

وقد وردت بذلك النصوص الصريحة من كتاب الله تعالى ومن سنة 
نبيه A‏ 

: فمما ورد في محداق ذلك من كتاب الله تعالى‎ ١ 

قوله الكريم في بيان إشكال الجزاء وأنواعه: « ومن يغأل يأت بما غل يوم 
القيامة ‏ [آل عمران: La‏ 

وقوله تعالى IA‏ 


.[IYT- yE iab] 


. ١9ص جامع البيان ج؟‎ £ Bi, TYV o ٤ج تفسير النسفي‎ O) 
. ٠٥ص انظر : جامع البیان ج۳‎ (Y) 





08 الحياة الآخرة 


وقال تعالى : «وقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم إن الذين يستَكْبرُونَ عن 
La O E‏ 

وقال تعالى : في شأن استعظامهم وتكذيبهم لحشرهم هم وآباؤهم بعد أن 
يصيروا عظامًاء واستكبارهم عن الإيمان بذلك : slp‏ متنا وكنا ثرابا وعظاما 
Kos ely en É D OAN TÁ D oi É‏ 

¿EVA ٠١ [الصافات:‎ 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في إثبات أن الجزاء سيكون من جنس 
العمل . 

وبعد عرض ما تقدم من الآيات نعرض فيما يلي طائفة من الأحاديث : 

"-الأدلة من السنة النبوية : 


er 

يستحقه العبد» فهو ما ذكره رسول الله o El BG‏ جزاء الغال والمتكبر والبخيل 

والظالم ومانع الزكاة وغير ذلك مما سنذكر أدلته وكيفية وقوعه في يوم 
القيامة . 


فأما الغال: فإنه كما ذكر الله تعالى يأت بما غله. حاملاً له على عنقه أو 
ظهره» تشهيرا بجريته الشنيعة وهي الغلول» وقد حذر الله منه وحذر 
رسسول الله عه منه أشد التحذير» وأخبر عليه الصلاة والسلام عن عاقبة من 
يأتيه» في أحاديث كثيرة» نذكر منها ما يتعلق بجزاء الغال المشاهد أمام الخلق 
في يوم القيامة» في موقف فصل القضاء كمثال على ذلك : 


.)1 أي صاغرين أذلاء حقيرين (أضواء البيان ج٤ ص17‎ )١( 





(1 ra) : الحساب‎ 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فين النبي قَللهُ فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره قال: دلا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس Mlawa al‏ 
يقول:يا رسول الله أغننيء فأقول:لا أملك لك شيئًا قد بلغتك. وعلى رقبته بعير له 
Melk,‏ يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتكء أو على رقبته 
رقاع تخفق. فيقول:يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شينًا قد أبلغتك.' . 

وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني 
عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره: أن رسول الله يه استعمل عاملاً؛ 
فجاءه العامل حيث فرغ من عمله فقال: يا رسول الله» هذا لكم وهذا أهدي 
لي فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟.. 

ثم قام رسول الله له عشية بعد الصلاة» فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله 
ثم قال : Lol,‏ بعدء فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم» وهذا أهدي 
لي» أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد 
بيده لايغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه؛ إن كان بعيرًا جاء 
به له رغاء, وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار وإن كانت شاةً جاء بها تيعرء فقد 


5 


بلغت.. 


فقال أبوحميد: ثم رفع رسول الله ته يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه» 
قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي ڪيه فسلوه“ 3 


. الجحمحمة: هي صوت الفرس دون الصهيل . (النهاية لابن كثير جا ص177)‎ )١( 

(1) الرغاء: هو صوت الإبل . UE jo A‏ 

(۳) البخاري ج ص٩۰۱۸‏ مسلم ج۳ ص 1471 . 

. باب تحريم هدايا العمال‎ ١77 صحيح البخاري ج۱۱ ص٤۲٥۰ ورواه مسلم ج۳ ص‎ )٤( 








(Ves)‏ الحياة الآخرة 


وقد أخرج أصحاب السنن وغيرهم من أهل التفسير ‏ كالطبري كثيرا من 
الأحاديث التي تصور الغال في يوم القيامة» وما يلقاه من العذاب وهو يحمل 
ماغله على رقبته . 

أخرج الإمام أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري قال: te‏ رسول الله عله 
ساعيّاء ثم قال: «انطلق يا أبا مسعود. لا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك 
بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته: قال : إذن لا أنطلق, قال: «إذن لاأكرهك”" . 


ولابن ماجه عن عمر رضي الله عنه من حديث عبد الله بن أنيسء أنه 
تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال: ألم تسمع قول رسول الله » 
حين ذكر غلول الصدقة : «من غل منها بعيرًا أو شاة؛ فإنه يحمله يوم القيامة؟. قال 
عبد الله بن أنيس : بلى9 . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال رسول الله َه : «لأعرفن أحدكم 
يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاءء ينادي: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك 
من الله شيئًا قد بلغتك, ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملاً له رغاءء يقول: 
يا محمديا محمدء فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك ولأدرفن أحدكم يأتي 
يوم القيامة يحمل قسما من أدم» ينادي: يا محمد, فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد 
Mal‏ 1 


وهذا الجزاء على حقيقته؛ فإن الغال يحمل ماغله على ظهره ورقبته 
معذيًا به أمام الخلق . 


. 777 ستن أبي داود جا ص‎ )١( 

. سنن ابن ماجه \ ص 0/4 وفيه : (موسى بن جبير) قيل : إنه يخطى‎ (N) 

(۳) أخرجه ابن جریر ج٤‏ ص ١59‏ وقال عنه ابن كشير إنه لم يروه أحد من أهل الكتب الستةء 
(تفسير القرآن MEVA jo Vee‏ 





الحساب )1°۳1( 





قال القرطبي : 

«قال علماؤنا رحمهم الله في قوله : ظ ومن GU Je rl Jl‏ 
إن ذلك على الحقيقة» كما بينه يله » أي يأت به حاملاً له على ظهره ورقبته» 
معذبًا بحمله وثقله» ومرعويًا بصوته» وموبحًا بإظهار خيانته على رؤوس 
الأشهادء وكذا مانع الزكاة»”" . 

ly‏ حمل الأوزار التي ذكرها الله في الآية الكريمة» فإن أهل التفسير 
يذكرون في معناها: أن الله تعالى يحيل الذنوب والآثام التي كان يركبها 
الفجرة إلى صورة محسوسة» فتركب صاحبها وتسوقه إلى النار» وتخاطبه 
قائلة له: أنا عملك الذي كنت تعمله في الدنيا من ركوبك الشهوات py‏ 
فاليوم أركبك . 


وقد ساق ابن جرير بسنده إلى عمرو بن قيس الملائي قال: إن المؤمن إذا 
خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيبه ريحاء فيقول: هل 
تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن صورتك» فيقول: 
كذلك كنت في الدنياء آنا عملك الصالح» طلاما ركبتك في الدنيا» فاركبني 
أنت اليوم» وتلا: يوم تحشر il‏ الرحمن وفدا 4^ . 

وأن الكافر يستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعر فني؟ 
فيقول: لاء إلا أن الله قد قبح صورتك وأنتن ريحك» فيقول: كذلك كنت في 
الدنياء أناعملك السيى» طالما ركبتني في الدنياء فأنا اليوم أركبك» وتلا : 


Yoo es Sit (1)‏ 
(7) ولعل وجه الدلالة على ما فهمه الراوي أن من إكرام الوفود أن تأتي راكبة لا ماشية؛ وقد فسر 
ذلك الركوب بأنه على نوقء ولم ير الخلائق مثلها . انظر: تفسير ابن کثیر ج۳ ص۱۳۷ . 








Grm)‏ الحياة الآخرة 





ee pah 

er ee Zu 
Hara ee 
يدخل معه في قبره» فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك. قال: كذلك كان‎ 
عملك قبيحاء قال: ما أنتن ريحك. قال: كذلك كان عملك منتنّاء قال: ما‎ 
أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دنسّاء قال: من أنت؟ قال: أنا‎ 
عملك» قال: فيكون معه في قبره؛ فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت‎ 
أحملك في الدنيا باللذات والشهوات؛ فأنت اليوم تحملني. قال: فيركب‎ 
على ظهره» فیسوقه تی یدخله النار» فذلك قوله تعالی : لإ يحملوت أوزارهم‎ 
. 94 ظُهورهم‎ de 

وأما حشر الكافر أعمى : فإنه جزاء من جنس العمل . 

فإنه كان في الدنيا قلبه أعمى عن COLE‏ وبصره مفتوح إلى الشهوات» 
فجازاه الله بأن سلب بضره في يوم القيامة» وما وجد من قول لبعض السلف 
من تفسيرهم للعمى بالحجة ؛ أي لا حجة له؛ كما هو رأي مجاهد وأبي صالح 
والسديء أو أن معناه عمي كل شيء إلا جهنم ؛ كما ينسب إلى عكرمة» فإنه 
تفسير بخلاف ما دلت عليه الآية من أن العمى المذكور هو عمى البصر. 

وذلك لوجود قرائن تدل على هذاء منها قوله تعالى: قال رب لم 
pres Uy itl pte‏ فصرح بأنعماه هو العمى المقابل للبصر 





. 779 جامع البيان جلا ص‎ (Mm 
. جامع البيان جلا ص 175 » وتبعه في هذا علماء التفسير‎ (2 





Grm) all 





وهو بصر العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب» كما دلت على ذلك 
آيات كثيرة من كتاب الله" . 

ويحشرون أيضًا إضافة إلى العمى ‏ بكمًا صماًء لأنهم كانوا في الدنيا لا 
ينطقون بالحق والإيمان» ولا يسمعون ما يأمرهم الله به من اتباع سبيله» 
فجازاهم الله بذلك الجزاء» كما قال تعالى : : ( ومن يهاد الله فهر المهدد ومن 
يلل فلن تجد لهم أَولياء من دونه وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا 
Cad US ge ¿la ey UK‏ زدناهم سعیرا ) [الإسراء: CAV‏ 

ومما ينبغي الإشارة إليه: أن الله تعالى قد أثبت أن الكافر يحشر أعمى» 
كما في آية طه» ويحشر كذلك أبكم أصم» كما في آية الإسراء» لكنه تعالى 
ا ات ارادا ار ووو و E‏ 
تعالی : ا أسمع بهم tl Lp NO pw mall sty GLb oy pals‏ 
مواقعوها 4 Jon Gar jÓ ai ٠‏ صالحا 4 . 

فهل بين هذا تعارض؟ 

الجواب: أن هذاء وإن كان فيما يبدو ظاهره التعارض» لكنه في الواقع 
ليس فيه تعارض . 


وقد أجاب العلماء عن هذا من عدة وجوه . 


الوجه الأول : وهو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته» 


. 5۹۷ أضواء البيان ج٤ صر‎ )١( 





(ura‏ الحياة الآخرة 


وسمعهم؟ فيرون النار ويسمعون زفيرهاء وينطقون بما حكى الله عنهم في غير 

الوجه الثاني : أنهم لايرون a‏ ولايسمعون كذلك» ولا 
ينطقون بحجة» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا 
يسمعونه› وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي أيضًا 
عن الحسن كما ذكره الآلوسي في تفسيره. فنزل مايقولونه ويسمعونه 
ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به. 

والوجه الغالث : أن الله إذا قال لهم : اخسؤوا فيها ولا تكلمون؛ وقع بهم 
ذاك العمى والصم والبكم» من شدة الكرب واليأس من الفرج . 

قال تعالى : «[ ووقع القرل عليهم بما ظلَموا فهم لا ينطقون 4 وعلى هذا 
القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة . 

وإضافة إلى ذلك» فإنه ييكن أن يقال في وجه الجمع في هذه الآيات التي 
وصفت الكافرين بما وصفت: أن هذه الأوصاف ليست لكل واحد من الكفارء 
وذلك لأن الكفار على أشكال متعددة» فيكون لكل صنف ما يناسبه من 
ومنهم ومنهم . . . إلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

ls‏ مشهد آخر من مشاهد الجزاء ؛ وهو حشر من ظلم بأخذ 
ما ليس له بحق في امتلاك اللأرض» وإن كان ذلك يساوي قيد شبر منهاء فإنه 
سيحمله يوم القيامة كما حمل الغال ما غله على عنقه. فهذا يحمل ما أخذه 


. دفع إيهام الاضطراب». ضمن أضواء البيان جة ص۱۸۸‎ )١( 





Quero) الحساب‎ 





. وأنه يجعل له كالطوق في عنقه‎ «Go 
4 ونظير ذلك في قوله تعالى : « سَيِطْوَقُون ما بَخْلُوا به يوم الْقيامّة‎ 
ولا يستبعد إنسان برأيه وقوع ذلك؛ فالله تعالى قادر على‎ .]18١ [آل عمران:‎ 


ذلك . 
قال النووي إنه : «على تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه» كما 
جاء في غلظ ضرسه9" . 


وقد استدل ابن كثير على معنى التطويق المذكور في الآية» وأنه يجعل له 
كالطوق يوم القيامة بروايات مرفوعة عن أبي هريرة وابن عمر وعبد الله بسن 
مسعود رضي الله عنھ ٩‏ 7 

والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها ما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه 
ES‏ 
الأرض؛ فإن النبي عه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبح 


(sada gl 


قال النووي عن معنى هذا التطويق: 


)١(‏ والقول بأنه يطوق سبع أرضين حقيقة؛ هو أحد الأقوال التي ذكرت في معنى التطويق . انظر: 
شرح النووي لمسلم ج٤ ITN Ge‏ وفتح الباري جه ص٤١٠‏ . 

(Y)‏ تفسیر ابن کثیر جا ص٣٣٤‏ ۔ 

() البخاري جه ص۰۱۰۳ ومسلم ج٤‏ ص۰۱۳۱ ۳١۳٠ء‏ وأخرجها أحمد وأصحاب السان. 

)2( المصدر السابق. 





(YD‏ الحياة الآخرة 





«وأما التطويق المذكور في الحديث : فقالوا: يحتمل أن معناه أنه يحمل 
alte‏ من سبع أرضين» ويكلف إطاقة ذلك . 

ويحتمل أن يكون: يجعل له كالطوق في عنقه» کما قال سبحانه وتعالی : 
LD lao $‏ بخلوا به يوم الْقيامة ‏ [آل عمران: .]۱۸٠‏ 

وقيل معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه . 

قال: وعلى تقدير التطويق في عنقه؛ يطول الله تعالى عنقه .كما جاء في 
غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه»”" . 

ونقل ابن حجر عن المخطابي أن معنى التطويق له وجهان: 

أحدهما: أن معناه : أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشرء 
ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة . 

الثاني : معناه: أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضينء أي فتكون كل أرض 
في تلك الحالة طوقًا في عنقه . 

وقال ابن حجر: «وقيل معناه كالأول. لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل 
كله في عنقه طوقاء ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك» كما ورد في غلظ جلد 
الكافر ونحو ذلك» ويحتمل ‏ وهو الوجه الرابع - أن يكون المراد بقوله: 
اايطوقه؛ يكلف أن يجعله له طوقّاء ولا يستطيع ذلك ؛ فيعذب بذلك . 

ويحتمل ‏ وهو الوجه الخامس- أن يكون التطويق تطويق الإثم» والمراد به 
أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم ‏ ومنه قوله تعالى: > oe Ji‏ 


. شرح النووي لمسلم ج؛ ص11‎ )١( 





(rv) الساب‎ 


Gade bo gl 
«ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية. أو تنقسم‎ 
ET أصحاب هذه الجناية ؛‎ 

وذ ‚mus‏ 
وهذه الأقوال كلها لا دليل عليهاء وإغاهى من باب الاستنباط» ولو 
وقف عند ذكر الحديث مع مراعاة عظم جرية من اغتصب شبرا من الأرض» 
وإرجاع أمر هذه العقوبة وكيفيتها إلى الله عز وجل» مع اعتقاد حصول ذلك 

العقاب ؛ لما كان في هذا فيما أظن۔ حرج» والله أعلم . 

وأبو سلمة الذي روى عن عائشة هو Vejer Mes ¿o dels yl‏ 

وأخبر تله أن من منع الزكاة الواجبة في أمواله ؛ أن الله تعالى يحول ذلك 
إلى صورة شجاع أقرع يأخذ بشدقي صاحبه. ويقول له: أنا كنزكء أنا 
مالك . 
مالا فلم يؤد زكاته» مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامةء 
ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ‏ ثم يقول: آنا مالك آنا كنزك ثم تلا : ولا یسین 
JT] GO shine cyl‏ عمران: DEA‏ 


وفي has‏ الآية دليل على أنها نزلت في مانعي الزكاق وهو 


. ٠١5©ص فتح الباري جه‎ )١( 
Nebo Sled all m 

(۳) انظر: فتح الباري ج۳ ص۲۷۰ . 
)٤(‏ البخاري ج۳ ص۲۱۸ . 








(YA)‏ الحياة الآخرة 





O ji a قول أكثر آهل‎ 

وورد عن أبي هريرة رضي AR‏ 
«تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت. إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه 
بأخفافهاء وتأتي الغنم على صاحبها على خير ماكانت. إذا لم يعط فيها حقها. تطؤه 
بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء قال : ومن حقها أن تحلب على الماءء!"" الحديث . 

وأخبر رسول الله تيه عن أشياء إذا فعلها الإنسان ابتغاء ثواب الله تعالى أن الله 
يجازيه بمثلها في الآخرة في يوم القيامةء وقد يحصل ذلك أيضنًا في الدنياء 
وذلك كإخباره قَكهُ عن تفريج الله كربة من فرج عن مسلم كربة من كرب 
الدنياء وعن ستر اللهلمن ستر على مسلم ما يحب ستره . 

كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله عله قال: «المسلم 
أخو المسلم, لاايظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتهء ومن 
فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامةء ومن ستر مسلمًا 
š Dala ys aUl o pias‏ 

وفئ هذا الحديث إضافة على الحض على التعاون وحسن التعاشر والألفة . 
oh‏ المجازاة تقع من جنس e Poleti‏ وغير ذلك. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي فيه قال : «لايستر الله على عبد في 
AV jor a O)‏ 


. ۲٠۹ص على مجتمع الناس على الاء» والحديث أخرجه البخاري ج۳‎ (Y) 
. البخاري جه ص۹۷‎ )۳( 


(4) نفس المرجع السابق. 





Qro الحساب‎ 


الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة!2 , 

وفي رواية عنه: «لايستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة : 

وفي رواية عنه لابن ماجه : «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة" . 

ومعلوم أن الستر المندوب إليه في هذه الأحاديث يراد به : «الستر على 
ذوي الهيئات» ونحوهم ممن ليس هو معروقًا بالأذى والفساد»2» ‘ وهذالا 
يشمل المجاهرين والأشرار» ومن كان عدم الستر عليه لمصلحة دينية أو دنيوية . 

وورد في المتحابين في الدنيا ‏ لأجل الله تعالى وحده. فيما يرويه رسول EN‏ 
عن ربه : دإن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم 
لاظل إلا ظلي,0*© . 

ومعنى هذا الحديث ‏ فيما يذكر القاضى ‏ أن «ظاهره أنه فى ظله من الجر 
والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق. قال: وهذا قول الأكثرين»" . 

وهذا الجزاء لتشريفهم وتكريهم ؛ فإنهم كما اجتمعوا تحت ظل محبة الله 
تعالى في الدنياء وألفت بينهم المحبة في الله؛ جمعهم الله وألف بينهم تحت 
ظله. 


وأخحبر رسول الله ته أن الجزاء قد يتضاعف بسبب جهل الشخص أو 
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علمهء فإن الذي يعمل المعاصي وهو جاهل بها أخف جرم ممن يعملها وهو 
عالم بالتحذير منهاء فإذا كان الشخص_مثلاً ‏ قبل أن يسلم مصراً على بعض 
الذنوب والتي في أولها الشرك بالله تعالى ثم هداه الله إلى الإسلام بتوبته عن 
منه وأعظمها الشرك؛؟ فلا شك أنه حينئذ يكون أكثر جرمًا منه عما مضى؛ 
فيتضاعف عليه الجزاء . 

ومصداق هذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رجل: ياارسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في 
الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليةء ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر” . 
إلى أن معنى الحديث وارد على من أسلم نفاقًا . 

وعلى كل من القولين؛ فإن المنافق ۔ بحكم إسلامه في الظاهر ‏ قد عرف 
DoS‏ من شرائع الإسلام» ثم أصر على كفره بالله؛ فيجازى بكلتا السيئتين. 

والرياء وهو أحقر الأخلاق وأرذلها؛ إذ كم من عمل لو خخلي عنه لكان 
صاحبه من الفائزين» ولكنه صار بسببه هباء منثورا مهما عمل من أسباب الخير؛ 
كقراءة القرآن . 

والقتل في سبيل الله» والتصدق. فهذه أعمال عظيمة يستحق صاحبها 
الثواب العظيم» وهي من أحب الأمور إلى اللّهء ولكن إذا دخلها الرياء انقلب 
جزاؤها إلى ضدهاء وصار من يتصف بها من أبغض الخلق إلى الله» ولهذا 


. اليخاري ج۱۲ ص۹٦۲ ومسلم جا ص ۳۲۲۔۳۲۳‎ )١( 
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فإنه يعجل حسابهم كما ينقله الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنهء عن 
رسول الله عله . 

فقد اتفق أن شفيا الأصبحي دخل المدينة ؛ فإذا هو برجل قد اجتمع عليه 
الناس» فقّال: من هذا؟ فقالوا: أبوهريرة» فدنوت منه حتى قعدت بين يديه 
وهو يحدث الناس» فلما سكت وخلا قلت له: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني 
حديئًا سمعته من رسول الله عَيلهَ عقلته وعلمتهء فقال أبو هريرة: أفعل» 
لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول الله ته عقلته وعلمته» ثم نشغ' أبو هريرة 
نشغة» فمكث قليلاً ثم أفاق» فقال: AG BN Spy ante hae Ge‏ 
في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق 
ومسح وجهه فقال: أفعل» لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول الله ane Uy BE‏ 
في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم 
مال خاراً على وجهه. فأسندته علي طويلاً» ثم أفاق فقال: 

حدثني رسول الله عله : «أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 
العباد ليقضس بينهم وكل أمة جائية. فأول من يدعو به : رجل جمع القرآن, ورجل 
يقتل في سبيل الله» ورجل كثير المال. 

فيقول الله للقارئ : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربء قال: فماذا 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له: كذبت» 


وتقول له الملانكة: كذبتء ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانًا قارئ ؛ فقد قيل ذاك. 


1) نشغ: أي شهق حتى كاد يغمى عليه» ويحصل ذلك للإنسان إذا اشتد أسفه على فائت . 
سنن الترمذي ج٤‏ ص041 . à‏ 
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ويؤتى بصاحب المالء فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدغك تحتاج إلى 
أحد؟ قال: بلى يا ربء قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. 
فيقول الله : كذبتء وتقول له الملانكة: كذبت »ويقو ل الله تعالى: بل أردت أن يقال 
فلان جواد ؛ فقد قيل ذاك. 

ويؤتى بالذي قتل في سبيل اللهء فيقول الله له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت 
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت؟ فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملانكة:؛ 
كذبتء ويقول الله : بل أردت أن يقال فلان جريء؛ فقد قيل ذاك. 

ثم ضرب رسول الله ته على ركبتي فقال : يا أبا هريرة» أولنك الشلاثة أول 
خلق الله تسعر يهم النار يوم القيامة» . 

وقال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل 
على معاوية فأخبره بهذاء قال أبو عثمان: وحدثني العلاء ابن أخي حكيم : أنه 
كان سياقًا لمعاويةء فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال 
معاوية : قد فعل بهؤلاء هذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية AS‏ 
شديدا حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق 
معاوية» ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله لمن كان يريد الحياة 
يس لهم في الآخرة إلا لار وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا يعمَلون 4 
:5y8]‏ 10¿ 11[ . 


وأخيرا؛ فإن اللعن والسباب وهو من العادات القبيحة المرذولة لدى كل 


. أخرجه الترمذي جة ص5917, وقال عن الحديث : إنه حسن غريب‎ )١( 





عاقل» يفقد بسببه الشخص في يوم القيامة صفة هي من أحسن الصفات 
وأعظمها؛ ألا وهي صفة الشفاعة والشهادة» فلا يكون شفيعا ولا شهيداء 
وأي خسارة كبيرة لحقته أعظم من هذه . 

والسبب في ذلك هو استهانته باللعن للناس وإكثاره منه؛ حتى صدقت 
عليه صيغة المبالغة «لعان؟ . 

وإذا كان اللعن هو طلب عدم مغفرة الله للعبد الملعون, والدعاء عليه 
بالطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ فإن اللعان يكون قد أسقط قبول شفاعته ؛ لأنه 
يطلب من الله بلعنه الناس ‏ إبعادهم عن رحمة الله فكان جزاؤه أن يحرم من 
شفاعته فيهم والشهادة لهم . 

ومصداق هذا ما روته أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال 
رسول الله يِه : «لايكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة:20 . 

وبما تقدم نكتفي» وخلاصة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل الجزاء 
معجلاً من جنس العمل ؟ حتى تكون إشارة عليه وتشهيرا بذنبه أمام جميع من 
في الموقف» وقد تقدم۔ في أول مبحث الحشر - ذكر بعض الصفات التي تتعلق 
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لقد وصف الله نفسه بأنه رؤوف رحيم في أكثر من آية في كتابه الكري» 
وأخبر رسوله محمد تبه عن رحمة الله ولطفه بعباده في أكثر من حديث» وإذا 
كانت الرحمة صفة مدح وكمال يحب كل شخص أن يتصف بهاء ويحب 
نسبتها إليه» ويكره نسبة ضدها إليه» وينفر عنها ‏ فكيف بالخالق الذي خلق 
الخلق» وخلق الرحمة ذاتها caged‏ واتصف من كل صفة بكمالها وأعلاها؟ !229 
وقد وصف نفسه عز وجل بالرحمة الواسعة. l‏ 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه يله . 

١-الأدلة‏ من القرآن الكريم : 

أما الآيات التي تنبت رحمة الله تعالى بعباده فهي كثيرة جد في القرآن 
الكريم » يصف الله سبحانه وتعالى نفسه فيها بأنه : الغفور الرحيم» الرؤوف 
الرحيم» الرحمن الرحيمء العزيز الرحيم› التواب >( أرحم الراحمين. 


)1١(‏ الرحمة المخلوقة المضافة إلى الله تعالى : هي الرحمة التي تكون من نوع إضافة المفعول إلى 
فاعلهء وسماها رحمة كما جاءت بها النصو ص- لأنها خلقت للرحمةء وخص بها آهل 
الرحمة . 
انظر : الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية ص ١١١‏ . 
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ولكثرتها في هذا الباب وظهورها؛ فإننا نحيل إلى كتب المعاجم لألفاظ 
القرآن الكريم» في مادة (رحم)؛ فيسجد القارئ آيات كثيرة في بيان ذلك» كلها 
تبشر العباد بأن ربهم أرحم الراحمينء وأنه خير الغافرين» وما إلى ذلك من 
أوصاف رحمته؛ لتطمئن قلوبهم إلى رحمته بهم ؛ فلا يقنطواء لأن الإنسان 
إذا علم أن هناك من يرحمه؛ كان إلى العودة والإقبال» أقرب منه إلى النفور 
والإبعاد» وإذا علم أن هناك من ينصفه ويثيبه» كان إلى العمل أقرب منه إلى 
الترك . 

ويكفي أن نشير إلى أن أول كلمة في القرآن الكريم هي y‏ الرحمن 
الرحيم 4 وأن أول سورة الفاتحة : ¿AO o) dt‏ 
الرحيم ) [الفاعة : ۲ء Ir‏ 

ویکفي أن الله تعالی يقول: ل ورحمتي وسعت كل شيء 4 . 

.]٠١١ : [الأعراف‎ 

وقوله تعالى : فل يا عبّادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنْطرا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنه هو الغفور الرحيم ) [الزمر: 07]. 

ظ وقل رب اغفر وارحم وأنت خَير الراحمين © [المؤمنون: IMA‏ 

[yoo ¿0 e وارحمنا ونت خير‎ We wy cal> 

ف« ريا آمنا فاغفر لَنا وارحمنا وأنت خَير الراحمين 6 [المؤمنون: 1١4‏ 
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في يوم القيامة خصوصا ما نورد بعضه فيما يأتي : 





فممايدل على أن الله تعالى رحيم» وأنه كتب على نفسه الرحمة» وأن 
رحمته سبقت غضبه. ورأفته أكثر من نقمته؛ ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َيه يقول : «إن الله كتب GUS‏ 
قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبيء فهو مكتوب عنده فوق OS pal‏ 
وفي بعض الروايات: «تغلب غضبي.. 

فهذه بشارة عظيمة للخلق» فإذا كانت رحمته تغلب غضبهء فإنه لا يهلك 
على الله بعد ذلك إلا هالك . 

وأخبر of‏ الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها ‏ وهي ماثة رحمة» أنزل 
منها رحمة واحدة» وادخر عنده تسعة وتسعين رحمة» كما في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله ته يقول: «إن الله خلق الرحمة 
يوم خلقها مانة رحمة: فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدةء فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة؛ لم ييأس من الجنةء 
ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب؛ لم يأمن من LA‏ . 

وعنه عن النبي عه قال: إن لله مانة رحمة» أتزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون, وبها تعطف الوحش 
على ولدهاء وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة9© . 

وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «جعل الله الرحمة 
في مائة جزء, فأمسك عنده تسعة وتسعين جمزءًاء وأتزل في الأرض جزم واححدًاء 
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فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق, حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 


x Vidal 


قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه 
بالرحمة؛ جعلها في مائة وعاء» فأهبط منها واحدًا للأرض . 

وقال المهلب: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في 
اليا هي lh‏ بتغاترود بها يرم القيانة النبعات يتتهمء قال يوران 
يستعمل الله تلك الرحمة فيهم؛ فيرحمهم بهاء سوى رحمته التي وسعت كل 
شيء» وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوقًا بهاء فهي التي يرحمهم بهاء 
زائدًا على الرحمة التي خلقها لهم. قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي 
أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض ؛ لأن 
استخقارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض . 

ويشكل على كلام المهلب أنه ليس في شيء من طرق الحديث أن التي 
عند الله رحمة واحدة؛ بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين 
Ss‏ 

وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «إن الله خلق یوم خلق 
السموات والأرض مائة رحمةء كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» فجعل منها 
في الأرض رحمة؛ فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على 
بعضء فإذا كان يوم القيامة؛ أكملها بهذه الر حمق" . 


. ٥۹٩ص مسلم جه‎ (N) 
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وعن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على النبي قله سبي » فإذا امرأة من 
السبى تحلب ثديها تسقىء إذ وجدت صبيًا فى السبى؛ فأخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته» فقال لنا النبي عله : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا : «Y‏ 
وهی تقدر على أن لا تطرحه» فقال : «لله أرحم بعباده من هذه بو لدها . 

قال النووي رحمه الله في بيان معنى أحاديث تلك الرحمة التسعة 
والتسعين المدخرة ليوم القيامة قال: 

«هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين» قال العلماء: 
لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة فى هذه الدار المبنية على الأكدار 
بالإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه» وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به 
فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة وهى دار الجزاء؟ !200 , 

وكلمة «تسقي» جاءت في رواية البخاري . 

وفي رواية اتسعى». وفي رواية مسلم : «تبتغي» آي : تطلب . 

والظاهر أنه لا تعارض بين رواية تسعى وتبتغي؛ فهي قد جاءت تسعى 
وتبتغي طلب ولدهاء ولكن القاضي عياض قال : إن رواية «تبتغي» وهم من 
الرواة» والصواب ما في رواية البخاري «تسعى». 

وقد تعقبه النووي وقال: «كلاهما صواب لا وهم فيه؛ فهي ساعية 
وطالبة ؛ مبتغية لابنها»" . 


وأمارواية «تسقى» فقد حذف بعدها كلام يبينه رواية الإسماعيلي. 


. البخاري ج١٠ ص٦۲٤» ومسلم جه ص0۹۷‎ )١( 
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وفيها : «إذا وجدت صبيًا فى السبى ؛ أخذته فأرضعته» فوجدت صبيًا؛ فأخذته 
فألزمته بطنها» . 

قال ابن حجر : «وعرف من سياقه : أنها كانت فقدت صبيهاء وتضررت 
باجتماع اللبن في ثديهاء فكانت إذا وجدت صبيًا أرضعته ليخف عنهاء فلما 
وجدت صبيها بعينه أخذته MJ‏ 2 

أما قوله فى الحديث: هلله أرحم بعباده». فالمراد بالعباد هنا: أهل التقوى لا 
الكفار؛ كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لأّذين يتقون 4 

.]٠١١ : [الأعراف‎ 

وإن كانت رحمة الله «عامة من جهة الصلاحية» وخاصة يمن كتبت له» 
كما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة» قال أيضًا: «ويحتمل أن يكون المراد 
أن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن سبق له منها نصيب» من أي العباد كان» > 
الحیوانات». قال : «وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع 
أموره بالله وحده. وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها ‏ 
فالله سبحانه وتعالى أرحم منه؛ فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له 
رحمة» . 

وعن حذيفة عن النبي عه قال : «كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن 
بعمله. فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائفء edy | gha å‏ 
فجمعه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك؛ 
فغفر له" . 


. ٤۳١ص انظر : المصدر السابق‎ )١( 
انظر : المصدر السابق ۔‎ )1( 


. ۳٠۲ص‎ ۱١ج صحيح البخاري‎ m 





(1:0Y) الحساب‎ 


وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي فيه : ذكر رجلاً 
فيمن كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالاً وولداء يعني أعطاه» قال: «فلما حضر 
قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أبء قال: فإنه لم يبتئر'') عند الله خيرًا. وإن 
pr‏ على الله يعذبه» فانظروا؛ فإذا مت فأحر قونيء حتى إذا صرت ad‏ 
فاسحقوني- أو قال: فاسهكوني ‏ ثم إذا كان ريح عاصف فاذروني فيهاء فأخذ 
مواثیقهم على ذلك وربيء ففعلوا؛ فقال الله: كن؛ فإذا رجل قائمء ثم قال: أي عبدي, ما 
حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك. أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله . 

ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال : «قال رجل لم 
يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر, 
فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فلما مات الر جل 
فعلوا ما أمرهم؛ فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه. ثم قال: لم 
فعلت هذا؛ قال: من خشيتك يا ربء وأنت أعلم؛ فغفر الله له" . 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه أرحم الراحمين» كما في حديث أبي 
سعد الخدري» وهو حديث طويل» وفيه أن الله تعالى يقول: «شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين!!' الحديث . 

وفي المساءلة الآتية بين آخر من يدخل الجنة وبين أرحم الراحمين نرى كيف 
أن الله تعالى يتدرج بعبده؛ ليطمعه فيما عنده من ثواب ورحمة» إلى أن يدخله 


)١(‏ فسرها قتادة: لم يدخر. 
)1( صحيح البخاري ج١١‏ ص 717 وأخرجه مسلم جه ص١٠1٠‏ وأخرجه أحمد في المسند 
YA e Y>‏ 


. مسلم ج۹ ص9۹۸‎ (Mm) 
صحيح مسلم جه ص١٤٤ وأخر جه أحمد في المسند.‎ (4) 





)08+\( الحياة الآخرة 





الجنة» فقد جاء عن ابن مسعود: أن رسول الله تله قال : «آخر من يدخل الجنة 
رجلء فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرةء فإذا ما جاوزها؛ التفت إليها 
فقال: تبارك الذي نجاني منكء لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين 
o Hy‏ فترفع له شجرة؛ فيقول: أي ربء أدنني من هذه الشجرة؛ فلأستظل 
بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم» لعلي إن أعطيتكها سألتني 
غیرهاء فیقول: لايا رب» ویعاهده ألا یسأله غير هاء وربه یعذره لأنه یری مالا صبر له 
عليه؛ فيدنيه منهاء فیستظل بظلها ویشرب من مانها. 

ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى؛ فيقول: أي ربء أدنني من هذه لأشرب 
من مانها وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني ألا تسألني 
غيرها؛ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرهاء فيعاهده ألا يسأله غير هاء وربه 
يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء فيستظل بظلها ويشرب من مانها. 

ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليينء فيقول: أي رب. أدنني 
من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مانهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم 
تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربء هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره لأنه 
يرى مالا صبر له عليها؛ فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها؛ فيسمع أصوات أهل الجنة» 
فيقول: أي ربء أدخلنيهاء فيقو ل: يا ابن آدم ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك 
الدنيا ومثلها معها؟ قال:يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟. 

فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني م أضحك؟ فقالوا: م تضحك؟ 


)١(‏ صرى: له عدة معان: أنسبها هنا أن تفسر بمعنى منع » أي: ما يمنعني منك؟ لو شكت 
لعاقبتك» ويجوز أن تكون بمعنى يكفني منك» أي ما يكفيك عما تطنبه مني؟ (الإتحافات 


WY Ge 





الحساب )1.00( 


قال : هكذا ضحك رسول الله ته فقالوا: م تضحك يا رسول الله؟ قال: «من 
ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا 
أستهزئ منكء ولکني علس ما أشاء قاد . 

وقد روی هذا الحدیث أیضًا آبو سعید الخدري» وزاد في روایته له ما یدل 
على كرم الله ورحمته» وذلك بتذكير الله لهذا العبد ما يرغب فيه من الأماني 
التي يتمناهاء ثم مضاعفة الله تلك الأماني» فقال أبو سعيد في رواية له: 

«ويذكره الله: سل كنا وكذاء فإذا انقطعت به الأماني قال: هو لك وعشرة 
O]‏ 


ومن مظاهر رحمة الله كذلك ما تقدم ذكره في فصل : (تقرير الله لعباده في 
الحساب)» من حديث ابن عمر في النجوى» وهو مخرج في الصحيحين”" ‏ 
وكذا حديث أبي ذر رضي الله عنه المذكور في الموضع المشار إليه“ . 

وعن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله يَيتّهُ يقول : «إني لأعلم آخر رجل من 
al gi‏ يتلوى على الصراط كالغلام حين يضربه أبوه» تزل يده مرة 
فتصيبها النار, فتزل رجله فتصيبها النارء قال: فتقول الملائكة: أرأيت إن بعثك الله 
من مقامك هذا فمشيت؛ أتخبرنا بكل عمل عملته؟ قال: فيقول: إي وعزته. ولا أكتمكم 
من عملي شيئًاء قال: فيقولون له: قم فامش مستويًا؛ فيقوم فيمشي حتى يجاوز 
الصراطء فيقولون له: أخبرنا بأعمالك التي عملتء فيقهل في نفسه: إن أخبرتهم بما 


. 15١ أخرجه مسلم جه ص‎ o) 

(۲) المصدر السابق ص١٥٤‏ . 

م البخاري جه ص1 ۹» مسلم ج٥‏ ص۱۳٦‏ . 

)£( أخرجه الترمذي ج 4 ص7١,‏ وقال: «حديث حسن صحيح». والطبري جة١‏ ص17 . 








)101( الحياة الآخرة 


عملت» ردوني إلى مكانيء قال: فيقول: لاوعزتك ما أذنبت ذنبا قطء قال: فيقولون: 
إن لنا عليك ببنة» قال: فيلتفت يمينا وشمالاً؛ هل يرى من الآدميين ممن كان يشهد في 
الدنيا؟ فلا يرى أحدا؛ فيقول: هاتوا ببنتكم, فيختم الله على فيه. وتنطق يداه ورجلاه 
وفخذاه بعملهء فيقول: وعزتك لقد عملتها وإن عندي للعظانم المضمرات' › قال: 
فیقول الله: اذهب فقد غفرتها لد" . 

وفي رواية عن أبي هريرة من حديث طويل جاء فيه : 

«ثم يفرغ الله من القصاص بين العباد. ويبقى رجل مقبل بو جهه على النارء وهو 
آخر أهل النار دخو الجنةء فيقول: أي ربء اصرف وجهي عن النار؛ فإنه قد قشني 
ريحهاء وأحرقني ذكاها اشتعالها ‏ فيدعو الله ما شاء أن يدعوه. ثم يقول الله تعالى: 
هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من 
عهود ومواثيق ما شاء الله؛ فيصر ف وجهه عن النار. 

فإذا أقبل على الجنة ورآها؛ سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقو ل: آي رب» قدمني 
إلى باب الجنةء فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير 
الذي أعطيستكء ويلك يا ابن آدم ما أغدركء فيقول: أي ربء لا أكون أشقى خلقك. ثم 
يدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول:لا 
وعزتكء فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق, فقدمه إلى باب الجنة. 

فإذا أقبل على باب الجنة فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرورء فيسكت 
ماشاء الله أن يسكت, ثم يقو ل: أي رب أدخلني الجنة» فيقول الله تعالى: أليس قد 


Q)‏ في المخطوطة المظهرات ولعل الصحيح اأضمرات ٠‏ (لعل الله لم يذكرها له). 
(9) تكملة شرح الصدور ص٠‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة . 





(1: 0V) الحساب‎ 


أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت لكء ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» 
فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك. 

فلايزال يدعو الله؛ حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضحك منه قال: 
ادخل الجنة, فإذا دخلها قال الله: تمن؛ فيسأل ربه ويتمنى؛ حتى إن الله ليذكره من 
كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني؛ قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه!" . 

قال البرديسي في الجواب عن نقض هذا العبد أيمانه في كل مرة: 

«وليس نقض هذا العبد عهده جهلاً منه ولا قلة مبالاة؛ بل على أمنه أن 
نقض هذا العهد أولى من الوفاء؛ لأن سؤاله ربه أولى من إبرار قسمه»ء ففي 
الحديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليكفر ويأتي الذي هو 
a‏ 

ومن هذه النصوض نستفيد معرفة سعة رحمة الله تعالى ولطفه بعباده في 
يوم القيامة» غير أن المؤمن لا يغفل عن العلم بأنه مع وجود هذه الرحمة يوجد 
عقاب شديد» ولهذا فإن المؤمن دائمًا بين الخوف والرجاء؛ يطمع في رحمة الله 
ومغفرته ويخاف عقابه. وقد قرن الله في كتابه الكريم بين المغفرة والعقاب في 
آية واحدة فقال تعالى : © غافر الذّنب وقَابل الشَوب شديد العقاب 6 . 


[غافر: 7]. 
قال الطبري في معنى الآية : «يقول تعالى ذكره: شديد عقابه لمن عاقبه من 
أهل العصيان له. فلا تتكلوا على سعة رحمته» ولكن كونوا منه على حذر؛ 


)1( آخرجه مسلم جا صا ۳٤۔۳۳٤‏ . 
)1( تكملة شرح الصدور ص٤۳‏ وعزا هذه الفائدة إلى القسطلاني . 








shal (1*0۸)‏ الآخرة 





باجتناب معاصيه» وأداء فرائضه»› db‏ كما لا يؤيس أهل الإجرام والآثام من 
عفوه» وقبول توبة من تاب منهم من جرمه ‏ كذلك لا يؤمنهم من عقابه وانتقامه 
منهم بما استحلوا من محارمه وركيوا من معاصیه» . 


)0 جامع البیان ج٤‏ ۲ ص١1‏ . 





Qe) الحساب‎ 





الفصل الرايع عشر 
المنكرون للحساب والرد عليهم 


بعد ما سبق عرضه من الأدلة الواضحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ملل 
على إثبات وقوع الحساب؛ فإن الظن بكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ته ألا يشك في وقوع الحساب» فضلاً عن إنكاره بالكلية؛ 
ذلك أن معرفة وقوع الحساب من المسائل المعلومة من الدين بالضرورةء فمن 
أنكر دلالة تلك النصوص المتضافرة على وقوعه؛ فلا شك أنه ملحد مكذب 
بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه AB‏ » ويعتبر خارجًا عن جماعة المسلمين . 

ومما يجدر ذكره هنا أنه قد نسب إلى بعض الفرق من أهل القبلة القول 
بنفيه؛ فالجيلاني يذكر أن الغالية من الرافضة تنكرهء وذلك فى قوله: «إلا 
الغالية منهم » فإنها زعمت بأن لا حساب ولا حشر“ . l‏ 

ويذكر البزدوي أن المعتزلة والروافض وعامة المبتدعة تنكر SLA‏ 

والظاهر أن المعتزلة لا تنكره إنكارا تاماًء وإنغا ينكرون أن تكون صفته كما 
هو العادة في المحاسبة في الدنيا؛ فإن القاضي عبد الحبار يقول: «وأما الحساب 
l Pto AS 3 qe Y laca‏ 





() الغنية جا ص۸۷. 


(۲) أصول الدين ص١١٠‏ . 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص77 








GT‏ الحياة الآخرة 





ولعل من نسب إليهم القول بإنكاره؛ لاحظ ما يذهب إليه المعتزلة من أن 
الحساب من الله المقصود به: خلق علم ضروري في نفس الإنسان» يعرف به 
مقدار ثوابه وعقابه» ولهذا صح إطلاق وصف سرعة الحساب على الله تعالى» 
وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار: «وأما ا لحساب فمما لا يجوز إنكارهء فقد 
قال تعالى : فما من ba lo aos O a ds Gl‏ 
LAY ¿GMT ly ju ala oJ ls GO‏ 

غير أن محاسبته تعالى إيانا لا تجري على حد ما تجري المحاسبة بين 
الشريكين والمتعاملين» فإن ذلك فيما بيننا إنما يكون بعقد الأصابع أو ما يجري 
مجراه» وليس هكذا محاسبة الله تعالى عبادهء فإن ذلك يكون بخلق العلم 
الضروري في قلبه أنه يستحق من الثواب كذا ومن العقوبة كذاء فيسقط الأقل 
بالأكثر» وعلى هذا صح ذلك ‚Pie‏ 

فهم ينتكرون صفة الحساب لا وقوع الحساب بالكلية؛ حسب ما يفيده 
كلام القاضي . 

وأما غلاة الرافضة : فقد جاءوا في عقائدهم بما Y‏ يدع مجالاً للشك في 
كفرهم» ومن أراد التأكد من ذلك» فليرجع إلى ما ذكره عنهم أبو الحسن 
الأشعري ‏ رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين؛ حيث بين عقائدهم 
مفصلة» واستوفى ذكر فرقهم وآرائهم الضالة» وكذلك ما كتبه عنهم الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب” » وكذلك فضائحهم التي ذكرها البغدادي » وغير 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص77 
aim‏ كتابه «رسالة في الرد على الرافضة» تحقيق الدكتور ناصر سعد الرشيد . 
(۳) کتاب آصول الدین ص١‏ 77 . 
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بعيد أن يحصل منهم إنكار الحساب . 

وقد ذكر الأشعري أن هؤلاء الروافض : «يزعمون أن الأموات يرجعون 
Le l‏ «ينكرون القيامة والآخرة» 
ويقولون: ليس قيامة ولا آخرةء وإغا هي آرواح تتناسخ في الصور : فمن كان 
محستاء جوزي بأن ینقل روحه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن 
كان مسيئّاء جوزي بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق الروح في كونه فيها 
الضرر والألم» وليس شيء غير ذلك» وأن الدنيا ais fal dis Y‏ 

وفي الذي قدمنا من النصوص الكثيرة من كتاب الله تعالى» وسنة 
Han‏ وأقوال علماء الإسلام وإجماعهم على اعتقاد الحساب ما يغني عن 
إعادته هناء ولم أجد نصًا لهؤلاء الذين أنكروا الحساب. لا من النقل ولا 
استندوا إلى عقل؛ فلا ينبغي أن يلتفت إلى إنكارهم المظلم مع إشراق الحق 
وضيائه . 


E e k 
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الفصل الخامس عشر 
دور العمل في دخول الجنة 


وإذا كنا قد قدمنا أن الله تعالى يحاسب عباده بأعمالهم» فمن فاز بالعمل 
الصالح دخل الجنة» ومن أفلس منه دخل النارء فإن جما تجدر الإشارة إليه أن 
نتيجة العمل مهما كانت طيبة» فإنها لا تدخل صاحبها الجنة إلا بشيء زائد عن 
e Jul‏ وهو وجود فضل الله ورحمتهء وقد وقع في هذه المسألة خلاف ونزاع 
بين أهل الحق وغيرهم من أهل البدع » ويتمثل ذلك الخلاف فيما يلي : 

أهل القول الحق يقولون: العمل وحده لا يدخل صاحبه الجنةء على 
خلاف فيما بينهم حول معنی ذلك . 

والقدرية تقول: دخول الجنة بالعمل وحده؛ وهو مقابل ذلك وعوضه» 
كتقابل الأعراض . 

والجبرية أنكروا أن تكون الأعمال سبيًا في دخول الجنة . 

فالقدرية والجبرية على طرفي نقيض في هذاء وقد تمسك كل منهم ببعض 
النصوص التي تدل بظاهرها على مدعى كل فريق . 


ونعرض فيما يلى أدلة مذهب كل طائفة : 


)١(‏ أي حول معنى النصوص الدالة على عدم دخول الجنة codes Jo‏ ومن ذلك قولهم: 
الأعمال أسباب لدخول الحنة لا أنها عرض العمل وثمنه . انظر: AVE Vd jo‏ 





(UVA)‏ الحياة الآخرة 


فمن الأدلة JY‏ القول الأول وهو أن العمل وحده لا يدخل صاحبه 
الجئة ‏ ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ته : «لن ينجي 
أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: دولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله 
برحمته. سددوا وقاريواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلجة: والقصد القصد 
Pegado‏ 

وعن عائشة أن رسول اللہ GF‏ قال: «سددوا وقاربواء واعلموا أن لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة» وإن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل . 

وعن عائشة عن النبى ¡JUE‏ «سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لاا يدخل أحدًا 
الجنة عمله.. قالوا: ولاأنت يارسول الله؟ قال: دولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله 
بمغفرة ورحمةق . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «لايدخل 
أحدًا منكم عمله الجنة» ولا يجيره من النارء ولا أنا؛ إلا بر حمة من الله . 

فهذه الأحاديث تدل على أن العمل لا يكفي وحده لدخول الجنة؛ بل 
الدخول فيها يكون برحمة الله تعالى وفضله» مع مراعاة جانب العمل . 

وأما أدلة الفريق الثاني وهم القدرية الذين ذهبوا إلى أن دخول الحنة إنما 
هو بالعمل فهو ما أفادته ظواهر بعض الآيات القرآنية الآتية: 

I plea! Sule سلام‎ Oly cach ASH a cl: Jo 
ry : JU ho a pS ls الجن‎ 


() (۰)۲ (۳) صحیح البخاري ج۱۱ ص٤۲۹»‏ ومسلم ج٩‏ ص1۸1 1۸٤‏ . 
(4) صحيح مسلم جه MAY yo‏ 





الحساب )119( 


وقال تعالى : إن ¿Sl ge Jalil eb al GG IÉ a‏ 
ألا تحافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الي كنحم توعدون 4 [فصلت: .]٠١‏ 

وقال تعالى : «[ فلا تَعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كَانوا 
G O hang‏ [السجدة: CAV‏ 

.]٠٤ : [الأحقاف‎ 4 jan LS a di ep 

510 ga es lr ajo, dl o y 

De Sp SU as 

وأما أدلة الفريق الغالث ؛ وهم الجبرية : فقد استندوا إلى ما قدمنا من 
الأحاديث التي تدل على عدم دخول الجنة بالعمل» وإنما هو برحمة الله؛ حيث 
ألغوا تأثير العمل في دخول الجنة . 

والواقع أن ما ذهب إلبه القدرية والجبرية غير صحيح؛ ذلك أن تلك 
النصوص إذا أخذناها على مأخذ الجبرية والقدرية ؛ فإنها تكون متعارضة في 
الظاهر؛ فيجب حينئذ التوفيق بينها وبين ما دلت عليه» وهي نصوص ثابتة 
كلها ويمتنع أن يحصل فيها تعارض حقيقي . 

وقبل ذكر الجمع ينبغي التنبه إلى أمر هام في هذا الموقف. وهو أن الكون 
وما فيه ملك لله تعالى» يفعل فيه ما يشاء» قال تعالى: إلا يسأل عم Sa‏ 
وهم يُسأَلُونَ 4 [الأنبياء: 177 فلو عذب أهل الطاعة وأنعم على أهل 
المعصية ؛ لكان ذلك عدلاً منه تعالى» ولكنه أخبر عز وجل أنه لا يفعل ذلك؛ 
بل أخبر أنه يغيب أهل طاعته بالجنة وأهل عصيانه بالنار؛ تفضلاً وعدلاً منه؛ 


() انظر : شرح النووي لمسلم جه ص1۸۳ وانظر: مفتاح دار السعادة ص95 . 





(vo)‏ الحياة الآخرة 


كما يجب اعتقاد أن الله تعالى لا يجب عليه شىء إلا ما أوجبه على نفسهء وأن 
العبد لا يستحق على ربه أي شيء» كما يكون للمخلوق على المخلوق» ومن 
قال من آهل السنة بالوجوب. قال: إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم 
على نفسه سبحانه Is‏ 9 

قال قتادة في تفسير الآية: معناها: «لا يسأل عما يفعل بعباده. وهم 
eleet 0 0‏ ` 

وقال ابن جريج : «لا يسأل الخالق عن قضائه في خلقه. وهو يسأل الخلق 
عن OC glee‏ 

وقال الضحاك: «لا يسأل الخالق عما يقضي في خلقه؛ والخلق مسئولون 
عن أعمالهم»9؟ . 

أما الإجابة عن الجمع بين الآيات التي تدل على أن دخول الجنة يكون 
بالعمل» وبين الأحاديث السابقة التي تدل على أن دخول الجنة يكون برحمة الله؛ 
فقد جمع العلماء بين تلك النصوص من عدة أوجه: 

الأول : قاله النووي. وحاصله: «أنه لا يستحق أحد أن يدخل الجنة بعمله 
وما ورد من الآيات خلاف هذا فإن معناه أن العمل يكون سبيًا فى دخول الجنة 
. . . وذلك من رحمة الله تعالى» وما جاء من الأحاديث في نفي دخول الجنة 
بالعمل ؛ فمعناه أن العمل بمجرده لا يكون كافيًا لدخولها؛ بل لابد من وجود 
الرحمة مع العمل» ثم إن العمل نفسه هو من رحمة الله أيضًا ؛ إذ لو شاء الله 


. 404 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ O) 
. ١؟ص‎ ١الج انظر : جامع البيان‎ )( 
. المصدر السابق‎ )5( Y) 





الحساب )1۰۷1( 





لمنعه سبب حصول العمل الصالح المقتضي لدخول الجنة . 

ونص كلام النووي رحمه الله هو قوله: 

«وفى ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والحنة 
بطاعته» وأما قوله تعالى : « ادَخْلُوا الْجنَة بمَا كنتم تعملون ) [النحل: »]۳١‏ 
> وتلك الْجَنْهُ التي أُورتموها بما كستم تَعملُونَ) [الزخصرف: la gus VY‏ من 
الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة؛ فلا يعارض هذه الأحاديث؛ 
بل معنى الآيات: أن دخول الجنة بسبب الأعمالء ثم التوفيق للأعمال» 
والهداية للإخلاص فيهاء وقبولهاء برحمة الله تعالى وفضله» فيصح أنه لم 
يدخل بمجرد العمل» وهو مراد الأحاديث» ويصح أنه دخل بالأعمال أي 
بسببها وهي من i iiaa‏ 

وقال ابن القيم رحمة الله في الجمع بين تلك النصوص ورد زعم القدرية 
cda ly‏ قال : 

«الأعمال أسبابء لا أعواض وأثمانء والذي نفاه النبي عله في الدخحول 
باء المعاوضة والمقابلة» وهذا فصل ١-'نطاب‏ فى هذه المسألة» . 


قال: «والقدرية والجبرية تنفي باء السببية جملة» وتنكر أن تكون الأعمال 
سببًا في النجاة ودخول الجنة» وتلك النصوص وأضعافها تبطل قولهم» 
والقدرية النفاة تثبت باء المعاوضة والمقابلة» وتزعم أن الجنة عوض الأعمال» 
وأنها ثمن لهاء وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمال» والنصوص النافية SUS‏ 
تبطل قولهم» والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين» ولا يصح في النصوص 


. شرحهلمسلم جه ص1۸۳‎ )١( 





)2 الحياة الآخرة 





والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل» وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق في 
جميع المسائل؟ . 

إلى أن يقول: 

«فأصاب الجبرية في نفي المعاوضة» وأخطئوا في نفي السببية» وأصاب 
القدرية في إثبات السببية» وأخطئوا في إثبات المعاوضة» فإذا ضممت أحد 
نفيي الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية ونفيت باطلهما؛ كنت أسعد بالحق 
Mg‏ . 

وقد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى أن الباء المقتضية للدخول غير الباء 
الماضية» فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له 
كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية بالمعاوضة» نحو اشتريت منه بكذا . 

فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحدء وأنه لولا رحمة الله 
لعبده لا أدخله الجنة؛ لأن العمل بمجرده ‏ ولو تناهى ‏ لا يوجب بمجرده دخول 
الجنة» ولا أن يكون عوضا لهاء لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا 
يقاوم نعمة الله؛ بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه 
مقتضية لشكرهاء وهو لم يوفها حق شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه 
وهو غير ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من calas‏ كما في 
حديث أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه في ذكر القدر ففيه: ولو أن 
الله عذب أهل سماواته وأرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم؛ كانت رحمته 


i N > 


)1( دار السعادة AY‏ 


(۲) آبو داود ج۲ ص۲۷٥۰‏ سنن‌ابن ماجه جا ص۳۰ . 





Geyr) الحساب‎ 


قال: «وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال 
سببًا في دخول الجنة من كل وجه؛ والقدرية الذين زعموا أن الجنة عورض 
العمل» وأنها ثمنه» وأن دخولها بمحض الأعمالء والحديث يبطل دعوى 
tula!‏ 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عدة أقوال في الجمع بين تلك النصوص»› 
ومنها: القول بأن الآية واردة على معنى اقتسام المنازل في الجنة » وذلك يكون 
بالعمل» والحديث وارد على مجرد دخول الجنة والخلود فيهاء وذلك يكون 
برحمة الله تعالى . 

وهذا الجمع هو للعلامة ابن بطال رحمه الله فيما يذكره عنه ابن حجر . 
بقوله: «قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : وتك الجنة 
ba payi Al‏ بما كُسثم تَعْملُونَ» [الزخصرف: 77] ما محصله ‏ أن تحمل الآية 
على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال» وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيهاء ثم أورد 
على هذا الجواب قوله تعالى : « ملام عليكم ادخلوا الجن بما كنتم تعملُون # 

.]۳۲ [النحل:‎ l 

فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه 
الحديث. والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون؛ وليس 
المراد بذلك أصل الدخول . 


ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية» والتقدير: ادخلوها بما 


.11١١1١8ص انظر: مفتاح دار السعادة‎ O) 





(eve)‏ الحياة الآخرة 


كنتم تعملون» مع رحمة الله لكم وتفضله عليكمء لأن اقتسام منازل الجنة 
برحمتهء وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته» حيث ألهم العالمين ما نالوا به 
ذلك» ولايخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله؛ وقد تفضل 
عليهم ابتداء بإيجادهم > ثم برزقهمء ثم بتعليمهم». 

ثم تابع ابن حجر النقل عن العلماء في أوجه الجمع بين تلك النصوص» 
فذكر عن القاضي عياض أنه جمع بينها بنحو ما جمع به ابن بطال وزاد؛ فذكر 
أن تلك النصوص تعود إلى العمل» والعمل من توفيق الله ورحمته» فصح أنه 
دخل الجنة برحمة الله وبالعمل الذي وفقه Le ling cas] abl‏ ذكره بقوله : 

«وقال عياض: طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية» فذكر 
نحو من كلام ابن بطال الأخيرء وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته 
للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله؛ وإنما هو بفضل الله وبرحمته». 

ثم نقل عن ابن الجوزي أربعة أوجه في الجمع : الأول منها: هو ما أفاده 
القاضي عياض » ee‏ 
etl‏ : أن عمل العبد مهما بلغ فإنه مستحق لله استحقاق عمل العبد لسيده» 
وما أعطاه بعد ذلك فإنه يعد تفضلاً منه» لا استحقاقًا من العبد. 

ثم ذكر كذلك أن من أوجه الجمع أن يقال: إن أعمال العباد كانت في زمن 
يسير» وخلودهم في الجنة لا إلى نهايةء ومعلوم أن هذا الفارق الكبير إِنما هو 
بفضل الله ورحمنه» ونص ما ذكره ابن حجر عنه هو قوله : 

«وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: 

الأول : أن التوفيق للعمل من رحمة الله» ولولا رحمة الله السابقة ما حصل 
الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 





(1:Vo) الحساب‎ 


الثاني en‏ مستحق لمولاه. فمهما أنعم عليه من 


الفالث: جاء فى بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله 
واقتسام الدرجات بالأعمال . 


السرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والشواب لا ينغد 
فالإنعام الذي لا ينفد» في جزاء ما ينفد» بالفضل لا بمقابلة الأعمال. 

وقال الكرماني : الباء في قوله : E‏ 4 ليست للسيبية؛ بل 
للالتصاق أو المصاحبة ؛ أي : أورثتموها ملابسة أو مصاحبة» أو للمقابلة ؛ نحو 
أعطيت الشاة بالدرهم» قال: وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام 

في المغني» فسبق إليه ؛ فقال : ترد الباء للمقابلة» وهي الداخخلة على الأعواض » 
BL ay pls‏ ومنه : ادْخْلُوا بما كنتم تعملوت ) لأن المعطى بعوض 
قد يعطى ll a clero‏ فلا يوجد بدون الشبب. قال : وعلى ذلك 
ينتفي التعارض بين الآية والحديث» وقول الكرماني هذا مسبوق با قرره ابن 
als pill‏ 


وقال ابن حجر عن جمعه هو : 


«ويظهر لي في الجممع بين الآية والحديث جواب آخرء وهو أن يحمل 
الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة 
ما لم يكن مقبولاً» وإذا كان كذلك» فأمر القبول إلى الله تعالى» وإئما Jam‏ 
برحمة الله لمن يقبل منه» وعلى هذا؛ فمعنى قوله eS la ly‏ 
تعملون »؛ أي تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء 
للمصاحبة أو للالتصاق أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية . 





(VY‏ الحياة الآخرة 


والخسلاصة: أن تلك الأقوالالتي قيلت في أوجه الجمع بين الآيات 
والأحاديث تجتمع في أمر واحد؛ وهو القول بأن العمل وحده لا يكفي في 
دخول الجنة» وأن من ألغاه كالجبرية فإنه على خطأء ونأخذ من لفظ الحديث 
الشريف عبرة وهي : 

«إذا كان الرسول ييه لا يدخل الجنة بعمله» وهو مقطوع له بالجنةء فكيف 
بغيره ممن هو إلى التقصير أقرب؟. ولهذا فإن السائل حينما سمع النبي عَله 
يقول: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة: استعظم هذا فقال: ولا أنت؟ فقال: «ولا 
أنا؛ إلا أن يتتغمدني الله برحمته» فاتكال الإنسان بعد ذلك على عمله وحده هو 
غرور منه» والاتكال على الرحمة وحدها تقصير منه . 


ولهذا فإنه ورد عن واثلة بن الأسقع رض الله عنه : 
وه ورد عن واه بن اد سقع رضي 


«يبحث تعالى يوم القيامة عبدًا لاذنب له» فيتقول: أي الأمرين أحب إليك؛ أن 
أجزيك بعملكء أم بنعمتي عندك؟ قال:يا ربء أنت تعلم أني لم as‏ قال: خذوا عبدي 
بنعمة من نعمي» فما تبقى له حسنة إلا استفرغتها تلك النعمة» فيقول: رب بنعمتك 
ورحمتكء فيقول: بنعمتي ورحمتي. 

ويؤتى بعبد محسن في نفسه لايرى له سيئة: فيقال له: كنت توالي أوليائي؟ 
قال: رب كنت من الناس سلماء قال: فهل كنت تعادي أعداني؟ قال:يا رب لم أكن أحب 
أن يكون بيني وبين أحد شيءء فيقول الله تعالى:«وعزتي وجلالي لاينال رحمتي من 
لم يوال أوليائي ويعادي أعدائي . 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهیب ج٤‏ ص۳۳۹ وعزاه إلى الطبراني» وذكره صاحب 
الإتحافات ص٠۲۷‏ وعزاه إلى الحكيم والطبراني . 





(1:Vv) الحساب‎ 


وعن أنس رضي الله عنه : 

ايؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات» فيقول الله تعالى لنعمة 
من نعمه: خذي حقك من حسنات عبدي» فما تترك له حسنة إلا ذهبت 
Oly‏ 

وعن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه ‏ وكان من أصحاب النبي قَلله ‏ 
أحسبه رفعه إلى النبي قله قال: «لو أن عبدًا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن 
يموت هرما في طاعة الله عز وجل؛ لحقره ذلك اليوم» ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما 
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)١(‏ الإتحافات ص 578 وعزاه إلى أبي الشيخ وابن النجار. 
dami olay (Y)‏ ج٤‏ ص١۱۸‏ قال المنذري ج٤‏ ص797: #ورواته رواة الصحيح». 





